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 .الشافية المقاصد في عصفور لابن والصرفية النحوية ّالشاطبي الإمام تعقبات: الرسالة عنوان

 .المطرفي خيشان محمد بن سلطان: الباحث
 .الماجستير: الدرجة
 مـن المـسائل هـذه ومناقـشة, ّالشاطبي الإمام تعقبها التي عصفور ابن آراء دراسة: الرسالة موضوع

 .وأصولهم النحاة آراء على عرضها خلال
ّالشاطبي الإمام ّتعقبات صحة مدى بيان: الرسالة هدف  عـلى ًبنـاء ومناقـشتها ,عـصفور ابـن لآراء ّ
 .ّالنحّوية ّوالضوابط الأصول

 عـلى, الخاتمـة وتتلوهـا, فالتمهيـد, المقدمـة تـسبقها, فصلين في ُالبحث انتظم وقد: الرسالة مكونات
 :اليالت ِالنحو

 .مسألة عشرة اثنتي على ويشتمل, ّالنحوية ُالمسائل: الأول الفصل
 .مسائل ثماني على ويشتمل, الصرفية ُالمسائل: الثاني الفصل

ُقفيــت ّثــم , والأقــوال والأمثــال, النبويــة والأحاديــث, القرآنيــة الآيــات شــملت, بفهــارس العمــل ّ
, الـصرفية المـسائل ثـم, البحـث في الـواردة نحويـةال فالمـسائل, المترجمـين والأعـلام, الـشعرية والشواهد
 .الفهارس فهرس ثم, والمراجع فالمصادر

 .التحليلي الوصفي المنهج: المنهج
 :يلي ما البحث هذا أبان وقد: الرسالة نتائج
 ّوبـين, عـصفور ابـن فيهـا ونـاقش, بها والإلمام, عرضها في أجاد قد آراء الشاطبي للإمام كانت −١
 .والبراهين بالحجج فيه وقع ما خطأ

 الطفيـف تغيـيره مـع, قالـه مـا فيكـرر, مالـك لابـن ًمتبعـا الأحـايين بعـض في الشاطبي أن نجد −٢
 .العبارات لبعض

 .ًكاملا ًاسقراء يسقرئها ولم وأقواله عصفور ابن لكلام ًمستقصيا فيها يكن لم المسائل بعض في−٣

 .عصفور ابن لمذهب ًأحيانا تضعيفه إلى ًفةإضا, محله غير في المواضع بعض عند تعقبه أن نجد −٤
 .بها ُيقل لم آراء في عصفور ابن على المسائل بعض في يتعقب −٥

  
  



 

 

א  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٤ 

אאאאאא  
  

Abstract 

Title of the Study: The Grammatical and Morphological Pursuits for Ibn 
Asfour in "Al-Maqasid Al-Shafia" 

Researcher: Sultan Mohammad K. Al-Matrafi  
Degree: Master  
Theme of the Study: Studying the comments of Ibn Asfour, which 

pursued by Imam Al-Shatibi, and discussing these issues through offering 
them on the comments of grammarians.   

Aim of the study: Identifying the validity of Imam Al-Shatibi pursuits 
of Ibn Asfour comments, and discussing them according to the grammatical 
principles.  

Components of the Study: It consists of an introduction, preface, two 
chapters and a conclusion. They are as follows:  

The first chapter: The grammatical themes and it has twelve themes.  
The second chapter: the Morphological themes and it has eight themes.  
Finally, the research is ended by indexes, which has Quranic verses, the 

prophetic traditions, sayings, poetic quotations, and translations, the 
grammatical themes in the research, the morphological themes, resources 
and references.  

Methodology of the study: Descriptive analytical method 
Results of the study: The research reached to the following results:  
1- There are some comments of Imam Al-Shatibi, which he mastered 

its displaying, discussing Ibn Asfour in them and identified his 
mistakes by evidences and arguments.  

2- In some cases we find that Ibn Al-Shatibi is following to Ibn Malik, 
as he reply what he has said with a simple change in some clauses.  

3- Imam Al-Shatibi did not go to the root of Ibn Asfour speech in some 
themes.  

4- The pursuit of Imam Al-Shatibi is misplaced in some places, as well 
as his weakening to the trend of Ibn Asfour.  

5- He pursued Ibn Asfour at some themes, which he didn't say.   
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 نبينـا محمـد ,والصلاة والـسلام عـلى أشرف الانبيـاء والمرسـلين ,رب العالمين الحمد الله
 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 ..دـــأما بع
ــد قــيض االله ف ــم ق ــسهم في ســبيل العل ــذروا أنف ــماء أجــلاء ن ــدين عل ــذا ال  له

ة العربيـة والعنايـة بهـا لاسـيما وهـي والغوص في بحر المعرفة فجاهـدوا في خدمـة اللغـ
ًفنالـت بـذلك مكانـة وحفظـا مـن , اللغة التي شرفها االله بأن جعلها لسان كتابه الكريم

 . بحفظه لكتابه الكريماالله 
ّومــن أولئــك الأعــلام الإمــام أبــو الحــسن عــلي بــن مــؤمن بــن محمــد النحــوي  ّ ّ

ّالحضرمي الإشـبيلي المـشهور بـــ ّ مـن حملـة لـواء العربيـة في الـذي يعـد, )ابـن عـصفور(ّ
ــماء آراءه, عــصره ــلفتلقــى العل ــا جــيلا بعــد جي ــام .ً وتناقلوه  وممــن تلقــى آراءه الإم

ّإسحاق إبراهيم بن موسـى الـشاطبي أحـد أعـلام الأمـة وأبـرز نحاتهـا المتـأخرين أبو ّ ,
ّالمقاصد الشافية(ومن أعظم مؤلفاته وأشهرها كتابه , الذي بلغ صيته ومؤلفاته الآفاق ّ 

ّتعقبـات الإمـام الـشاطبي النحويـة «ووسمت بحثـي هـذا  ,)في شرح الخلاصة الكافية ّ ّ ّ ّ
ّوالصرفية لابن عصفور في المقاصد الشافية ّ ّ«. 

אאW 
ّرغبتي في دراسة النحو الأندلسي −١  وآثرت أن ,وذلك من خلال هذا الكتاب, ّ

ًيكون بحثي منصبا على دراسة آراء ّ ابن عصفور التي تعقبها الإمام الشاطبيّ ّ ّ ومناقشة , ّ
 .ّهذه المسائل من خلال عرضها على آراء النحاة وأصولهم

ّ مكانة الإمام علي بن مؤمن الإشبيلي −٢ ُّ الذي يعد من حملة لـواء )ابن عصفور(ّ ُ ّ
ّوما له من مؤلفات عظيمة تمثل الوجه الأندلسي المشرق, ّالعربية في عصره ّ. 
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ًانة الإمام الشاطبي والذي يعد عالما نظـارا مك−٣ ّ ً ُّ ُ ّ ّ ّالمقاصـد الـشافية في «وكتابـه , ّ
ّ ما هو إلا دليل على براعته في علم العربية»شرح الخلاصة الكافية ٌ ّ. 

ّفهـو مـن أشـهر كتـب الـشاطبي, ّ مكانة كتاب المقاصد الشافية−٤ ويحـوي مـع , ّ
ُذلك خلاصة النحو ولبابه إضـافة إلى اهـتمام العلـماء بـه , ستفيضوفيه مـن الـشرح المـ, ّ

ّوبتحقيقه والنسخة التي بين أيدينا والتي قام بتحقيقها ثلة من علـماء جامعـة أم القـرى  ٌ ُّ ّ
  .ّالفضلاء ما هو إلا دليل على مكانة هذا الكتاب وقيمته العلمية

ّبناء شخصيتي اللغوية من خلال دراسـة آراء العلـماء النحـاة المختلـف فيهـا  −٥ ّ ّ
 .تحليلهاو

אאאW 
 عـرض − النحويـة في شرح الجمـل عـلي ابـن عـصفور اعتراضات ابن الضائع( 
 قـسم , كلية العربية, جامعة أم القرى, جمعان بن بنيوس السيالي:للباحث)  − ودراسة

 . هــ١٤١٥ عام ,الدراسات العليا العربية

אאאאW 
ّهو المنهج الوصفي التحليلي, عليهوأما المنهج الذي سرت   : كالآتي, ّ

وقـد , ضع عنوان المسألة حسب الجزئية التي يتعلق بهـا اعـتراض الـشاطبي أ−١
  .نشير إلى الباب الذي تنتمي إليه

ًذكر في الغالب قول ابن عصفور أولا كـما نـص عليـه الـشاطبي ومـن كتابـه  أ−٢
ذكـر ثـم أ, ذهب ابـن عـصفور وذلك لأنه يعارض ويناقش حسب تـصوره لمـ;المقاصد

 .ًاعتراض الشاطبي عليه بلفظه ومن كتابه المقاصد أيضا
والممتـع إن كـان ه المقـرب وشرح الجمـل ّ أخرج مذهب ابن عصفور من كتب−٣

وإذا كان ثمة خلاف فيما ادعاه الشاطبي نـذكر ذلـك كـما سـوف , ا ذلك الاعتراضفيه
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 .يأتي
, لهـا بـبعض الأحكـام التـي تتعلـق بهـامهـد  أحلل المسألة وأناقشها بعـد أن أ−٤

أو ممن حكـى عـنهم , ذكر خلال ذلك أقوال العلماء فيها موثقة من كتبهم إذا توفرتوأ
 .ذلك

شـير خـلال ذلـك وأ, مع ذكـر الأسـباب ,عتراض الشاطبيخلص إلى نقد اأ −٥
وهل كـان مـذهب ابـن عـصفور , إلى اتباع الشاطبي لغيره في هذا الاعتراض من عدمه

شير إلى رأي مـن جـاء بعـد وكذلك أ,  به أو أنه يتبع في ذلك من سبقه من العلماءًمنفردا
 .الشاطبي في هذه المسألة إن كان هناك رأي

ــشاطبي عــلى −٦ ــات ال ــع المــسائل الخاصــة بتعقب ــن كــما أننــي لم اســتقرئ جمي  اب
 ., وإنما اكتفيت بنماذج منهاعصفور

،אאאאW 

 : وتشمل الأمور التالية, المقدمة−١
 الدوافع لاختيار الموضوع−
 المنهج المتبع في الدراسة−
 خطة البحث−

 : ويشتمل على, التمهيد−٢
ّ مفهوم التعقب النحوي والصرفي− ّ. 
ّ التعريف بالشاطبي وأهم مؤلفاته− ّ ّ. 
 .ّ التعريف بابن عصفور وأهم مؤلفاته−
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 : حث إلى فصلينّثم قسمت الب
 : وتشتمل على, المسائل النحوية: الفصل الأول

 . بناء الاسمعلة •

 . تحديد الابتداء بالنكرة بمسوغات معينة •

 . تقديم الخبر لاستواء المبتدأ والخبر في التعريف والتنكيرامتناع   •

 . النافية للجنس) لا(حكم نعت المنصوب في باب  •

 . تعدد الحال •

 .   العامل تقديم التمييز علىعلة امتناع •

 .المخصوص بالمدح والذم •

  جواز أن تكون الواو الجامعة مثل الفاء في تصيير الجملتين كالواحدة •

ِمنع العلقة في باب البدل • َ ْ ُ. 

 .إذا سمي به) ُمثنى وثلاث ( انصراف  •

 . ومعمولها) إذن(ل بالظرف والمجرور بين الفص •

  .نصب الفعل في جواب الدعاء •
 : وتشتمل على, المسائل الصرفية: الفصل الثاني

حكم جمع مذكر ما لا يعقل بالتاء إذا لم يكن له جمـع تكـسير, هـل هـو قيـاسي أو  •
 .سماعي

 .بناء كان لما لم يسم فاعله •

 . شذوذ التعجب من الخلق الثابتة •

 .الخلاف على صياغة فعل التعجب من أفعل •

 .ًأن ما استوفى شروط التعجب لا يقتضي جواز التعجب منه مطلقا •

 .)ّفعال وفاعل وفعل ( النسب بــ •
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 .الاختلاف في نوع ألف المقصور حال الوقف عليه •

 .قطع بزيادة الهمزة إذا جاء بعدها ثلاثة أحرف أصليةال •
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 : دــــوبع
ّأتوجه بالشكر الله على ما من به علي من تيسير الـصعب وإنـارة الـدرب وأسـأله ف ّ

وأن , ّالتوفيق والسداد فيما قمت به من عمل وأن يتوج بالرضى والقبول والاستحسان
 .ينفع به الدارسين وطلاب العلم

 .وما به من تقصير فمن نفسي ,فما كان فيه من صواب فمنه وحده جل في علاه
 وبـذل مـن أجـلي , من رباني واعتنى بي واهتم,يوفتني أن أشكر قبل أن أختمولا
 , مـن أسـدى في الاحـسان وأرجـم, ومع كل عملي في البحـث تـم واهـتم,الكثير وأتم

 , وإن لم أروي عــنهم مــا تــم, مــن إذا قمــت بحقهــم الأغــنم,وأسرج في الإكــرام وأتــم
ّفحقيق أن يقام علي مأتم  .−الله بالصحة والعافية  متعه ا– والدي الغالي ,ٌ

 ,معنـى الحـب والحنـان والتفـاني: الحبيبـةالـشريفة والـدتي إلى الشكر موصـول و
 ,هـا سر نجـاحي وحنانهـا بلـسم جراحـيؤ كـان دعافلقـد ,بسمة الحياة وسر الوجودو

 . وارزقني برها, وبارك في عمرها,فاللهم جازها خير ما جازيت به والدة عن أولادها
 مـن هيـأت لي مـن ,جتي الغاليـة راعيـة الأصـولزووصول لوشكري في المقام م

احتملـت كثـيرا ف , حتى أبلغ المرتقـى المـأمول,الأمر ما جعلني أصول بالبحث وأجول
 . واكلأها بحلل الرضا,ًاللهم اجزها عني خيراف ,من انشغالاتي عنها

لمـن  كما أتقدم بخـالص الـشكر الجزيـل والعرفـان بالجميـل والاحـترام والتقـدير
شـيخي  ليّ بقبول الإشراف على  الرسالةرني بالفضل واختصني بالنصح وتفضل عغم

 .عبداالله بن ناصر القرني / الفاضل فضيلة الدكتور
ِوج الدراسـة مـقبطان مركـب العلـم في  و,فقد كان قبس الضياء في عتمة البحث

 .المتلاطم
شـملني ّأفـاض عـلي بعلمـه و وكان لي نعم الناصح الأمين ونعم الأب الوقـورو 

ًجعله االله ذخرا لطلبة العلم وجعل ذلك في ميزان حسناته وبـارك لـه , بفضله وسماحته
 .في ماله وولده
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 ,المرشد على خطة هـذا البحـث ,عبداالله بن محمد المسملي/ وإلى سعادة الدكتور 
 .على ما قدم من نصح وبذل من جهد

 :  شيخي الجليل والعالم النبيلذكر بالفضلولا يفوتني أن أ
فلـم يبخـل  ,− رحمـه االله تعـالى – محمد بن أحمد خـاطر/ سعادة الأستاذ الدكتور

ً وجزي خيرا, جعله االله في عليين,ّعلي بالنصح والتوجيه  .عن المتعلمين ُ
 وسـعادة ,محمد بن علي الـدغريري/  سعادة الدكتور ,ّوإلى عضوي لجنة المناقشة

 ,لا من جهد في قراءة البحث وتنقيحه على ما بذ,ياسين بن محمد أبو الهيجاء/ الدكتور 
 .دهوتسديوتوجيه صاحبه 

 ,علي بن مـصلح المطـرفي/  سعادة الدكتور , وأستاذي المتفاني,والدي الثانيوإلى 
ًجـرع الكـأس فارغـا ليـسقيني و الأشواك عـن دربي ليمهـد لي طريـق العلـم أزالالذي 

 فجزاه االله عني , وإلى الأبد أهتدي بها اليوم وفي الغداً نجومهستبقى كلماتو ,قطرة حب
 .خير الجزاء

ــرى ــة أم الق ــم ,وإلى جامع ــار العل ــة كلية إلىو ,لفضل ارزومأ ,من ــة العربي  ,اللغ
 . مجلسهءعضا أوكافة ,قسم الدراسات العليا العربية إلىو ,منسوبيهاوجميع 

ًوالحمدالله أولا وآخرا  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ً
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ّمفهوم التعقب النحوي والصرفي ّ : 
 : التعقب في اللغة

َله عقب  ويذكر ابن َّب هو مصدر من الفعل الخماسي تعقب بتشديد القاف وأصُّالتعق َ
أحدهما يـدل عـلى : زكريا في معجم مقاييس اللغة أن العين والقاف والباء أصلان صحيحان

 )١(.تأخير شيء وإتيانه بعد غيره, والأصل الآخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة
ّتتبعــه: َالخــبر) َّتعقــب( جــاء في اللــسان :ًلغــة) ُّالتعقــب(و َتعقبــت الأمــر إذ:  ويقــال.َ ُ َّ َ ا َ
َتدبرته َ ً والنظر ثانية,ُّالتدبر: ُّ والتعقب.ََّ ُ ٍ وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه,ّ ْ َ َ ُ ْ ُوتعقبـت . ََّ ْ ََّ َ

َعن الخـبر إذا شـككت فيـه ْ َ َ ِ وعـدت للـسؤال عنـه,ِ ّ َ ْ ُ وتعقـب فـلان رأيـه إذا وجـد عاقبتـه إلى ,ُ َ َ َ ََ َ ٌَ َّ
 .)٢(خير

ُعقبه ( ّوفي القاموس المحيط أن  َ َّ ِ جاء بعقبـه:ًيباتعق) َ ِِ ُتعقبـه (  و ,َ َ ََّ ٍأخـذه بـذنب كـان ): َ ْ ُ
ُشك فيه وعاد للسؤال عنه: ِ وعن الخبر,ُمنه َِ ِ َّ َ. 

َّتعقبه : ( ًوفي القاموس أيضا َ ُأي طلب عورته أو عثرته) َ ُ ََ ََ َْ ُ والمعقبـات,َ ِّ َ ِملائكـة الليـل  :ُ ُ
ًوالتسبيحات يخْلف بعضها بعضا. ِوالنهار ُ ُ ُ)٣(. 

َونقل ا َّلزبيدي في تاج العروس أنَ َّتعقب  ( :َّ َ َالخبر) َ ُ تتبعه:َ َ َّ َ َ تعقبت الأمر : ويقال,َ ُ ْ ََّ َ
َإذا تدبرته َ َْ ُ والتعقب,َّ َُّ ً والنظر ثانية,ُّ التدبر:ّ ُ. 

 ــــــــــــــــــ
أولى : ط: ,عبـد الـسلام محمـد هـارون :قيـقتح, ٧٧  / ٤ّحمد بن فارس بن زكريا , لأمعجم مقاييس اللغة  )١(

 .بيروت –م, دار الجيل ١٩٩١ −هـ ١٤١١

َعقب (ّ مادة ١/٦١٩لسان العرب, لابن منظور   )٢( َ  .بيروت, المكتبة الفيصلية - دار صادر )  َ

َعقب (١٥٠−١٤٩القاموس المحيط, للفيروزآبادي    )٣( َ  –م, مؤسسة الرسالة ١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ثانية : ط)  َ
 .بيروت
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ً لم أجد عن قولـك متعقبـا:ًوفي تاج العروس أيضا ََّ ُ أي رجوعـا أنظـر فيـه,ُ  أي لم ,ًُ
ِأرخص لنفسي التعقـب فيـه َ ه لأنظـ,ّ ُـر آتيـه أم أدع ُتعقبـه (  و,َ َّ ٍأخـذه بـذنب كـان منـه) َ ْ, 

ِوتعقب عن الخبر إذا شك فيه وعاد للسؤال عنه َ ََّ َّ َتعقب (  و ,َ ََّ ِمن أمره) َ َ ندم:ِِ  ( : ويقـال,ِ
ُتعقبت  ْ ٍالخبر إذا سألت غـير مـن كنـت سـألته أول مـرة) ََّ ّ َ ََ َ َ َْ ً أتـى فـلان إلي خـيرا : ويقـال,َ ّ

ٍفعقب بخير م َ ََ  .)١(نه َ
َتعقب  ( :وفي المعجم الوسيط ََّ ٍفلان بخير) َ ً أتى به مرة بعد أخـرى:ٌ ّ ِ ومـن أمـره,ِ ِِ: 

ُ وفلانا تتبعه,ِندم َ َّ َ َ ُ تعقب عورة فلان أو عثرته: يقال,ً ََ َ ََ ْ ُ ََّ ٍأخذه بذنب كان منه : ً وفلانا,ٍَ ْ ُ َ)٢(. 
ّنستنتج مما سبق أن  ْ والعاقبـة, وأخـذ ,رّ والتـدب, والنظـر,هو الرجوع) ُّالتعقب ( ّ

ِهو تتبع الأمر) ُّالتعقب ( ّ ولكن المعنى الذي ينطبق على معنى ,الإنسان بذنبه ُّ َ ُّ وتعقب ,َ
 .العورة أو العثرة عند فلان

ُّوعليــه فــإن تعقــب الــشاطبي  ٌ إنــما هــو تتبــع لآرائــه لابــن عــصفور – رحمــه االله −ّ ُّ َ َ
ٌالنحوية والصرفية وتتبع لعثراته وسقطات ُّ ّ َّ  .ّه التي أخذها الشاطبي عليهَ

 
 : تأخير شيء بعد شيء: فالنسبة للأصل الأول

فيذكر , هذا الأصل يعني أن العقب هو من يأتي متأخرا بعد شيء آخر فهو يعقبه
, مـؤخر القـدم تؤنثـه العـرب وتمـيم تخففـه: ِالعقب"الخليل بن أحمد في كتاب العين أن 

 ولده وولد ولده البـاقون مـن بعـده :رجلِوعقب ال, وثلاث أعقبة, وتجع على أعقـاب
والمعقب الـذي يتتبـع عقـب إنـسان ,  انصرافك راجعا من أمر أرده أو وجه:والتعقيب

 ــــــــــــــــــ
عبــدالكريم : , تحقيــق)عقــب (  مــادة ٤١١ − ٤١٠/ ٣تــاج العــروس  مــن جــواهر القــاموس للزبيــدي   )١(

 .م, مطبعة حكومة الكويت١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ثانية : العزباوي, ط

م, دار إحيـاء ١٩٩٠−هـ ١٣٩٣ثانية : ّعدة أساتذة, ط: , إخراج)عقب (  مادة ٦١٣/ ٢ المعجم الوسيط   )٢(
 . مصر–التراث العربي 
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والتعقيــب , أي لم ينتظــر, ]٣١:القــصص[  I_~ }Hوقولــه , في طلــب حــق أو نحــوه
 أي ]٤١:الرعـد [  IÍÌ Ë ÊHوقوله , غزوة بعد غزوة بعد غزوة وسير بعد سير

 )١(.ئهلا راد لقضا
خلف يخلف بمنزلة الليل والنهـار إذا : وكل شيء يعقب شيئا فهو عقيبه كقولك

قــضى أحــدهما عقــب الآخــر فهــما عقيبــان كــل واحــد مــنهما عقيــب صــاحبه ويعتقبــان 
, أي خلفه: وعقب الليل النهار والنهار الليل, إذا جاء أحدهما ذهب الآخر: ويتعاقبان

, َّ عقـب أيـضا مـشددا:منهـا أي أردف ويقـالوأتى فلان إلى فـلان خـبرا فعقـب بخـير 
وعاقـب أيـضا بـلا هـاء يجمـع عواقـب , ويجمع أعقاب الأمور وعاقبة كـل شيء آخـره

 عاقبـة وعواقـب وعاقـب وعقـب مـشددا ومخفـف وأعقـب هـذا الأمـر :ويقال, وعقبا
, َوأعقبـه االله خـيرا منـه والاسـم العقبـى شـبه العـوض والبـدل, يعقب عقبانـا وعقبـى

 .أي أبدل منه:  أي صار مكانه وأعقب عزة ذلا:ذاكوأعقب هذا 
 :التعقب في الاصطلاح

 من خـلال المـصادر التـي وقعـت –ّ ثم إنني لم أجد ,لم يعرف التعقب كمصطلح
ً من عرف التعقب إصـطلاحا–بين يدي  ّ ّ وإنـما اقتـصر الأمـر عـلى قيـام بعـض العلـماء  ,ّ

وبيــان ســقطات , عضومعارضــة بعــضهم الــب, بالأخــذ والــرد عــلى بعــضهم الــبعض
 .والمحاورة والمناظرة, بعضهم البعض

 :التعقبات النحوية والصرفية
التعقبات النحويـة والـصرفية هـي اعتراضـات ومخالفـات في الـرأي بـين العلـماء 
ــة أو  ــسائل النحوي ــاق في بعــض الم ناشــئة مــن اخــتلاف وجهــات النظــر وعــدم الاتف

دة ومبثوثــة في كتــب النحــو موجــو, وهــي ظــاهرة قديمــة قــدم هــذا العلــم, الــصرفية
 ــــــــــــــــــ

الخليل بن أحمد الفراهيدي, كتاب العين مرتبا على حروف المعجم, ترتيب وتحقيق عبد الحميـد هنـداوي,   )١(
 ١٩٣, ص٣, ج٢٠٠٢دار الكتب العلمية : بيروت
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وقـد أسـهمت هـذه التعقبـات في إثـراء المـسائل النحويـة والـصرفية بأفكـار , والصرف
ممـا أخرجهـا عـن قوالبهـا , وآراء واستنباطات ونتائج وأدلة وشواهد جديدة ومتعـددة

ً لتكون أكثر تقبلا وشيوعا;ًوأكسبها نوعا من الحيوية والنشاط, الثابتة الجامدة ً.  
 وتصحيحه بالحجـة  كان القصد منها تبيان موضع الخطأمقبولة إذاهرة وهي ظا  

 إذا كان القصد منه مجرد النقد وتتبع لكن التعقب يكون غير محمود, والبرهان والدليل
لـذلك عـاب الـسمين , أو كان القصد منه مجرد الانتصار والتعصب, الغلط والتجريح

 .)١( اعترض على الزمخشري:يقالًالحلبي على شيخه أبي حيان أنه كان مغرى بأن 
وإذا ما حاولنا أن نـذكر بعـض هـذه التعقبـات فإننـا نجـدها أول مـا نجـدها في   

منهـا عـلى سـبيل , فقد تعقب شيخه الخليل وخالفه في عدة مسائل, كتاب سيبويه نفسه
  :المثال لا الحصر

ًيرا ًإذا كانت مضافة لفظا وكان صدر صلتها ضـم) ّأي( ذهب الخليل إلى أن −١  
          .)٢(فخالفه سيبويه وقال إنها هنا مبنية, تكون معربة) ُّاضرب أيهم أفضل(ًمحذوفا مثل 

فحـذفوا لكثـرة ,  لا أن:الناصبة حرفان همـا) لن( ذهب الخليل إلى أن أصل −٢  
ًوخالفه سيبويه بكونها حرفا واحدا, الاستعمال  .)٣(واختار السيرافي قول سيبويه, ً

,  إلى أن جـزم الجــواب بفعـل الطلــب إنـما هــو بالطلـب نفــسه ذهـب الخليــل−٣  
 .)٤(مقدرة) إن(فخالفه سيبويه وقاله هو مجزوم بـ

وقـد , وتـصحيح مـا يرونـه خطـأ, ًوهكذا سار العلماء على تعقب بعضهم بعضا  
ِّألفت في ذلك مؤلفات وكتب فقـد , حتى إن شيخ النحاة نفسه لم يـسلم مـن التعقيـب, ُ

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٤١الدر المصون   )١(

 .٤٠٠−٢/٣٩٨الكتاب   )٢(

 .٣/١٩٢, وشرحه للسيرافي ٣/٥انظر الكتاب   )٣(

 .٣/٢٩٦, وانظر شرح السيرافي ٩٤−٣/٩٣الكتاب   )٤(
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بـن يزيـد المـبرد تعقـب به الخصائص بأن أبا العباس محمد ني في كتاذكر أبو الفتح بن ج
 .)١(تتبع فيها أخطاء سيبويه ونقدها )مسائل الغلط(كتاب سيبويه في مواضع سماها 

ومن هنـا , ًولا أن يكون تعقيبه صحيحا, ًولا يعني هذا أن يكون المتعقب صائبا  
ويـصححه , ينتـصر لأحـد الـرأيينفقد يأتي عالم آخـر ف, فقد نشأ التعقيب على التعقيب

ّ حيـث عقـب عـلى تعقيـب المـبرد في )٢(وذلك كما فعـل ابـن ولاد النحـوي, ويدافع عنه
هذا كتاب نذكر فيـه المـسائل التـي زعـم أبـو العبـاس « :قال فيه) الانتصار(كتاب سماه 

 .)٣(»..ونبينها ونرد الشبه التي لحقت فيها, محمد بن يزيد أن سيبويه غلط فيها
 استمر تعقيب العلماء على بعضهم حتى رأينا أبا حيـان في البحـر المحـيط وهكذا

وقـد يقـسو , يتعقب عالمين كبيرين هما الزمخشري وابن عطية ويرد عليهما بقـوة وعنـف
مما حدا بأحد تلامذته وهو السمين الحلبي صاحب الـدر , عليهما بالتخطيء والتجريح

الزمخـشري في مواضـع كثـيرة مـن المصون أن يتعقب شيخه ويقـف إلى جانـب خـصمه 
وهناك بحث جامعي تحـدث عـن هـذه التعقبـات وخلـص صـاحبه إلى أن مـا , )٤(كتابه

ًصــح مــن اعتراضــات أبي حيــان الكثــيرة قليــل جــدا بالنــسبة لمــا صــح ممــا ذهــب إليــه 
 .)٥(الزمخشري

 فقـد :ويشير صاحب كشف الظنون إلى ما أثارتـه هـذه الخلافـات بـين الـشيخين
الـدر الثمـين في (العلامة بدر الـدين الغـزي لأبي حيـان في رسـالة سـماها انتصر الشيخ 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٧/ ٣ و١/٢٠٦انظر الخصائص   )١(

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد النحوي صاحب المقصور والممـدود, كـان شـيخه الزجـاج يفـضله   )٢(
 .)١/٣٨٦بغية الوعاة (على أبي جعفر النحاس توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 

 . للدكتور عبد الخالق عضيمة١/٩٤دمة المقتضب من مق  )٣(

 .٩٦−١/٨٧انظر الدر المصون   )٤(

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة ) تعقبات أبي حيان النحوية لجار االله الزمخشري في البحر المحيط(انظر   )٥(
 .إعداد محمد حماد ساعد القرشي
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فرد عليـه القـاضي بالـشام عـلي , انتصر فيها لأبي حيان) المناقشة بين أبي حيان والسمين
بن أمر االله المعروف بابن الحنائي برسالة أكبر منها انتصر فيهـا للـسمين الحلبـي ورجـح 

 .)١(كلامه على كلام أبي حيان
ويكمـل مـا , ًيرا فإن موضوع رسالتنا هذه ومحتواها يدخل تحت هـذا البـابوأخ

 .بدأه أولئك الأئمة السابقون
 : التعريف بالشاطبي

  . وإضاءة عنه, لكنني سأذكر نبذة,قد سبقني الكثير من الباحثين في التعريف به
, المـالكي الـشهير بالـشاطبي, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيهو 

 . كان من أئمة المالكية, )٢(محدث فقيه أصولي لغوي مفسر) أبو إسحاق(
 شرح بـه كتـاب "المجالس"و,  أربع مجلدات"من كتبه الموافقات في أصول الفقه

 رسـالة في الأدب نـشرت نبـذة "الإفادات والإنشاءات" والبيوع من صحيح البخاري
 "أصول النحـو" و"م الاشتقاقالاتفاق في عل" و)المجلد الثامن(منها في مجلد المقتبس 

 سماه المقاصد الشافية "شرح الألفية"و. ثلاث مجلدات,  في أصول الفقه"الاعتصام"و
 .وهو مطبوع في عشرة مجلدات, في شرح خلاصة الكافية

وقد اجتهد الشاطبي وبرع وفاق الأكابر والتحـق بكبار الأئمة في العلـوم وبـالغ 
مـة في مـشكلات المـسائل مـع شـيوخه وغـيرهم وتكلم مـع كثـير مـن الأئ, في التحقيق

والإمـام ابـن عرفـة والـولي الكبـير أبي عبـد االله بـن , كالقباب وقاضي الجماعـة القـشتالي
, وجرى له معهم أبحاث ومراجعـات أجـرت عـن ظهـوره فيهـا وقـوة عارضـته, عباد

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٣−١/١٢٢كشف الظنون   )١(

, ١٩٩٣مؤسـسة الرسـالة, : صنفي اللغـة العربيـة, عمـر رضـا كحالـة, بـيروتمعجم المؤلفين, تـراجم مـ  )٢(
 .٧٧ص
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  )١(.وإمامته

اصــم  أبي يحيــى بــن ع:وقــد أخــذ عنــه جماعــة مــن الأئمــة كالإمــامين العلامتــين
ــشهير ــن عاصــم, ال ــه القــاضي المؤلــف أبي بكــر ب ــاني , وأخي ــد االله البي ــشيخ أبي عب وال
 .)٢(وتوفى يوم الثلاثاء الثامن من شعبان سنة تسعين وسبعمائة, وغيرهم

 : أهم مؤلفات الشاطبي النحوية
 .كتاب الإفادات والإنشادات −
 .شرح الخلاصة الكافيةفي كتاب المقاصد الشافية  −

 : ابن عصفورالتعريف ب
 . وإضاءة عنه, لكنني سأذكر نبذة,قد سبقني الكثير من الباحثين في التعريف به

هو علي بن مؤمن بـن محمـد بـن عـلي العلامـة ابـن عـصفور النحـوي الحـضرمي 
ثـم مـن , أخذ عن الأستاذ أبي الحـسن الـدباج, حامل لواء العربية بالأندلس, الإشبيلي

 )٣(.أبا علي نحوا من عشرة أعواملازم , الأستاذ أبي علي الشلوبين
ولم يكن عنـده مـا يؤخـذ عنـه , لا يمل من ذلك, وكان أصبر الناس على المطالعة

وجلس في مجلـس ,  ولم يكن عنده ورع:قال الصفدي, ولا تأهل لغير ذلك, غير النحو
,  وسـتين وسـتمائة−وقيـل تـسع −مات في رابـع عـشر ذي القعـدة سـنة ثـلاث , شراب

 ــــــــــــــــــ
 بتطريز الديباج, بتطريز الـديباج, تحقيـق, عبـد الحمـي عبـد االله الهرامـة, ٠أحمد بابا التنبكتي  نيل الابتهاج  )١(

 .٤٩ص) ٢−١(م, ج ١٩٨٧منشورات, كلية الدعوى الإسلامية, : طرابلس,

 .٥٠المرجع السابق, ص  )٢(

الوافي بالوفيـات, صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي, تحقيـق أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى,   )٣(
 ١٦٥, ص٢٢, ج ٢٠٠٠دار إحياء التراث العربي, : بيروت
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 )١(. وتسعين وخمسمائةومولده سنة سبع
مـؤرخ , فقيه نحوي صرفي لغـوي"وذكره كحالة في معجم المؤلفين ووصفه بأنه 

شرح المقدمة الجزولية في النحـو , الممتع في التصريف: شاعر توفى بتونس ومن تصانيفه
وشرح الجمـل للزجـاجي , شرح المعرب في النحو لم يـتم, شرح ديوان المتنبي, لم يكمل
 )٣(.ما يذكر له بعض الكتب الأخرى مثل وسرقات الشعراء والبديعك, )٢(.في النحو

في , وأبرز ما امتاز به ابن عصفور هو محاولتـه لتقريـب علـم التـصريف وتنظيمـه
  .كتابه الممتع الكبير في التصريف
  : أهم مؤلفات ابن عصفور

 .الممتع الكبير في التصريف .١

   .المقرب في النحو .٢

وقد عني , وقد أصاب شهرة رفيعة وصيتا بعيدا ,وهو من أهم آثار ابن عصفور
  )٤(.ليقوتناولوه بالشرح والتهذيب والتع, به النحاة عناية حميدة

  ح الجملشر .٣
  .زجاجي الجمل لل كتاب علىوهو شروح

   

 ــــــــــــــــــ
بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة, جـلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي, تحقيـق محمـد أبـو الفـضل   )١(

 ٢١٠, ص٢, ج١٩٧٩ إبراهيم, الطبعة الثانية,

 .٥٣٧, ص٢معجم المؤلفين, كحالة, مرجع سابق, ج  )٢(

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, عبد الباقي بن عبـد المجيـد الـيماني, تحقيـق عبـد المجيـد ديـاب,   )٣(
 .٢٣٦ ص١٩٨٦مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات, : الرياض

صفور, تحقيق أحمد عبد الستار الجواري, وعبد االله الجبوري, الجزء المقرب, علي بن مؤمن المعروف بابن ع  )٤(
 .١٦الأول ص
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 אאFWאE 
َومنها شبه ما أشبه الحرف كفعـال المعدولـة في غـير الأمـر, فإنهـا «: قال الشاطبي ُ ََ َ

ُأشبهت فعال في الأمر في الوزن والتأنيث والعدل فبنيت بناءها َ َ. 
َومنها الوقوع موقع ما أشبه الحرف كالمنادى المفرد, لوقوعـه موقـع المـضمر عـلى 

 .لكقول من يعلل بناءه بذ
َووجه كون هذين النوعين من أنواع شبه الحرف أن يقال َ : 

َفلأن فعال حـين أشـبهت مـا أشـبه الحـرف صـارت مـشبهة للحـرف : أما الأول َ
ٌبواسطة, ومشبه مشبه الشيء شبيه للشيء ُِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ. 

ِفلأن الوقوع موقع الشيء يوجب للواقع شبها بالموقوع موقعه, فـإذا : وأما الثاني ً َ َ
ُوع موقعه الحرف, فالواقع يشبه الحرف; لأن مشبه المشبه مشبههكان الموق َِ ْ ْ ُْ ُِ ُ. 

ِإن قول القائل بنيت لشبه مشبه الحرف إقرار بأن البنـاء يكـون : قال ابن عصفور ِ ِ ِِ ْ َُ َ ُ
ْلغير مشبه الحرف, وهو مشبه ما أشبه الحرف ُ. 

ًبه, وأيـضا َّوالجواب أنه راجع في الحقيقـة إلى نـوع مـن أنـواع الـش: قال الشاطبي َ
ُفالشبه يكون قريبا كالذي تقدم, ويكون بعيدا, وهذا من ذلك البعيد, وبعـده لا يمنـع  ْ ُ ُ ًَ ً

 .)١(»وجوب الحكم له

 אאW 
هذه المسألة تتعلق في باب المعرب والمبني, والمعرب ما تغير آخره بحسب دخول 

ًالعوامل عليه, وهو الأصـل في الأسـماء, ويـسمى متمكنـا , والمبنـي هـو الـذي لا يتغـير َّ
 . آخره, بل يلزم حالة واحدة, ويسمى غير متمكن

 ــــــــــــــــــ
 .١/٨٩المقاصد الشافية   )١(
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ًوكأنهم إنما سموه بناء; لأنه لما لزم ضربا واحدا فلم يتغـير تغـير : وقال أبو الفتح ً
ًالإعراب, سمي بناء من حيث كان البناء لازما موضعه, لا يزول من مكـان إلى غـيره, 

كالخيمـة والمظلـة والفـسطاط والـسرادق : ة المبتذلـةوليس كذلك سـائر الآلات المنقولـ
 .   )١(ونحو ذلك

 : ومن أسباب بناء الاسم
ُ شبهه بالحرف في الوضع, ويسمى −١ ُ َ ُالشبه الوضعيَ َ , وهو كون الاسـم وضـع َّ

, فقد شابهت الحرف الأحـادي كبـاء )ُضربت(موضع الحرف في عدد حروفه كالتاء في 
, إذ الأصـل في الاسـم أن )عـن( شـابهت الحـرف الثنـائي فقـد) َأكرمنـا(الجر, والنـا في 

ًيوضع على ثلاثة أحرف فصاعدا, فما وضع على أقل منها, فقد شابه الحـرف واسـتحق 
 .)٢(البناء مثله
الـشبه ُ شبهه بالحرف من حيث تضمنه معنـى مـن معـاني الحـروف, ويـسمى −٢

ًأحدهما ما أشبه حرفـا موجـودا كأسـماء : وهو قسمانالمعنوي,  متـى : (الاسـتفهام نحـوً
, فقــد )متــى تقــم أقــم: (, وأســماء الــشرط نحــو)الهمــزة(? فقــد أشــبهت حــرف )تقــوم

مـن أسـماء ) هنا(ًما أشبه حرفا غير موجود, نحو : , والثاني)ْإن(أشبهت حرف الشرط 
الإشارة للمكان, فإنها معنى من المعاني كان ينبغي أن يوضع لها حرف يدل عليهـا, كـما 

, )ليـت(, وللتمني )لا(, وللنهي )ما(لخطاب, والهاء للتنبيه, وللنفي وضعوا الكاف ل
ً, فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا)لعل(وللترجي  ً)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
م, دار الكتــاب العــربي, ١٩٥٧ −هـــ ١٣٧٦: محمــد عــلي النجــار, ط: , ت١/٣٧الخــصائص لابــن جنــي   )١(

 . لبنان−بيروت 

فـذلك لـضعف الـشبه بكونـه ) أب وأخ(أما ما جاء مـن الأسـماء عـلى صـورة الحـرفين وهـو معـرب مثـل   )٢(
ٌعارضا بعد حذف لامهما, لأن الأصل هو أبو وأخو بدليل قولهم في التثنية ٌ ََ َ َ أبوان وأخوان, ممـا يـدل عـلى : ً

 .أنهما موضوعان على ثلاثة أحرف

 =يستثنى هذان وهاتان فإنهما معربتان لضعف الشبه بما عارضه من علامـة التثنيـة التـي هـي مـن خـصائص   )٣(
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ً شبهه بالحرف من حيـث إنـه يـستعمل نائبـا عـن الفعـل ولا يتـأثر بالعامـل, −٣
ًدراك زيدا: (, وذلك كأسماء الأفعال نحوالشبه الاستعماليولهذا يسمى  اسم : ِ, فدراك)ِ

, لـذا )١(ْفعل أمر بمعنى أدرك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل, ولا يعمل فيـه غـيره
ًضربا زيدا, فهذا منصوب بفعله المحذوف, وهو : خالف المصدر النائب عن فعله نحو ً

معرب لعدم كمال مشابهته للحرف, وهذا مبني على أن أسـماء الأفعـال لا محـل لهـا مـن 
 . عراب على القول الصحيحالإ

ــسمى −٤ ــة, وي ــلازم إلى جمل ــار ال ــالحرف في الافتق ــبهه ب ُ ش ُ َ ــاريَ ــشبه الافتق , ال
مـن ظـروف ) إذ وإذا( فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الـصلة, و)٢(كالأسماء الموصولة

فلـيس لهـا معنـى ) جئتـك إذ: (خاصة من ظروف المكان, فـإذا قلـت) حيث(الزمان, و
 .ونحوه من الجمل التي تبين معناها, وتوضح متعلقها) جاء زيد(: حتى تقول
ويـسمى ) لـو(و) بـل( شبهه بالحرف المهمل الذي لا يعمل ولا يعمل به, كـ −٥

ومثـل لـه بالأسـماء التـي تـرد دون  , ذكـره ابـن مالـك في الكافيـة الـشافيةالشبه الإهمالي
ًاهـا, والمـراد الأسـماء مطلقـا تركيب كحروف الهجاء المفتتح بها السور, على قول مـن بن

فإنهــا مبنيــة لــشبهها .. قبــل التركيــب, ومنهــا أســماء الهجــاء المــسرودة كــألف, بــاء, تــاء

  ــــــــــــــــــ
 .سماءالأ =

 .فإنهما حرفان نابا عن فعلي أترجى وأتمنى, ولا يدخل عليهما عامل يتأثران به) ليت(و) لعل: (مثله مثل  )١(

مـن أسـماء الإشـارة, ولـنفس ) هـذين وهـاتين(فهـما معربتـان مـثلهما مثـل ) اللـذان واللتـان(يستثنى منهـا   )٢(
هـا الـشرطية والاسـتفهامية فهـي معربـة; لأنهـا ومثل) ّأي(ًكما يستثنى من الأسماء الموصولة أيـضا . السبب

الموصـولة مبنيـة; ) ّأي(ملازمة للإضافة ممـا أضـعف مـشابهتها للحـرف, إلا في حالـة واحـدة تكـون فيهـا 
ًوذلك إذا أضيفت لفظا وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا كقوله تعالى ً ٍ ثم لننزعن من كـل شـيعة أيهـم («: ً ِّ ّ

ًأشد على الرحمن عتيا ّ مبني على الضم في محل نصب مفعـول بـه لننـزعن, وسـبب ) أيهم(فـ) ٦٩: مريم()  »ُّ
, ٢/٨٧٨, والعكــبري ٢/٣٢٢أيهــم هــو أشــد, انظــر إعــراب النحــاس : البنــاء نقــص صــلتها, والتقــدير

 .٤/٣٨٠والمنتجب 



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٢٧ 

אאאאאא  

 . )١(بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة
, وتبعــه أكثــر شراح الألفيــة, إلا أن )٢(كــذا ذكــر ابــن مالــك أســباب بنــاء الاســم

ــا ــة أســباب ك ــصرها إلى ثلاث ــا)٣(بن هــشامبعــضهم اخت ــة ك ــل, أو إلى أربع , )٤(بن عقي
 .)٥(~الشاطبي كًواستوعبها كاملا مع شرح مطول 

ّهذا وقد نهج ابن عصفور نهجا آخر في بيان أسباب البناء, وحيـث إن اعـتراض    ً
 : ٌّالشاطبي منصب على فهم أو قول ابن عصفور, فلنذكر ما قاله ثم نناقشه

ــ«: قــال ابــن عــصفور  كالمــضمرات مــا أشــبه الحــرفة إلا والأســماء كلهــا معرب
ِّوالموصولات, ألا ترى أن المضمر يفتقر إلى مفـسر, والموصـولات إلى صـلاتها, كـما أن 

, )ْإن( كأسـماء الـشرط, فإنهـا تـضمنت معنـى أو تـضمن معنـاهالحرف يفتقر إلى غـيره, 
ــى الهمــزة,  ــضمنت معن ــيوأســماء الاســتفهام, فإنهــا ت ــع المبن ــات أو وقــع موق  كالمنادي

َلمفــردات المقبــل عليهــا, فإنهــا وقعــت موقــع ضــمير المخاطــب; لأن المنــادى مخاطــب, ا ُ
والخطاب حقه أن يكون بضمائره المختـصة بـه, وكأسـماء الأفعـال, فإنهـا وقعـت موقـع 

ِ وهو كل اسم معدول لمؤنث على وزن فعال أو ضارع ما وقع موقع المبنيالفعل المبني,  َ َ
َكحذام, فإنه بني لمضارعته نز ِ أو أضـيف إلى ِال في البناء والتعريـف والتأنيـث والعـدل, َ

 : )٦(نحو قولهمبني 
 ــــــــــــــــــ

 .١/٥٢, وهمع الهوامع ١/٢١٦شرح الكافية الشافية   )١(

 .٣٨ − ١/٣٧ح التسهيل , وشر٢٢١−١/٢١٦انظر شرح الكافية الشافية   )٢(

 .٣٣−١/٢٩انظر أوضح المسالك   )٣(

, وابن عقيل هو عبد االله بن عبد الرحمن بن عقيل بهاء الـدين الحلبـي ٤٢−١/٣٩انظر شرحه على الألفية   )٤(
ًالبالسي الأصل نزيل القاهرة, كان من أجـل تلامـذة أبي حيـان, وكـان إمامـا في العربيـة والمعـاني والبيـان,  ّ َ

 ).٢٦٩−٢/٢٦٦الدرر الكامنة (هـ ٧٦٩لفية والتسهيل وقطعة من التفسير, توفي سنة شرح الأ

 .٩٢−١/٧٤المقاصد الشافية   )٥(

 =, وابن جني في سر الـصناعة ٢/٣٣٠, وهو من شواهد سيبويه ١٢٢:هو النابغة الذبياني كما في ديوانه ص  )٦(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٢٨ 

אאאאאא  

َعلى حين عاتبت المـشيب عـلى الـصبا ِّ ََ َُ ـــشيب وازع َ ـــا أصـــح وال ـــت ألم ُوقل ُ ُ ََّ َ ُ 

الموصـولة; ) أي: ( نحـوأو خرج عن نظائره, )عاتب(لإضافتها إلى ) حين(فبنى 
ًن المبتدأ ضميرا, جاز إثباته وحذفه كـان في الكـلام لأنها إذا وصلت بمبتدأ أو خبر وكا

 .)١(»طول أو لم يكن, ولا يجوز ذلك في غيرها حتى يكون في الصلة طول
كذا حكى ابن عصفور أسباب بناء الاسم باختصار ووضـوح وبألفـاظ سـهلة,   

وكأن أبا حيان وافقه حيث ذكرها كما ساقها مع بعض الـشرح والاختـصار, ثـم عقـب 
 .)٢(هذا تقسيم أصحابنا في أسباب البناء: ولهعليها بق
وهذه الأنواع كلها يلزمها البناء إلا المـضاف «: ًثم تابع ابن عصفور حديثه قائلا  

إلى المبنــي فإنــه يجــوز فيــه الإعــراب والبنــاء, والإعــراب أحــسن, وكــل اســم معــدول 
ما أحكـم , فإنه يجوز فيه الإعراب والبناء على حسب )فَعال(لشخص مؤنث على وزن 

الموصولة, فإنه يجوز فيها الوجهان, وكلاهما حـسن, ) أي(في باب ما لا ينصرف, وأما 
 .)٣(»وأما المنادى المبني, فإنه قد ينون ويعرب في الضرورة

ّوإلى هنا ليس فيما ذكره ابن عصفور ووافقه عليـه أبـو حيـان أي خـلاف مـع مـا   
 قاله الشاطبي, فأين موقع الاعتراض إذن?

المعدولة في غير الأمـر ) فعال( ما قاله الشاطبي مرة أخرى, نجد أنه ذكر وبتأمل  
في الأمر, وسماها بشبه مـا أشـبه الحـرف, كـما ذكـر المنـادى المفـرد ) فعال(فإنها أشبهت 

أما الأول فإن فعال حين أشبهت ما أشـبه : وسماه بالوقوع موقع ما أشبه الحرف, وقال
  ــــــــــــــــــ

, وابـــن ١٥٤:فـــصل ص, والزمخـــشري في الم١/٦٨, وابـــن الـــشجري ١/٢٧٦, وابـــن الـــسراج ٢/٦٩ =
 .١/١٠٦, وابن عصفور في شرح الجمل ١/٢٩٢الأنباري في الإنصاف 

 .٣٣٥−٢/٣٣٥, وانظر شرح الجمل ٢٩٠−١/٢٨٩المقرب   )١(

 .١٣٤−١/١٣٢انظر كتابه التذييل والتكميل   )٢(

 .المقرب الموضع السابق  )٣(
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ُمشبه مشبه الشيء شبيه الشيء, وأما الثـانيالحرف صارت مشبهة للحرف بواسطة, و َُ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ :
ِفلأن الوقوع موقع الشيء يوجب للواقع شبها بالموقوع موقعه, فإذا كان الموقوع موقعه  ً َ َ
ُالحرف, فالواقع يشبه الحرف; لأن مشبه المشبه مشبهه, هكـذا فأنـت وبالكـاد تـستطيع  ُ َِ َ

ذا جئـت إلى اعتراضـه عـلى ابـن عـصفور أن تفهم معنى هذه الألفاظ المتـشابهة, حتـى إ
شبه : دخلت في غموض آخر أشد من سابقه, وهو قوله ِإن قـول القائـل بنيـت لـشبه م ِِ ْ ُـَ َ

ُالحرف إقرار بأن البناء يكون لغير مشبه الحرف, وهو مشبه ما أشبه الحرف, وهو يريـد 
الـة يكـون بأن البنـاء في هـذه الح) بنيت لشبه مشبه الحرف(أن ابن عصفور يفسر معنى 

 .)١(لغير مشبه الحرف
في غـير الأمـر بـما ) فَعـال(فقد تحدث عن كلا السببين, فسمى : أما ابن عصفور  

ضارع ما وقع موقع المبني, وسمى المنادى المفرد بما وقع موقع المبني, كما تقـدم, هكـذا 
ّتفكـر, بألفاظ قليلة لا تحتاج إلى شرح, فهمنا منها ما أراد بدون إعمال ذهـن, ولا كثـرة 

وكلاهما أراد بذلك أن الاسم المؤنث الذي على وزن فعال كحذام مبني, والـسبب هـو 
َشبهه باسم فعل الأمر كنزال المبني هو الآخر بسبب شبهه الحرف من حيث إنـه يعمـل 
ُولا يعمل فيه كما تقدم, وكذلك بالنسبة للمنادى المفرد, فإنه بني بسبب وقوعـه موقـع 

الآخر مبني, اختلفت عباراتهما ولم تختلف النتيجة, وإذا كان ضمير المخاطب الذي هو 
إن البناء لغـير مـشبه : الأمر كذلك, فلماذا يعترض الشاطبي على ابن عصفور بأنه يقول

 الحرف?  
ًثم إني قد أجد تفسير هذا الاعتراض فـيما حكـاه ابـن عـصفور ردا عـلى أبي عـلي   

 : سوف أخرجالفارسي ووافقه أبو حيان على هذا الرد كما 
وزعم الفارسي أنه لا يجوز أن يبنى الاسم إلا لشبهه بـالحرف «: قال ابن عصفور

أو لتضمنه معناه, فلا يجوز عنده أن يبنى الاسم لوقوعه موقع اسم مبني; لأن الأسـماء 
ًليس أصلها البناء, فلا يحمل عليها غيرها فيما هـو فـرع فيهـا, ولا يجـوز عنـده أيـضا أن 

 ــــــــــــــــــ
 .١/٨٩المقاصد الشافية   )١(
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قع فعـل مبنـي; لأن الأسـماء إذا أشـبهت الأفعـال فـإنما ينبغـي أن تمنـع يبنى لوقوعه مو
الصرف لا أن تبنى, واعتذر عن بناء الاسم المنـادى بأنـه وقـع موقـع ضـمير الخطـاب, 

وأمـا أسـماء الأفعـال نحـو .. والغالب عليه الحرفية, فكأنه مبني لوقوعه موقـع الحـرف
ِدراك( ْلتـدرك( تـرى أن دراك في معنـى , فبنيت لتضمنها معنى لام الأمر, ألا)َ , وأمـا )ِ

ْشتان ووشكان وسرعـان فبنيـت وإن لم تتـضمن; لأن الغالـب عـلى أسـماء الأفعـال أن  َ ْ ََ ّ
ًتكون بمعنى الأمر, ولا تجيء بمعنى الخبر إلا قليلا, فعوملـت معاملـة أسـماء الأفعـال 

, فلا تكون )١(سيونفله أن يأخذ بمذهب الخليل أو ) أي(إذا كانت بمعنى الأمر, وأما 
 .)٢(عنده مبنية

ِ وأما حذام ويسار وأمثاله فله أن يذهب فيه إلى مذهب  َ َالربعـيَِ  مـن أنـه مبنـي )٣(َّ
معـدول عـن حاذمـة, ويـسار معـدول عـن ) حذام(لتضمنه معنى علامة التأنيث; لأن 

 يسرة, وهذا المذهب فاسد بدليل بناء الاسم لإضافته إلى مبني وإن لم يشبه الحـرف ولا
 .)٤(»تضمن معناه, وقد تقدم, فالصحيح ما قدمناه

وهذا الذي ذهب إليـه أبـو عـلي مـذهب شـديد التعـسف, كثـير : وقال أبو حيان
التكلف, وهو مع ذلك فاسد بدليل بناء الاسم لإضافته إلى مبنـي وإن لم يـشبه الحـرف 

 ــــــــــــــــــ
ًي أبو عبد الرحمن, كان بارعا في النحو من أصـحاب أبي عمـرو هو يونس بن حبيب الضبي الولاء البصر  )١(

بن العلاء, سمع من العرب وروى عن سيبويه فأكثر, وله قياس في النحو ومذاهب يتفرد بهـا, سـمع منـه 
بغيـة الوعـاة (الكسائي والفراء, وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم, توفي سنة ثنتين وثمانين ومائـة 

٢/٣٦٥.( 

 .٤٠٠−٢/٣٩٩انظر مذهب الخليل ويونس في الكتاب   )٢(

هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي أبو الحسن الزهيري, أحد أئمة النحويين وحذاقهم الجيدي   )٣(
النظر, الدقيقي الفهم والقيـاس, أخـذ عـن الـسيرافي, ولازم الفـارسي عـشرين سـنة, لـه شرح الإيـضاح, 

معجـم الأدبـاء (ا جاء من المبني على فعال, توفي سـنة عـشرين وأربعمائـة وشرح مختصر الجرمي, وكتاب م
 ).٨٥−١٤/٧٨لياقوت 

 .١٣٤−١/١٣٣والتذييل والتكميل . ٣٣٧−٢/٣٣٦شرح جمل الزجاجي   )٤(
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َولا تضمن معناه, وكل ما اعتذر عنه فإنه بنـى فيـه عـلى الحمـل عـلى الغالـب,  وسـامح َ
 .)١(نفسه في ذلك

ًفقد يكون قول ابن عصفور ملخصا لمذهب الفـارسي ِّ َ فـلا يجـوز عنـده أن يبنـى : ُ
الاسم لوقوعه موقع اسم مبني; لأن الأسماء ليس أصلها البناء, فلا يحمل عليها غيرها 

قد يكون الـشاطبي فهـم مـن هـذا القـول الـذي هـو للفـارسي : فيما هو فرع فيها, أقول
عـصفور, أن البنـاء لغـير مـشبه الحـرف; لأن الاسـم بالأصـل غـير مبنـي, وليس لابن 

وبالتالي فليس في المسألة خلاف, ويشهد لابن عصفور قول أبي حيان بعد أن نقـل كـل 
 .ًهذا تقسيم أصحابنا في أسباب البناء, وقد خرجته قريبا واالله أعلم: ًكلامه تقريبا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .التذييل والتكميل الموضع السابق  )١(
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 אאWFאאE 
لا يبتـدأ بـالنكرة إلا بـشروط, وهـي أن تكـون موصـوفة, أو «: قال ابن عصفور

ًخلفا من موصوف, أو مقارنة للمعرفة في أنها لا تقبـل الألـف والـلام, أو تكـون اسـم 
استفهام, أو اسـم شرط, أو كـم الخبريـة, أو يكـون الكـلام بهـا في معنـى التعجـب, أو 

ً أو أداة استفهام, أو يتقدم خبرها بـشرط أن يكـون ظرفـا أو مجـرورا, تتقدمها أداة نفي, ً
أو يكون فيها معنى الدعاء, أو يكون الكلام في معنى كلام آخر وهـو قليـل, أو تكـون 

 . )١(»النكرة عامة, أو في جواب من سأل بالهمزة وأم, أو يكون الموضع موضع تفصيل
واضع يـوهم أن الابتـداء بـالنكرة تحديد ابن عصفور وغيره للم«: قال الشاطبي  

ٍمقصور على تلـك المواضـع, وأن مـا عـداها عـر عـن ذلـك, ولـيس كـذلك, وذلـك أن  َ
الــسبب الــذي لأجلــه امتنــع الابتــداء بهــا عنــد النحــويين المتقــدمين كلهــم ومــن اعتــبر 
كلامهم من المتـأخرين إنـما هـو عـدم الفائـدة في الإخبـار عنهـا, والـشروط التـي يـذكر 

 ساغ الابتداء بالنكرة عندها لوجود الفائدة معها في الإخبـار, ولا يمكـن أن هؤلاء إنما
ًيكون ما عدوا مقصورا عليه الابتـداء بـالنكرة, فالاشـتغال بتعـدادها دون التنبيـه عـلى 

 .)٢(»أصل ذلك عناء لا فائدة فيه

 אאW 
ًظـا أو نيـة, المعـرى المبتدأ هو الاسم أو ما هو في تقديره المجعـول أول الكـلام لف

ًمن العوامل اللفظية غير الزائدة, وسمي المبتدأ مبتدأ; لأنه مبدوء به في الكلام, وأنه لا  ُ
زيد قائم أو قائم زيد, بينما الفاعل تزول فاعليته : ًيزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر, نحو

بيـنما بتقدمـه في انطلق زيد, وزيد انطلق, فزيد في الجملة الأولى فاعل, : إذا تقدم, تقول
 .الثانية أصبح مبتدأ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥١−١/٣٤٧وشرح الجمل . ٣٠٤ −١/٣٠٢وانظر شرحه لابن النحاس . ١/٨٢المقرب   )١(

 .٣٨−٢/٣٧المقاصد الشافية   )٢(
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ولما كان الغرض من الكلام حصول فائدة, وكان الإخبار عن غير معين لا يفيد, 
كان أصـل المبتـدأ التعريـف, ولـذا إذا أخـبر عـن معرفـة لم تتوقـف الإفـادة عـلى زيـادة, 

 .ويةبخلاف النكرة, فإن حصول الفائدة بالإخبار عنها يتوقف على قرينة لفظية أو معن
ويلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل; لأنـه إذا كـان 
ًمعرفة مسبوقا بمعرفة, توهم كونهما موصوفا وصفة, وبمجيء الخبر نكرة يـدفع ذلـك  ًِّ ُ ُ

, وقــد ينكــران )١(IC  B  AH: ًالتــوهم فكــان أصــلا, وقــد يتعرفــان كقولــه تعــالى
دم حصول الفائـدة مـانع مـن كـون المبتـدأ , وع)٢(Ix  w  v z  y H: كقوله

 . )٣(ًوالخبر كلاما, سواء كانا معرفتين أو نكرتين, أو معرفة ونكرة
فإذا اجتمع معرفة ونكرة فالمعرفة المبتدأ, والنكرة الخبر, إلا في صـورتين اسـتثناء 

 : عند سيبويه
بعـدها مبتدأ وهـي نكـرة, ومـا ) كم(ُكم مالك, فإن : كم الخبرية, نحو: إحداهما

 .الخبر وهو معرفة
ٌخير منك زيد: أفعل التفضيل نحو: الثانية ٌ. 

ًوغير سيبويه يجعل المعرفة في الصورتين المبتدأ جريا على القاعدة, وقال بعـضهم 
 .)٤(ًبجواز الوجهين إعمالا للدليلين

إن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة; لأنه المسند إليه, فحقـه : وبمعنى آخر نقول
ًن معلومــا; لأن الإسـناد إلى المجهــول لا يفيـد في الغالــب, ومـا لا فائــدة فيــه لا أن يكـو

رجـل قـائم, أو رجـل عـالم, لم يكـن في هـذا : معنى للتكلم بـه, ألا تـرى أنـك لـو قلـت
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩: سورة الفتح, الآية  )١(

 .٢٢١: سورة البقرة, الآية  )٢(

 .٢٩٠−١/٢٨٩عن شرح التسهيل لابن مالك   )٣(

 .٢٨−٢/٢٧همع الهوامع   )٤(
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ًالكلام فائدة; لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائما أو عالما, فالأساس إذن هـو  ً َ ُ
از الابتـداء بـالنكرة, وهـذا مـا يفيـده كـلام سـيبويه إذ حصول الفائدة, فإن حصلت ج

ْولا يبدأ بما يكون فيـه اللـبس وهـو النكـرة, ألا تـرى أنـك لـو قلـت: قال كـان إنـسان : َّ
ِحليما, أو كان رجل منطلقـا, كنـت تلـبس, لأنـه لا يـستنكر أن يكـون في الـدنيا إنـسان  ْ َ ً ً

ْهكــذا, فكرهــوا أن يبــدؤوا بــما فيــه اللــبس ويجعلــوا  ًالمعرفــة خــبرا لمــا يكــون فيــه هــذا َّ
 .)١(َّاللبس

:  عن علة عدم جواز الابتداء بالنكرة بصياغة أخرى فقـال)٢(ابن الشجريوعبر 
وإنما ضعف الابتداء بالنكرة; لأن النفس تتنبـه بالمعرفـة عـلى طلـب الفائـدة, وإذا كـان 

َالمخبر عنه مجهولا كان المخبر حقيقا باطراح الإصغاء إلى خبر م َ ًَ  .)٣(ن لا يعرفهً
وحيث إن حـصول الفائـدة هـو الـسبب في جـواز الابتـداء بـالنكرة, ارتـأى كـل 
النحاة بـدون اسـتثناء أن يـذكروا أمثلـة عـلى ذلـك, لكـنهم تفـاوتوا بالنـسبة لقلـة هـذه 
الأمثلة أو كثرتها, فمنهم من اكتفى بأمثلة قليلة رأى أنها كافية للاستدلال على غيرهـا, 

 .)٦(وابن السراج ,)٥(, والمبرد)٤(سيبويه: قدمون أمثالوهذا ما فعله المت
لكن النحـاة المتـأخرين رأوا أنـه لـيس كـل أحـد يـستطيع أن يهتـدي إلى مواضـع 

فمن مقل مخل, ومن مكثر مـورد مـا لا : الفائدة, ومن هذا المنطلق تتبعوا تلك المواضع
 ــــــــــــــــــ

 .١/٨٨وانظر المقتضب . ١/٣٠٤, وشرحه للسيرافي ١/٤٨الكتاب   )١(

وحـد زمانـه في علـم العربيـة ومعرفـة اللغـة وأشـعار هو هبة االله بن عـلي بـن محمـد أبـو الـسعادات, كـان أ  )٢(
بغيـة الوعـاة (العرب, أقرأ النحو سبعين سنة, وله فيه عدة تصانيف, توفي سـنة ثنتـين وأربعـين وخمـسمائة 

٢/٣٢٤.( 

 .١٩٤−٣/١٩٣أمالي ابن الشجري   )٣(

 .١/٣٢٩الكتاب   )٤(

 .٤/١٢٧المقتضب   )٥(

 .١/٥٩الأصول   )٦(
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 −بهــا النكــرة , ومــن تلــك المواضــع التــي تفيــد )١(يــصلح, أو  معــدد لأمــور متداخلــة
 :  ما يلي−ًوبعضهم يسميها مسوغات, وبعضهم الآخر يسميها شروطا 

ً أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجـرور, بـشرط أن يكـون مختـصا, −١
 IT بمعنى أن يكون المجـرور أو مـا يـضاف إليـه الظـرف ممـا يجـوز الابتـداء بـه نحـو

V  UH)٢(و , Iô  óH)ــول)٣ ــوز أن تق ــلا يج ــد في: , ف ٌ دار رجــل, أو عن ٍ
ٌرجل مال, لعدم الاختصاص, كذلك لا يجوز أن تقدم المبتدأ فتقـول رجـل في الـدار, : ٍ

ٌأو نمرة عند زيـد; لأنـه بتقدمـه يلتـبس بالـصفة, فـإن الجـار والمجـرور أو الظـرف هنـا  َِ
وأضاف ابن مالك على تقديم الخبر . يحتمل أن يكون صفة للنكرة فينتظر السامع الخبر

ٌقصدك غلامه رجل, قال أبو حيان: ا كان جملة, نحوهنا إذ ُ . )٤(ًولا أعلم أحـدا وافقـه: َ
 .)٥(وافقه ابن النحاس الحلبي وابن هشام: قلت

ٌّ أن يسبقها نفي, نحو ما رجل قائم, ما خل لنا; لأن النكـرة في سـياق النفـي −٢   ٌِ ٌ
ــر ــراد الجــنس, فأشــبهت المع ــع أف ــدلول النكــرة جمي ــان م ــأل تعــم, وإذا عمــت ك ف ب

 . الاستغراقية
ٌ, وهــل رجــل في )٦(Ih  g  fH:  أن يــسبقها اســتفهام, نحــو قولــه تعــالى−٣  

الدار? وذلك لأن الاستفهام سـؤال عـن غـير معـين يطلـب تعيينـه في الجـواب, فأشـبه 
: نحو) أم(َالعموم الخاص, وقصر ابن الحاجب الجواز على وقوعه بعد الهمزة المعادلة بـ

 ــــــــــــــــــ
 .٦٠٨: المغني صكذا قال ابن هشام في  )١(

 .٧: سورة البقرة, الآية  )٢(

 .٣٥: سورة ق, الآية  )٣(

 .٢/٣١, وهمع الهوامع ١١٠٣−٣/١١٠٢ارتشاف الضرب   )٤(

 .٦١١:, والمغني ص١/٣٠٩انظر التعليقة   )٥(

 .٦٠: سورة النمل, الآية  )٦(
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 .)١(ٌمرأة? لكن رده ابن هشام في المغنيٌأرجل في الدار أم ا
صفة ) مؤمن(, فـ)٢(Ix  w  v z  y H:  أن تكون موصوفة, نحو−٤  

: للنكرة, والنكرة إذا وصفت قربت من المعرفة, وقـد تحـذف الـصفة مـن الكـلام نحـو
ٌالسمن منوان بدرهم, أي منوان منه, و ّشر أهر ذا نـاب: ُ ُّ, أي شر عظـيم, أو شر أي )٣(ٌّ ٌّ

وطائفــة مــن غــيركم, : , أي)٤(IP  O  N  MH: , ومنــه قولــه تعــالىٍّشر
 . IJ  I KH: بدليل قوله قبلها

 : )٥(ومن الصفة المحذوفة قول الشاعر
ـــد أرى ـــاز وق ـــك ذا المج ـــدر أحل ِق َّ ـــــدار ٌ ـــــك ذو المجـــــاز ب ِوأبي مـــــا ل ِِ َ َ َّ ِ َ

 .أي قدر لا يغالب
: , إذ الأصل)٦(اذ بقرملةضعيف ع: وقد يحذف الموصوف وتذكر الصفة كقولهم

: , وقد تكون النكرة موصوفة من جهة المعنـى وذلـك في التـصغير نحـو.رجل ضعيف
 ــــــــــــــــــ

 .٦١٢:المغني ص  )١(

 .٢٢١: سورة البقرة, الآية  )٢(

أنهم سمعوا هرير كلب في وقت لا يهر في مثله إلا لسوء فقالوا ذلـك, أي إن ك: ٢/١٣٠قال في المستقصى   )٣(
 .ٌّالكلب إنما حمله على الهرير شر, يضرب فيما يستدل به على الشر

 .١٥٤: سورة آل عمران, الآية  )٤(

, وشرح الكافيـة ٣/٣٦, وشرحـه لابـن يعـيش ١٣٤:هو مـؤرج الـسلمي, وانظـر البيـت في المفـصل ص  )٥(
, ومغني اللبيب ٣/١١٠١ كلاهما لابن مالك, والارتشاف ١/٢٩٥, وشرح التسهيل ٢/١٠٠٩الشافية 

قــدر االله وقــضاؤه : , وفــسره البغــدادي بــأن الــشاعر يخاطــب نفــسه ويقــول٤/٤٦٩, والخزانــة ٦٠٩:ص
مجـيء : وموضـع الـشاهد. , وإني أعلم وأقسم بأبي أنه ليس بدار إقامة لك)ذو المجاز(أحلك هذا الموضع 

 .مبتدأ لأنها موصوفة بصفة محذوفة) قدر(النكرة 

شـجرة ضـعيفة لا ورق لهـا ولا ظـل, انظـر جمهـرة الأمثـال : ًيضرب مثلا للذليل يعوذ بأذل منه, والقرملة  )٦(
 .ذليل عاذ بقرملة: , والمثل فيهما١/٣٨٨, ومجمع الأمثال١/٣٧٩



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٣٧ 

אאאאאא  

ًمـا أحـسن زيـدا; لأن : ًرجـل صـغير في الـدار, ومنـه أيـضا: رجيل في الدار, كأنـه قـال
 . ًشيء عظيم حسن زيدا: معناه

 ونهـي أمر بمعروف صـدقة,«:  أن تكون النكرة عاملة عمل الفعل كقوله −٥
مبتدآن سوغ الابتداء بهما كونهما عـاملين في محـل ) نهي(و) أمر(, فـ)١(»عن المنكر صدقة

ًالمجرور بعـدهما لأنهـما مـصدران, والمـصدر يعمـل عمـل فعلـه, ومنـه أيـضا إذا كانـت 
قائم الزيـدان, عنـد مـن لا يـشترط الاعـتماد, وهـو : النكرة مشتقة تكتفي بالفاعل نحو

 . سبقه بنفي أو استفهام
النكرة المضافة; لأن المضاف عامـل في المـضاف إليـه كقولـه : ومن النكرة العاملة

َّخمس صلوات كتـبهن االلهُ عـلى «:  وقوله )٢(I�  ~  }  |H: تعالى ُ َُ َ ٍ
ك لا يبخـل: (, وحتى لو كانت الإضافة غير محـضة نحـو)٣(»ِالعباد ُمثل ُغـيرك لا (, و)ُـ
ــسوغ)ُيجــود ــذا الم ــادة في ه ــالمعمول بعــض أ: , ووجــه الإف ــا ب ــد حــصل له ن النكــرة ق

 .الاختصاص كما حصل لها بالصفة, فأشبهت المعرفة بقربها منها فأفادت
 العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يـسوغ الابتـداء بـه نحـو −٦  

: مبتدأ والخبر محـذوف تقـديره) طاعة(على جعل  )٤(Ib  a  `H: قوله تعالى
ــ ــل مــن غيرهمــا, ونحــو قول , )٥(I¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª «H: هأمث

ٌزيد ورجل قائمان: ونحو ٌ. 
 ــــــــــــــــــ

تحباب صـلاة الـضحى رقـم جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, بـاب اسـ  )١(
)١/٤٩٩) ٧٢٠. 

 .٤٠: سورة الشورى, الآية  )٢(

: , وفي هامــشه٦/٤٤) ٤١٣٢(أخرجــه الإمــام مالــك وأبــو داود والنــسائي كــما في جــامع الأصــول رقــم   )٣(
 .حديث صحيح لطرقه, وقد صححه ابن عبد البر وغيره من العلماء

 .٢١: سورة محمد, الآية  )٤(

 .٢٦٣ :سورة البقرة, الآية  )٥(
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مـن : مَن عندك? والشرط نحو:  أن تكون واجبة التصدير كالاستفهام نحو−٧  
 . )١(يقم أقم معه, ومنهم من أدرج المسوغ هنا تحت عنوان الدلالة على العموم

 : )٢( أن تقع بعد واو الحال كقوله− ٨  
ــ ــد أضــاء فم ــا ونجــم ق ُسرين ٌ ََ َ َ َ ــداَ َذ ب َ ِمحيـــاك أخفـــى ضـــوؤه كـــل شـــارق ْ َّ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ

ٌخرجت فإذا أسد بالبـاب, ومثـل ذلـك قـول :  أن تقع بعد إذا الفجائية نحو−٩  
 : )٣(الشاعر

ــوغى مــردي حــروب ٍحــسبتك في ال ُ ْ َِ ِْ ُ َ َ ــــت ســــحقا ُ ــــديك فقل ْإذا خــــور ل َُ ٌُ َْ ُ َ َ
 : )٤( أن تقع بعد لولا كقوله−١٠  

ــولا اصــطب ــةل ٍار لأودى كــل ذي مق َِ ُّ ُ َ ْ َ ــــن ٌ ــــاهن للظع ــــا اســــتقلت مطاي ِلم َ َّ َُّ َِ َ ْ َّ ََّ
 .)٥(شبيه بتالي النفي كما قال ابن هشام) لولا(وذلك أن تالي 

ــالى−١١ ــه تع ــدل عــلى العمــوم كقول ــه)٦(I¤  £  ¢H:  أن ت I  ³: , وقول

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٠٤, وشرح الأشموني ٦١١:انظر المغني ص  )١(

, وشرح ٦١٣:, والمغنـي ص٣/١١٠١, والارتـشاف ١/٢٩٤لم أعثر على  قائله, وهو في شرح التـسهيل   )٢(
ونجم قد : (, وموضع الشاهد قوله١/٢٠٦, وشرح الأشموني ٢/٣١, وهمع الهوامع ١/١٩٩ابن عقيل 

 .عها بعد واو الحالحيث ساغ الابتداء بالنكرة وقو) أضاء

 . بغير تسمية, والشاهد فيه مجيء النكرة مبتدأ بعد إذا الفجائية١/٢٠٦هو في الأشموني   )٣(

, وأوضـح ٣/١١٠٠, والارتـشاف ١/٢٩٤, وشرح التـسهيل ١/٣١١البيت غـير منـسوب في التعليقـة   )٤(
, ومعنى ١/٢٠٧, وشرح الأشموني ٢/٣٠, وهمع الهوامع ١/٢٠١, وشرح ابن عقيل ١/٢٠٤المسالك 
حيث ساغ الابتداء به وهو نكرة لمجيئه بعد لولا, ) اصطبار: (المحبة, والشاهد قوله: أهلك, والمقة: أودى

 .موجود: والخبر هنا محذوف تقديره

 .١/٢١٢, وشرحه ١/٢٠٥أوضح المسالك   )٥(

 .١١٦: سورة البقرة, الآية  )٦(
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µ  ´ ¸  ¶H)َتمرة خير من جرادة: (, ومنه)١ َ ِ ٌ ٌمسألة خير(, و)ٌ  .)ِ من بطالةٌ
ٌرجــل أكرمتــه, : ُالنــاس رجــلان: ( أن تــدل عــلى تفــصيل أو تنويــع, نحــو−١٢  

 : )٢(, ومنه قول الشاعر)ٌورجل أهنته
ِفأقبلــــت زحفــــا عــــلى الــــركبتين ُّ ً ـــــر ُ ـــــوب أج ـــــسيت وث ـــــوب ن ْفث ُ ٌ ٌَ ُ

 : )٣(وقول الآخر
ــــــــا ــــــــوم لن ــــــــا وي ــــــــوم علين ٌفي َ ٌَ ـــــــسر َ ـــــــوم ن ـــــــساء وي ـــــــوم ن ْوي َ ٌ َ ٌ َُ ُُ

:  أن تكون بمعنى الفعـل, وهـذا يـشمل لمـا يـراد بهـا الـدعاء كقولـه تعـالى−١٣  
IR  Q  P  OH)ــه)٤ ــو)٥(I§  ¦H: , وقول ــا التعجــب نح ــراد به ــا ي : , ولم

ٌعجب لزيد, وكقول الشاعر َ َ)٦( : 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٤سورة الإسراء, الآية   )١(

, ١/١٤٠, وأمـالي ابـن الـشجري ١/٨٦, وهو من شواهد سـيبويه ٧٠: في ديوانه صهو امرؤ القيس كما  )٢(
, ١/١٩٨, وشرح ابــن عقيــل ٦١٤:, والمغنــي ص١/٣٠٨, والتعليقــة ١/٣٤٦وشرح الكافيــة الــشافية 

وثوب, حيث جاءت النكرة في الموضعين مبتدأ لأنها تـدل .. فثوب: , والشاهد فيه قوله١/٣٧٣والخزانة 
 .على التفصيل

, وشرح الكافيـة الـشافية ١/٨٦, وهو من شـواهد الكتـاب ٥٧: كما في ديوانه صهو النمر بن تولب   )٣(
ً, وانظـره أيـضا في ٢/٣٠, وهمع الهوامع ٣/٦١٣, والمقاصد الشافية ١/٢٩٣, وشرح التسهيل ١/٣٤٦

مجــيء : , وموضــع الــشاهد٢/١٣٤, والكتــاب الفريــد ٤/٢١٨, وتفــسير القرطبــي ٢/٢٨٦زاد المــسير 
 .في المواضع الأربعة مبتدأ وهو نكرة; وذلك لدلالته على التفصيل والتنويع) يوم(

 .١٣٠: سورة الصافات, الآية  )٤(

 .١: سورة المطففين, الآية  )٥(

ضمرة بن جابر, وقيل همام بن مرة, وقيل هني بن أحمر, وقيل  غير ذلك, والبيـت : اختلف في اسمه فقيل  )٦(
ــاب  ــن شــواهد الكت ــ١/٣١٩م ــة ١/١١٤ن يعــيش , واب ــع ١/٣٠٥, والتعليق , ٣/١١٨, وهمــع الهوام

 =حيث ابتدأ بهـا وهـي نكـرة وذلـك ) عجب: (, والشاهد فيه٢/٣٤, وخزانة الأدب ١/٢٠٦والأشموني 
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ــــامتي ــــضية وإق ــــك ق ــــب لتل ِعج ِ َِ ًَّ َ َ ٌ َ ُفــيكم عــلى تلــك القــضية أعجــب َ َ ْ ِ ِ ِ َِّ َْ َ َ
ما عنـدك? درهـم, فـدرهم مبتـدأ خـبره : ًجوابا, كقولك لمن قال أن تكون −١٤

عنـدي درهـم, إلا عـلى : درهم عندي, ولا يجوز أن يكـون التقـدير: محذوف, والتقدير
َضعف; لأن الجواب ينبغي أن يسلك به سبيل السؤال, والمقدم في السؤال هـو المبتـدأ,  ُ

فترك في مثل عندي درهم; لأن فكان هو المقدم في الجواب; ولأن الأصل تأخير الخبر, 
التأخير يـوهم الوصـفية, وذلـك مـأمون فـيما هـو جـواب فلـم يعـدل عـن الأصـل بـلا 

 .)١(سبب
ً أن تكون مبهمـة, أي مقـصودا إبهامهـا, أو لا تـراد لعينهـا; لأن البليـغ قـد −١٥

 : )٢(يقصده كقوله
ــــــــــين أرســــــــــاغه ِمرســــــــــعة ب ِ َ َ ٌ َ َّ َ َبــــــــه عــــــــسم يبتغــــــــي أرن ُ ْ َ ٌ ََ ِ َِ ــــــــاِ بَ

ِّإن ذهــب عــير فعــير في الربــاط:  أن تقــع بعــد فــاء الجــزاء كقــولهم−١٦  ٌ ٌ َ َ ْ)٣( ,
  ــــــــــــــــــ

ْلدلالتها على التعجب, وضبطت  = بالنصب على الحال أو التمييز, وبالجر على البدلية, وبالرفع على ) قضية(ُ
 .الخبرية لمتدأ محذوف

 .١/٢٩٥شرح التسهيل   )١(

, ١/٣٥٠, وشرح الجمـل ١٣/٢٨, وانظـر البيـت في المخـصص ١٢٨:هو امرؤ القيس كما في ديوانه ص  )٢(
, والمقاصـد الـشافية ١/٢٠٠, وشرح ابن عقيل ٣/١١٠٢, والارتشاف ٨/١٢٣) رسع(ولسان العرب 

يـصف :  والمعنـىاعوجـاج في الرسـغ,: التميمة, والعـسم: , والمرسعة١/٢٠٨, وشرح الأشموني ٢/٥٠
ًرجلا بأنه أحمق قد أغرق نفسه بالتمائم في يديه ورجليه وألـح في طلـب الأرانـب يتخـذ مـن كعوبهـا حـرزا  ً

مرسعة حيث جـاءت مبتـدأ وهـي نكـرة, وسـوغ ذلـك قـصد الـشاعر إبهامهـا : يصونه, والشاهد فيه قوله
 .ًتحقيرا للموصوف

, ١/٣٦, ومجمــع الأمثــال ٣٢٥:ثــال أبي عبيــد صمثــل يــضرب في الرضــا بالحــاضر ونــسيان الغائــب, أم  )٣(
ًيضرب مـثلا للـشيء يقـدر عـلى العـوض منـه, فيـستخف بفقـده, : , وقال العسكري١/٣٧٢والمستقصى 

الحبـل الـذي : ًسيدهم أيـضا, والربـاط: الحمار وغلب على الوحشي, وعير القوم: , والعير١/٩٢الجمهرة 
 .٤/٦٢٠) عير(تربط به الدابة, اللسان 
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 .)١(فعير آخر في الرباط: يمكن أن يكون المسوغ فيه الوصف المقدر, أي اوهذ
ٌشـجرة سـجدت, وبقـرة تكلمـت, إذ :  أن يكون فيهـا خـرق للعـادة نحـو−١٧   ٌ

: لإخبـار عنـه فائـدة, بخـلاف نحـووقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد, ففـي ا
 . رجل مات, ونحوه

َأمت في الحجر لا فيك:  أن تجري مجرى المثل كقولهم−١٨   ِ ٌ ْ َ)٢(. 
ٌلرجل قائم:  أن تكون معتمدة على لام الابتداء نحو−١٩   ٌَ َُ. 
:  أن يراد بها الحقيقة, أي الماهية كما هي, أي أن النكرة لا تراد بعينها, نحو−٢٠  

كل رجل خير من كل امرأة باعتبار حقيقتـه, فـلا ينـافي : مرأة, كأنه قيلرجل خير من ا
أن بعض أفراد المرأة خير باعتبار ما اشتمل عليه مـن الخـصوصيات, أي أنـه لا يتنـاول 

 . )٣(فإنه يتناول الجميع دفعة واحدة) كل(الجميع في دفعة واحدة, عكس 

ًلـت رقـما عـما ذكـروه, هذه أغلب المسوغات التي ذكرها النحويون, وهي وإن ق ّ
ُلكنها اشتملت على جل قولهم, وذلـك لمـا فيـه مـن تـداخل أو تفـصيل, فمـثلا ذكـرت  ً

ْ, وقل مثل ذلك )٤(العطف بجميع صوره كشرط واحد, بينما جعله غيري ثلاثة شروط ُ
ًفي الصفة والموصوف, كما أن الشاهد الواحد قد يختلف في مـسوغه فمـثلا قـولهم شر : (ُ

بعضهم اعتبر المسوغ كونه من باب النكـرة الموصـوفة, وبعـضهم اعتـبره , )أهر ذا ناب
 .من باب الحصر والنفي, وهكذا كثرت المسوغات والشروط

المعـول عـلى جـواز الابتـداء بـالنكرة هـو : − كما قال كـل النحـاة −ًوأخيرا نقول 
 ــــــــــــــــــ

 .٦١٥−٦١٤:ه ابن هشام في المغني صقال  )١(

, وانظر المثـل في الكتـاب ٢/٥) أمت(ليكن الأمت في الحجارة لا فيك, اللسان : العوج, والمعنى: الأمت  )٢(
 .١/٣٦٠, والمستقصى ٢/٢٢٠, وشرح السيرافي ١/٣٢٩

 .١/٣٤٩انظر شرح الجمل   )٣(

 .١/٢٠٠انظر شرح ابن عقيل   )٤(
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ًإفادتها, وليس هذا مقتصرا على النكرة, فقد تكون المعرفة غير مفيدة كما لو النار :  قلت ََ
ّ, وإن كـان الأقـدمون قـد اكتفـوا بـذكر مـسوغ أو )١(حارة, والثلج بارد, والسماء فوقنـا

ّمسوغين, فـذلك لأن فهمهـم وإدراكهـم لم يكـن بحاجـة إلى تبيـان هـذه المـسوغات أو 
الشروط, وأما مع ضعف السليقة, وتباعـد الـزمن, فقـد احتـاج النـاس إلى تبيـان هـذه 

 الشاطبي, بل بالعكس يدل على مهارة ًقصيرا من العلماء كما ذكر هذا تالمواضع, وليس
وقوة إدراك منهم, وإن كان مأخـذ الـشاطبي عـلى ابـن عـصفور بأنـه اقتـصر عـلى ذكـر 

 وهـاك ,ًفهذا أيضا غير صحيحالشروط دون الإشارة إلى المسوغ الحقيقي وهو الإفادة, 
بتداء بالنكرة من غير شرط ولا يجوز الا: نص كلامه من كتابه شرح الجمل حيث يقول

ــالنكرة إنــما امتنــع لأنــه غــير  ًمــن هــذه الــشروط أصــلا ولا في ضرورة; لأن الابتــداء ب
 .)٢(مفيد

وأما سيبويه فلـم يـشترط في الابتـداء في النكـرة أكثـر مـن : وقال في موضع آخر  
ي شرط واحد وهو أن يكون في الإخبار عنها فائدة, لكن النحويين تتبعوا المواضـع التـ

ًيكون الإخبار فيها عن النكرة مفيدا, فوجدوا ذلك منحصرا فيما ذكرنا ً)٣(. 
ًفإذا ابن عصفور ذكـر الفائـدة, وعبارتـه في ذلـك واضـحة وصريحـة كـما تقـدم,   
المواضـع التـي : (, وقولـه الآخـر)لأن الابتداء بالنكرةٌ إنما امتنع لأنه غير مفيد: (فقوله

فذكر الفائدة موجود في كلامه, ولكنها تحتاج إلى ) اًيكون الإخبار فيها عن النكرة مفيد
 .ما يوضحها بذكر هذه الشروط

فلذلك احتـيج إلى ذكـر «: ًومن هنا أصبح ذكر الشروط واجبا كما قال ابن مالك
 .)٤(»شروط تصحح الابتداء بالنكرة

 ــــــــــــــــــ
 .١/٣١٢والتعليقة . ١/٣٠٧د في شرح الإيضاح انظر في هذا كتاب المقتص  )١(

 .١/٣٤٩شرح جمل الزجاجي لابن عصفور   )٢(

 .١/٣٥٠المصدر نفسه   )٣(

 .١/٣٦٣شرح الكافية الشافية   )٤(
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ًوليس عيبا أيضا على ابن عصفور أو غيره من النحاة أن يحصروها في عدة أمور,  ً
 .)١(»والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور«:  ابن هشام يقولفهذا

ًوحيث إن حصر الشروط وذكـر العلـل في المـسائل النحويـة هـو الأكثـر تـداولا   
ًوتقعيدا وتعارفا بين النحاة, فإني أرجح ما ذهب إليه ابن عصفور وغيره, وهم الأكثـر   ً

 .إن لم يكن جلهم, واالله أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٦٠٨:مغني اللبيب ص  )١(
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 אאFWאאאאא
אאE 

ُالجــزوليذهــب ابــن عــصفور ومعــه جماعــة مــن أهــل النحــو كــابن خــروف و« ُ)١( 
ًإلى أن الخبر إذا كان مساويا للمبتدأ, فإن كل واحـد مـنهما إذا جعـل  مذهب أهل المعاني

زيـد أخـوك, :  يعطيـه العكـس, فـإذا قلـتمبتدأ والآخر خبره أعطي من المعنى غير مـا
 .)٢(»فزيد معروف عند المخاطب والأخوة مجهولة عنده, وبالعكس

ًما قالوه فيه مسامحة, إذ لو كان الخبر مجهـولا لم يـؤت بـه معرفـة, «: قال الشاطبي
ًأخوك مسمى زيدا, أو نحو ذلـك, : زيد أخ لك, وفي الثاني: بل كانوا يقولون في الأول ً

ًطابق, فإن استعملت المعرفة في موضع النكرة فعلى خـلاف الأصـل, اعتبـارا هذا هو الم
 .)٣(»بالمثال

 אאW 
إن أصل المبتدأ التقديم; لأنه محكوم عليه, ولابد من وجوده قبـل الحكـم, : قالوا

ِفقصد في اللفظ أن يكون ذكره قبـل ذكـر الحكـم إن الخـبر في المعنـى : , وبتعبـير آخـر)٤(ُ
ٌزيـد قـائم, إلا أنـه لم يبلـغ درجـة : مبتـدأ, فاسـتحق التـأخير كالوصـف نحـووصف لل ٌ

 ــــــــــــــــــ
ْهو عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت البربري المراكـشي العلامـة أبـو موسـى, لـزم ابـن بـري, وأخـذ عنـه   )١( َ َْ َ

ًعربية جماعة منهم الشلوبين وابن معـط, وكـان إمامـا فيهـا لا يـشق غبـاره, ولي خطابـة مـراكش, وشرح ال ٍ
بغيـة (َّأصول ابن السراج, وله المقدمة المشهورة التي حشاها على جمل الزجاجي, توفي سـنة سـبع وسـتمائة 

 ).٢/٢٣٦الوعاة 

 .١/٣٦١ الجمل لابن عصفور , ويؤيده ما في شرح٦٣−٢/٦٢كذا قال الشاطبي في المقاصد   )٢(

مـن حيـث المعنـى : , وفيه تجن على ابن عصفور وغيره; لأن مرادهم بالمجهول هنا٢/٦٣المقاصد الشافية   )٣(
 .لا من حيث اللفظ

 .١/٢٢٣شرح الرضي   )٤(
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, لـذا نجـد أن للمبتـدأ )١(الصفة في وجوب التأخير, بل أجيز تقدمه إن لم يعـرض مـانع
 : مع الخبر من حيث التقديم والتأخير ثلاث حالات

 . وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر−أ 
 .بتدأ وجوب تقديم الخبر وتأخير الم−ب 
وجــوب تقــديم ومــسألتنا هنــا تتعلــق بالحالــة الأولى وهــي .  جــواز الحــالتين−ج 

 : , وذلك في المواضع الآتيةالمبتدأ وتأخير الخبر
ً أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل, وذلك إذا كان الخبر فعلا مسندا إلى ضـمير −١ ً ُ

: تريده مبتـدأ, فأمـا إذا قلـتوأنت ) قام زيد: (, فلا يجوز)زيد قام: (المبتدأ المستتر نحو
I  X: فيجوز التقديم, ومـن التقـديم قولـه تعـالى) الزيدان قاما(, أو )ٌزيد قام أبوه(

[  Z  YH)في أحد  )الذين(على المبتدأ وهو ) وأسروا(, حيث قدم الخبر وهو )٢
 .)٣(أوجه إعراب هذه الآية

مـا زيـد إلا : ( بإلا نحو, أو)إنما زيد قائم: (ً أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو−٢
 : )٤(, وقد يتقدم الخبر هنا ضرورة نحو قوله)قائم

ــارب هــل إلا بــك النــصر يرتجــى َفي َ ُ َُ َّ َ ْ ُعلــــيهم وهــــل إلا عليــــك المعــــول ِّ َّ َ َ َُ َ ْ َْ
ٌلزيد قائم: ( أن تدخل على المبتدأ لام الابتداء نحو−٣   ٌ , فلا يجـوز تقـديم الخـبر )َ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٣٦٦شرح الكافية الشافية لابن مالك   )١(

 .٣: سورة الأنبياء, الآية  )٢(

 .٨/١٣٣, والدر المصون ١/٢٥٤, وشرح الرضي ١/٣٦٧ انظر شرح الكافية الشافية  )٣(

, وارتـــشاف الـــضرب ١/٢٩٨, وانظـــره في شرح التـــسهيل )١٦٤:(هـــو الكميـــت مـــن هاشـــمياته ص  )٤(
, وهمــع ٢/٧٢, والمقاصــد الــشافية ١/٢١٤, وشرح ابــن عقيــل ١/٢٠٩, وأوضــح المــسالك ٣/١١٠٤

) وهل إلا عليك المعول(و) لا بك النصرهل إ: (والشاهد فيه قوله. ١/٢١١, والأشموني ٢/٣٣الهوامع 
 .هل النصر إلا بك, وهل المعول إلا عليك: حيث قدم الخبر الواجب التأخير لأنه محصور بإلا, والأصل
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 .َئم لزيد; لأن لام الابتداء لها الصدارةقا: على اللام, فلا تقول
ِمـن في الـدار: ( أن يكون المبتدأ له صدر الكـلام كأسـماء الاسـتفهام نحـو−٤ َ( ?

ْمن يقـم أقـم معـه: (وأسماء الشرط نحو ْ ًمـا أحـسن زيـدا: (التعجبيـة نحـو) مـا(, و)ََ َ( ,
ٍكم عبيد لزيد: (الخبرية نحو) كم(و ِ ٍ   .( 

ً أو مشبها بما يستحق −٥   فالـذي مبتـدأ ) الذي يأتيني فله درهـم: (التصدير نحوّ
ًيشبه اسم الشرط بعمومه وكون صلته سببا لما بعدها كالشرط وجوابـه, ولهـذا دخلـت 

 .الفاء على الخبر
َغـلام مـن في الـدار: (ً أو مضافا إلى ما يستحق التصدير نحو−٦ ? فقـد أضـيف )ُ

ُغـلام : (لصدارة, ومثله اسم الشرطالمستحق ل) من(إلى اسم الاستفهام ) غلام(المبتدأ 
ْمن يقم أقم معه ْ ٍمال كم رجل عندك: (, ومثله كم الخبرية)َ ُ.( 

, )ٌزيد أخـوك: (ُ أن يخاف التباس الخبر بالمبتدأ, وذلك إذا كانا معرفتين نحو−٧  
ُأفـضل : (أو نكرتين متساويتين في التخصيص ولا قرينة تميز أحـدهما عـن الآخـر نحـو

 وهذا الموضع هو الـذي يخـص المـسألة التـي نحـن بـصددها لـذلك ,)ُمنك أفضل مني
أخرته إلى هنا, وقد اختلف النحويون في حكم وجوب تقـديم المبتـدأ وتـأخير الخـبر في 

 : هذه الحالة على النحو الآتي
َّ ذهب بعضهم إلى الخيار في جعل أيهما المبتدأ أو الخبر, أي الذي يقـدم يكـون −أ    َ ُ

, وهـو ظـاهر قـول )١(ًر يكـون خـبرا, وهـو قـول أبي عـلي الفـارسيَّمبتدأ, والـذي يـؤخ
إنـك : والـذي عليـه المتقـدمون قـول أبي عـلي: , قال أبو حيـان)٢()كان(سيبويه في باب 

تجعل ما شئت منهما الاسم والآخر الخبر, يعني في باب كان وأخواتها, وكـذا في المبتـدأ 
 ــــــــــــــــــ

م, دار ١٩٨٢: كاظم بحر المرجـان, ط. د: , ت١/٤٠٥المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني   )١(
 .٢/٢٨, والهمع ٣/١٠٩٩وانظر الارتشاف .  بغداد−الرشيد 

 .٥٠ − ١/٤٩الكتاب   )٢(
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 .)١(والخبر
َى الذي يقصده المخاطب, فإن قـدرت أن  وذهب آخرون إلى النظر إلى المعن−ب  َّ

, فـإن قـدرت أن )ٌزيـد أخـو عمـرو: (ًالمخاطب يعلم زيدا ويجهل أنه أخو عمـرو قلـت
ٌأخو عمـرو زيـد: (المخاطب يعلم أخا عمرو ويجهل أنه مسمى بزيد قلت , وذلـك أن )ٍ

َلـت المستفاد عند المخاطب إنما هو ما كان يجهله, والخبر هـو محـل الفائـدة, فلـذلك جع
 .)٢(الخبر هو المجهول منهما

ٌالقـائم زيـد: (ًإن كـان أحـدهما مـشتقا فهـو الخـبر وإن تقـدم نحـو:  وقيل−ج  ُ( ,
إذا كان أحـدهما أعـم : , وقيل)ٌهذا زيد: (إن كان أحدهما أعرف فهو المبتدأ نحو: وقيل

لـه إذا كان له أصدقاء غيره, ومنـه قو) ٌزيد صديقي: (من الآخر فالعموم هو الخبر نحو
 : )٣(الشاعر

ْأردت قـــــصيرات الحجـــــال ولم أرد ِ ُ َِ ِ ِ ِ َ ـــساء البحـــاتر ُ ُقـــصار الخطـــا شر الن ََ َ ِ ُِّ َ ُ
 ).ُااللهُ ربنا: (إن استويا في الرتبة وجب الحكم بابتدائية المتقدم نحو: وقيل

ّفإذا كان ثم قرينة لفظية أو معنوية جاز تقديم الخبر; لأنه في هذه الحالة لا يلبس    َ
ٌرجل صالح حاضر: (ونح ٌ  قاضـية عـلى النكـرة − وهي الصفة −, فإن القرينة اللفظية )ٌ

 )٤(أبو يوسـف: (الموصوفة بالابتداء, تقدمت أو تأخرت, وكذلك القرينة المعنوية نحو
 ــــــــــــــــــ

 .٣/٣٢٣التذييل والتكميل   )١(

 .١/٣٦١انظر شرح جمل الزجاجي   )٢(

, ٥/٩٩) قصر(, ولسان العرب ٦/٣٧, وانظر البيت في شرح المفصل )٣٦٩(هو كثير عزة كما في ديوانه   )٣(
جمـع حجلـة وهـي : الوالحجـ. ٢/٣٣, والهمـع ١٠/١٨٥, والدر المـصون ٣/٣٢٤والتذييل والتكميل 

: جمع بحتر وهو القصير, وموضع الشاهد: النساء في خدورهن, والبحاتر: المقصورة, وقصيرات الحجال
 .حيث قدم الخبر لعمومه) شر النساء البحاتر(

هو يعقوب بن إبراهيم القاضي الأنصاري أبو يوسف صاحب الإمـام أبي حنيفـة, أخـذ الفقـه عـن الإمـام   )٤(
 =حابه, وولي القضاء لثلاثة خلفاء هم المهدي والهادي والرشيد, توفي ببغداد سنة اثنتـين وهو المقدم من أص
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ّمشبه, وأبـو حنيفـة ) أبو يوسف(, لأن التشبيه الحقيقي يقتضي أن يكون ) )١(أبو حنيفة
 : )٢(ل هذا قول الشاعرّمشبه به تقدم أو تأخر, ومث

ُبنونـــــــا بنـــــــو أبنائنـــــــا وبناتنـــــــا ُ َُ َ ــــد َِ ــــال الأباع ــــاء الرج ــــوهن أبن ِبن ِ ِ ُ َّ ُ َ
) بنو أبنائنـا(ّفإن قرينة التشبيه الحقيقي قاضية بأن بني الأبناء مشبهون بالأبناء, فـ

يكون على بنو أبنائنا مثل بنينا, ويضعف أن : خبر مقدم, والمعنى) بنونا(مبتدأ مؤخر, و
 .عكس التشبيه للمبالغة; لأن ذلك نادر الوقوع, ومخالف للأصول

   
 : وبالعودة إلى مناقشة الشاطبي لهذه المسألة نجد الآتي

فريـق أخـذ بقـول أهـل المعـاني وهـو وجـوب :  أنه جعل المـسألة بـين فـريقين−١
ظ لـذلك, ًتقديم الذي يقتضيه المعنى, وفريق قال بجواز الأمرين أخذا بـصلاحية اللفـ

ُولم يشر إلى أن هناك ثمة أقوال أخرى كتقديم المشتق, والأعـرف, والأعـم كـما ذكـرت 
 .في التحليل
 نسب الشاطبي ابن خروف إلى مذهب الآخذين بقـول أهـل المعـاني كـما هـو −٢

واضح في نص المسألة, ثم عاد ونسبه إلى القائلين بإجازة الوجهين, قال وهـو يتحـدث 
وبهـذا المعنـى تـأول ابـن خـروف وغـيره ظـاهر كـلام : لـوجهينعن إجـازة النحـويين ل

سيبويه في إجازة الوجهين, فكأنهم تركوا النظر في لحظ المعاني والمقاصد وأحـالوه عـلى 
  ــــــــــــــــــ

 ).٣/٦١٢الجواهر المضية في طبقات الحنفية (وثمانين ومائة  =

ًهو الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان بن ثابت, ولد سنة ثمانين, روى عن بعض الصحابة, وسمع خلقـا مـن   )١(
الجواهر ( معين وعلي بن المديني, وهو أشهر من أن يعرف, توفي سنة مائة وخمسين التابعين, وثقه يحيى بن

 .)٦٣−١/٤٩المضية 

, ١/٩٩, وشرح ابـن يعـيش ١/٦٦, وهو مـن شـواهد الإنـصاف )٢١٧:(هو الفرزدق كما في ديوانه ص  )٢(
, ٥٨٩:, والمغنـــي ص١/٣٥٧, وشرح المقـــرب ٨٢:, وشرح ابـــن النـــاظم ص١/٢٥٣وشرح الـــرضي 

 .١/٤٤٤, والخزانة ١/٢٠٦المسالك وأوضح 
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 ., وهذا تناقض مع قوله السابق)١(أهله
ً والغريب أيضا أنه بعد أن ناقش ما ذهب إليه ابن مالـك مـن وجـوب النظـر −٣

 راح يحتج إلى ترجيح مذهب ابـن مالـك −اله ابن عصفور وغيره  وهو ما ق−إلى المعنى 
: إطباق أهل المعاني على اختلاف المعنى عند اختلاف الإعراب, والثاني: بأمرين, أولهما

, ثـم )٢(أن النحويين عندما أجازوا الوجهين إنما أجازوه من حيث الأمـر اللفظـي فقـط
 : وجهينللناظم أن يرجح مذهبه ب: عاد في موضع آخر وقال

الوقوف مع الأصل الأول من قـصد الإفهـام الـذي وضـع لـه الكـلام, : أحدهما
 .فإليه ينبغي أن يرجع بالمحتملات

أن البيان ورفـع اللـبس في كلامهـم أكثـر وأشـهر مـن الإبهـام والتعميـة, : ثانيهما
 .)٣(والحمل على الأكثر هو المتعين

جيحات كأنه يميل لمـذهب وهكذا نجد أن الشاطبي بذكره لهذه التبريرات والتر
ابن مالك, وهو مذهب ابن عصفور وغيره, وهو قول ابـن الحاجـب ووافقـه الـرضي, 

ــال ــي وق ــه في المغن ــيره, وقدم ــسالك غ ــشام في أوضــح الم ــن ه ــذكر اب ــو : َولم ي ــذا ه ه
 .  )٤(المشهور

 .ومن هنا نرجح ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة واالله الموفق
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٦٤المقاصد   )١(

 .المصدر السابق  )٢(

 .٦٨−٢/٦٧المقاصد الشافية   )٣(

 .٥٨٨:, والمغني ص١/٢٠٦, وأوضح المسالك ٢٥٣−١/٢٥٢انظر شرح الرضي   )٤(
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 אאאWFאFEאE 
فـلا يجـوز فيـه الحمـل , ًإن نعت المنصوب لا يكـون إلا نـصبا« :قال ابن عصفور

 .)١(»على الموضع
ــشاطبي ــال ال ــسيرافيمــذهب ســيبويه والمحققــين ك« :وق ــن خــروف و)٢(ال  )٣(اب

ِالشلوبينو ْ َ  خـلا ابـن عـصفور  وسواهما)٦(ابن الضائعو )٥(الربيعابن أبي  : وتلامذته)٤(َّ
 لأن المنـصوب ;فالوجهان سائغان عندهم وعند غيرهم, ًجواز الرفع حملا على الموضع

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٨٠, وانظر شرح الجمل لابن عصفور ٢/٤٣٤المقاصد الشافية   )١(

ّزبان أبو سعيد السيرافي القاضي النحوي, سكن بغداد, وكان يدرس القـرآن هو الحسن بن عبد االله بن المر  )٢(
والقراءات والنحو واللغة والفقه والشعر وغيرها, وكان من أعلم النـاس بنحـو البـصريين, قـرأ عـلى ابـن 

شرح سـيبويه, وأخبـار النحـاة, والإقنـاع في النحـو, تـوفي : مجاهد وابن دريد وابن السراج, له من الكتب
 ).٣٤٩−١/٣٤٨إنباه الرواة (ثمان وستين وثلاثمائة سنة 

ًهو علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن الأندلـسي النحـوي, كـان إمامـا في العربيـة محققـا   )٣( ً
ًمدققا, أقرأ النحو بعدة بلاد, وأقـام بحلـب مـدة, صـنف شرح سـيبويه, وشرح الجمـل, تـوفي سـنة تـسع 

 ).٢/٢٠٣بغية الوعاة (وستمائة 

هو عمر بن محمد بـن عمـر الأسـتاذ أبـو عـلي الإشـبيلي المعـروف بالـشلوبين يعنـي الأبـيض الأشـقر بلغـة   )٤(
ًالأندلس, كان إمام عصره في العربية بلا مـدافع, وكـان ذا معرفـة بنقـد الـشعر وغـيره, بارعـا في التعلـيم, 

في النحـو, تـوفي سـنة خمـس وأربعـين ًصنف تعليقا على كتاب سيبويه, وشرحين على الجزوليـة, والتوطئـة 
 ).٢٢٥−٢/٢٢٤البغية (وستمائة

هو عبد االله بن أحمد بن عبيد االله الإمام أبو الحسين القرشي الأموي الإشبيلي, إمـام أهـل النحـو في زمانـه,   )٥(
قرأ النحو على الدباج والشلوبين, صنف شرح الإيضاح, وشرح سيبويه, وشرح الجمـل, تـوفي سـنة ثـمان 

 ).١٢٦−١٢٥/ ٢بغية الوعاة ( وستمائة وثمانين

هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي أبو الحسن, لازم الشلوبين وفاق أصحابه بأسرهم,   )٦(
ًوله في مشكلات الكتاب عجائب, وكان إماما لا يجارى, رد على ابن عصفور معظـم اختياراتـه, لـه شرح 

 ).٢/٢٠٤البغية (وستمائة الجمل وشرح سيبويه, مات سنة ثمانين 
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فيجـوز الحمـل ,  له لفـظ وموضـع?هل من رجل :بلا عندهم كالمجرور بمن في قولك
 .)١(»على لفظه وعلى موضعه

 אאW 
بإضـافة الـدال عـلى وتـسمى لا التبرئـة , َّهنا هـي العاملـة عمـل إن المـشددة) لا(
التي لنفي ) لا(لذلك اختلفت عن , )٢( لتبرئة المتكلم وتنزيهه الجنس عن الخبر;المدلول

ٌلا رجل قائم :تقول, )ليس(الواحد والعاملة عمل  لـذا لا , عنـدما تريـد نفـي الجـنس, َ
ٌلا رجل قائم بل رجلان :يصح أن تقول ًلا رجل قائما بـل رجـلان :والصواب, َ  لأنهـا ;ٌ

 .لنفي الواحدهنا 
  :لمشابهتها لها من أربعة أوجه) ّإن(عمل ) لا(وإنما عملت 

ăأن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية :الأول ّ. 
 .لتأكيد الإثبات) ّإن( و,لتأكيد النفي) لا(, ăأن كلا منهما للتأكيد :الثاني
 .ظيرهوالشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على ن, )ّإن(نقيضة ) لا(أن : الثالث
 .)٣(ăأن كلا منهما له صدر الكلام :الرابع

ومـا ورد مـن ذلـك , فلا تعمل في المعرفة, وخبرها إلا نكرة) لا(ولا يكون اسم 
ٍقضية ولا أبا حسن لها( :مؤول بنكرة كقولهم َ َ , ولا مسمى بهـذا الاسـم لهـا :فالتقدير, )ٌ

ًأبا حسن حلالا لهالا  :ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك َّ ٍ)٤(. 
َكما أنه لا يفصل بينهـا وبـين اسـمها صل بيـنهما ألغيـت لـضعفها, ُْ ّوتعـين , ُـفـإن ف

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٣٠, والسيرافي ٢٩٣−٢/٢٩١, وانظرالكتاب ٤٣٥−٢/٤٣٤المقاصد   )١(

 .٢/٢حاشية الصبان على شرح الأشموني   )٢(

 .١/٣٣٦التصريح على التوضيح   )٣(

 .١/٣٤٨شرح ابن عقيل   )٤(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٥٢ 

אאאאאא  

ــالى ــه تع ــع كقول ـــ )١(IË  Ê Í  Ì  Ð  Ï  Î H: الرف ــا :)لا(ف ــل له ــة لا عم , نافي
 .)٢()لا( ويجب هنا تكرار .مبتدأ مؤخر :)غول( و,خبر مقدم :)فيها(و

  :س ثلاث حالاتالنافية للجن) لا(ولاسم 
ٌلا غلام رجل حاضر :ًأن يكون مضافا نحو :الأولى   ٍ َ بشرط أن تكـون الإضـافة , َ

لا أبـا (والجمهـور عـلى أن , )غـيرك( و)مثلـك( :كهـي في, ًغير محضة لا تكسب تعريفا
  .مضاف واللام زائدة) لا يدي لك( و)لك

 :تمام معناه نحووذلك إذا اتصل به شيء من , ًأن يكون مشابها للمضاف :الثانية  
ٌلا قبيحا فعله محمـود ُ ٌولا طالعـا جـبلا حـاضر, ً ً ًولا ثلاثـة , ًولا خـيرا مـن زيـد عنـدنا, ً
ًويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا أي ممدودا, وثلاثين حاضرون ًَ ً َّ ُ)٣(. 

حتـى ولـو دل عـلى , أي غير مضاف ولا شبيه بالمضاف, ًأن يكون مفردا :الثالثة  
ــى أو جمــع ــالم متكــبر :حــون, مثن ٌلا ع َ ــماء متكــبرون, ِ ــافران, لا عل ِلا صــديقين متن َ لا , َ

َحاسدين متعاونون ِ. 
ًإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهو معرب على ما ينصب به) لا(واسم    وإن , ً

فهو مبنـي عـلى الفـتح أو مـا ينـوب عنـه مـع جـواز الفـتح والكـسر في جمـع , ًكان مفردا
وهـو , )٥(إن فتحة اسم لا المفرد فتحة إعراب :ن الكوفيين قالواًعلما أ, )٤(المؤنث السالم

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧: سورة الصافات, آية  )١(

 .٦−٢/٥أوضح المسالك   )٢(

 .١/٣٥٠شرح ابن عقيل   )٣(

ــر في حــالات اســم   )٤( ــه) لا(انظ ــه أو بنائ ــم إعراب ــسالك : وحك ــل ١٤−٢/٨أوضــح الم ــن عقي , وشرح اب
 ).٨٢شرح شذور الذهب (أرجح من كسره ) قائمات(وفتح نحو : , وقال ابن هشام٣٥١−١/٣٤٩

 .١/٣٦٦الإنصاف   )٥(
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 .)١(ًقول جماعة من البصريين أيضا
ُوعلة البناء تضمن معنى    ُّ َ َ  فقـال ?هل مـن رجـل في الـدار :ًكأن قائلا قال, )مِن(ُ
َكتركيب خمسة عشر) لا(تركيب الاسم مع  :وقيل, َلا رجل في الدار :ُمجيبه َ)٢(. 

 :وأما فيما يتعلق بموضـوع نعـت اسـمها, سقتها للتذكير) لا(هذه بعض أحكام 
ًفإن كان اسمها مفردا   :جاز في نعته المفرد المتصل ثلاثة أوجه, ْ

ِّ على أنه ركب معها قبل مجيء  الفتح− وصار الوصف والموصوف كالشيء , )لا(ُ
َلا خمـسة عـشر عنـدنا :مثل) لا(ثم دخل عليهما , الواحد فـتح لأن بُنـي عـلى ال :وقيـل, َ

كـما ) مـن(واسمها المفرد مبني عـلى الفـتح لتـضمنه معنـى , )لا(الوصف من تمام اسم 
فتحتـه فتحـة  :وقيـل,  لأنـه أشـبه المعـرب;ُإنه أجري على لفظ الموصـوف :وقيل, تقدم

   .)٣(وحذف تنوينه للمشاكلة, إعراب
 :وقــال الــشاطبي, )لا(بـــ لأنــه في محــل نــصب ; مراعــاة لمحــل الاســم النــصب−

ًالنصب حملا على اللفظ وإن كـان الاسـم مبنيـا«  لأن حركـة البنـاء هنـا شـبيهة بحركـة ;ً
وأنهـا ليـست , وقد قـال جماعـة ببقـاء حكـم الإعـراب , بل الإعراب أصلها, الإعراب

  :)٥(ومن شواهد النصب قوله, )٤(»فسهل ذلك, بحركة بناء
 ــــــــــــــــــ

 .٢/١٩٩انظر همع الهوامع   )١(

 .٢/١٩٩, والهمع ١٤−٢/١٣أوضح المسالك   )٢(

 .١/٣٥٠التصريح شرح   )٣(

 .٤٣٩/ ٢المقاصد الشافية   )٤(

 بـيروت, −, طبعـة دار الكتـاب العـربي ٢٦٨: كـما في ديوانـه بـشرح البرقـوقي صهو حسان بن ثابت   )٥(
, وشرحــه لابــن ٢٤٠:, وجمــل الزجــاجي ص٢/٣٠٦وهــو مــن شــواهد الكتــاب . م١٩٨١ −هـــ ١٤٠١

, والمقاصــد )١٠٧( والمغنــي ,٢/٢٣١, وشرح الــرضي ١٦٦:, ورصــف المبــاني ص٢/٢٨٧عــصفور 
ً, والبيت في الهجـاء, هجـا قومـا فجعلهـم أهـل أكـل ٤/٦٩, والخزانة ١/٢٠٥, والهمع ٢/٤٣٩الشافية 

 ).فرسان(ًحملا على لفظ اسم لا وهو ) عادية(نصب النعت : وشرب, لا أهل غارة وحرب, والشاهد فيه
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ــــــة ًألا طعــــــان ولا فرســــــان عادي َ َْ ُ َ ِ ْإلا تجـــــــشؤكم َ ُّ َ ِعنـــــــد التنـــــــانيرَ ِ َ
 )١( لأنهما في موضـع رفـع بالابتـداء عنـد سـيبويه;)لا( مراعاة لمحلها مع الرفع −

 .وجعلوا النعت للمجموع, ولأنهما صارا بالتركيب كشيء واحد
فيجـوز في ) لا رجـل ظريـف فيهـا( : عـلى الأوجـه الثلاثـة)٢(الخليـلومـن أمثلـة 

والاتـصال بـالمنعوت فـلا فاصـل , رادوقد تحقق فيه الإف) لا(وهو نعت اسم ) ظريف(
َلا رجـل ظريـف :أن تقـول, ًوكون منعوتـه مبنيـا, بينهما ًولا رجـل ظريفـا, َ َولا رجـل , َ
والجامد المنعـوت بمـشتق كالمثـال الـذي , ولا فرق في النعت بين المشتق كما مر, ٌظريف

ًألا ماء ماء باردا :)٣(ذكره سيبويه ً والنصب  والرفع على الفتح   :الثاني) ماء(فيجوز في , َ
 . )٤(ما مر

ــة   ــال?َوإن ســألت عــن الأولى بالأوجــه الثلاث ــه ســيبويه إذ ق ــد أجــاب عن  : فق
وإن , وإن شئت نونت صفة المنفي وهو أكثر في الكـلام, والأكثر في الكلام عدم البناء«

      .)٥(»شئت لم تنون
ً ونعتها مفردا ًمفردا) لا(إن جواز هذه الأوجه الثلاثة بشرط أن يكون اسم  :قلنا
ٍلا طالـب علـم  :ًفإذا تخلف أحد هذه الشروط كأن جاء اسمها مـضافا نحـو, ًمتصلا به َ

ٌمقصرا ناجح ٌلا طالبـا علـما مقـصرا نـاجح :ًأو شبيها بالمـضاف نحـو, ً ً أو كـان النعـت , ًً
ِلا رجل قبيح الفعل عندنا :نفسه غير مفرد مثل َ ُأو لا رجل قبيحا فعله عندنا, َ  أو فقـد, ًَ

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٧٤الكتاب   )١(

ً الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن, كان ذكيا فطنا شـاعرا, اسـتنبط هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  )٢( ً ً
من العروض ومن علل النحو ما لم يستنبطه أحد  وما لم يسبقه إليه سابق, وهو أسـتاذ سـيبويه, تـوفي سـنة 

 ).٥١−٤٧طبقات الزبيدي (سبعين ومائة 

 .٢/٢٨٩الكتاب   )٣(

 .١/٣٥٠شرح التصريح   )٤(

 .٤/٣٦٧ظر المقتضب وان. ٢/٢٨٨الكتاب   )٥(
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ًلا مــاء عنــدنا مــاء بــاردا :الاتــصال نحــو  لأنــه يــستدعي ;امتنــع الفــتح وســقط البنــاء, ً
, والعـرب لا يركبـون مـا زاد عـلى كلمتـين, ويصير أربعة أشياء كشيء واحد, التركيب

واقتصر على هذا ابن , ًإن كان معربا) لا(فلم يبق إلا جواز النصب بالنظر إلى لفظ اسم 
مـع اسـمها وهـو ) لا(وجواز الرفع بالنظر إلى محل , ًان مبنياوإلى محله إن ك, )١(عصفور

 .)٢(ما أيده الشاطبي
  : في مناقشة الشاطبي لمسألة نعت اسم لا النافية للجنس نجد الآتيوبالنظر

فقد ذكر شروط جواز الأوجـه ,  أنه أجاد في عرضها والإلمام بجميع أطرافها−١
ّومثل لتخلف , لحكم إذا لم تتوفر الشروطثم تحدث عن ا, الثلاثة مع التمثيل لكل وجه

 .كل شرط بما فيه الكفاية
 كما أنه ناقش ابن عصفور فيما ذهب إليه من عدم جواز الحمـل عـلى الموضـع −٢

َّوغلط قياسه على حكمه في باب النداء َ. 
إن مذهبه في هذه المسألة إنما وقع  : أوجد شبه العذر لابن عصفور عندما قال−٣

واالله , بينما الـذي في المقـرب والهلاليـة موافـق لمـذهب الجماعـة,  الجملله في شرحه على
 .)٣(أعلم

ًوأخيرا فإن هذ المسألة تكاد تخرج عن نطـاق الخـلاف بـالنظر لمـا ذهـب إليـه ابـن 
النافية للجـنس يجـوز فيـه ) لا(وبالتالي فإن نعت المنصوب في باب , عصفور في المقرب
 .قول الجماعةوهذا ما نرجحه وهو , النصب والرفع

  
  

 ــــــــــــــــــ
 . فقط٢/٢٨٠في شرح الجمل   )١(

 .١/٣٥٧, وشرح ابن عقيل ٢/٢٤ وانظر أوضح المسالك ٤٣٤/ ٢المقاصد   )٢(

 .١/١٩١, والمقرب ٢/٢٨٠شرح الجمل   )٣(
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 אאFWאE 
ًإن عاملا واحدا لا ينصب أكثر من حال واحـد«:  قال ابن عصفور−  لـصاحب  ً

قمـت يـوم الخمـيس يـوم الجمعـة, : كما لا يجوز أن يقال: ًواحد قياسا على الظرف, قال
ًجاء زيد ضاحكا مسرعا, واسـتثنى مـن ذلـك الحـال الم: كذلك لا يقال نـصوب بأفعـل ً

 .)١(»التفضيل
مـا قالـه ابـن عـصفور غـير صـحيح للفـرق بـين المـسألتين, إذ «: قال الشاطبي − 

وقوع قيام واحد في يوم الخميس ويوم الجمعة محال, ومجيء زيد في حال ضحك وحال 
ًجـاء زيـد راكبـا : إسراع ممكن غير محال, فما أبعد ما بين الموضـعين, وأمـا نظـير مـسألته

ًمسرعا مبطئا, أو رأيته سـائرا قاعـدا ومـا أشـبه ذلـك, هـذا الـذي لا يمكـن ًراجلا, أو  ً ً ً
وجوده إن لم يحمل على وجه يـصح ولـو بمجـاز, وإذ ذاك لا يكـون الامتنـاع مـن جهـة 

 .)٢(»العامل بل من جهة المعنى, وأما الظرفان فلهما حكم آخر غير حكم الحال

 אאW 
كثــر مــن حــال واحــد لــصاحب واحــد رأي كــون العامــل الواحــد لا ينــصب أ

 ــــــــــــــــــ
 −هــ ١٤٢٨أولى : عـدة أسـاتذة, ط: , ت٣/٤٨٢المقاصد الـشافية في شرح الخلاصـة الكافيـة للـشاطبي   )١(

وانظر المعنى .  مكة المكرمة−العلمية وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى م, معهد البحوث ٢٠٠٧
ــن عــصفور  ــرب لاب ــوري, ط: , ت١/١٥٥في المق ــد االله الجب ــستار وعب ــد ال ـــ ١٣٩١أولى : أحمــد عب  −ه

. د. , ت٥٤٤−١/٥٤٣وشرحه لابن النحاس الحلبي المسمى بالتعليقة . م, بدون ذكر اسم الناشر١٩٧١
ويظهر أن الـشاطبي . م, مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦أولى : اضي, طخيري عبد الر

لم يأخذه من المقرب ولا من شرحه لابن النحاس; لأن هذين المثالين اللذين حكاهما عنـه غـير موجـودين 
بــه ً نقــلا عــن ابــن عــصفور, فيظهــر أنــه مــن كت٢/٣٤٨فــيهما, والمثــالان مــن شرح التــسهيل لابــن مالــك 

 .الأخرى, واالله أعلم
 .المقاصد الشافية الموضع السابق  )٢(
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, )٢( وآخـرين)١(الفـارسي الشاطبي, وهو رأي  معروف قبل ابن عصفور وابن مالك و
إن الحـال مـع عاملهـا شـبيهة بـالمفعول والفعـل «: وحجتهم في ذلك كما قال أبـو حيـان

ير المتعدي إلى واحد, وشبيهة بالظرف, فكما أن المتعدي إلى واحد لا يتعدى إلى اثنين بغ
وســاطة حــرف, فكــذلك الحــال وعاملهــا, وكــما أن الفعــل لا يتعــدى إلى ظــرفين إلا 

في حـال كـذا, ولـو صرحـت : بوساطة حرف العطف, فكذلك الحـال; لأنهـا في تقـدير
في : لم يكن أن تصل إلى آخر إلا بوساطة حرف العطف, فتقـول) في حال كذا: (بقولك

ال لذي حال واحد جـواز نـسبة تلـك حال كذا وفي حال كذا, ولا يلزم من إمكان أحو
مررت بزيـد وبعمـرو, وإن : الأحوال إليه بغير حرف العطف, كما لم يلزم ذلك في نحو

مررت بزيد بعمرو, : كان المرور الواحد يمكن وقوعه بمتعلق كثير, ومع ذلك لا يجوز
  .)٣(»فلا بد فيه من حرف العطف

 ــــــــــــــــــ
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو عـلي الفـارسي النحـوي, قـدم بغـداد فاسـتوطنها, وأخـذ مـن علـماء   )١(

ًإنه أعلم من المبرد, وصنف كتبـا عجيبـة لم يـسبق إلى مثلهـا, منهـا : النحو فيها, حتى قال كثير من تلامذته
إنباه الـرواة عـلى أنبـاه (ح, والحجة, والتذكرة, وكثير من المسائل, توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة الإيضا
 ).٣٠٩−١/٣٠٨النحاة 

 −هـــ ١٤٠٥أولى : محمــد الــشاطر أحمــد, ط. د: , ت٧٨٣−٢/٧٧٨انظــر المــسائل البــصريات لأبي عــلي   )٢(
. د: , ت٣/١٥٩٥ب لأبي حيـان وارتـشاف الـضرب مـن كـلام العـر.  القـاهرة−م, مطبعة المـدني ١٩٨٥

ــثمان ود ــواب, ط. رجــب ع ــد الت ــضان عب ـــ ١٤١٨أولى : رم ــة الخــانجي ١٩٩٨ −ه ــاهرة−م, مكتب .  الق
 −هــ ١٤٠٢أولى : محمد كامل بركات, ط. د: , ت٣٥ − ٢/٣٤والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل 

وهمـع .  دمـشق−ي, دار الفكـر م, جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الـتراث الإسـلام١٩٨٢
م, عـالم ٢٠٠١ −هــ ١٤٢١: عبد العال مكرم  ط. د: , ت٤/٣٧الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي 

 . القاهرة−الكتب 

أولى : حـسن هنـداوي, ط. د: , ت١٣٣−٩/١٣٢التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيـان   )٣(
 .ياض الر−م, دار كنوز إشبيليا ٢٠١٠ −هـ ١٤٣١
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 )١(I gj  i  h H: في قوله تعالى) ًمدحورا(وهذا الفريق يعرب   
ًوقد يعربها بدلا كما في قوله . )٢(ًأو حالا من الضمير المستتر فيه) ًمذؤوما(صفة لـ

عـلى رأي هـذا الفريـق ) ًأسـفا: (فقوله )٣(IG  F  E  D  C  B  AH: تعالى
المنتجــب  , بــل قــال )٤()غــضبان(أو بــدل مــن ) غــضبان(حــال مــن الــضمير المــستتر في 

كـما زعـم بعـضهم; لأن النعـت لا ) غـضبان(ًيكـون نعتـا لــ ولا يجوز أن «: )٥(الهمذاني
 .)٦(»ينعت

َويستثني من منـع تعـدد الحـال مـن ذي حـال واحـد, الحـال المنـصوب بأفعـل      َ
أنـت يـوم الجمعـة : التفضيل; وذلك لأن أفعل التفـضيل يتـضمن معنـى عـاملين نحـو
ًأحسن قائما منك يوم الخميس قاعدا, وزيد راكبا أحسن منه ماشيا ً ً , ومنـه المثـال الـذي ً

ًهذا بسرا أطيـب منـه رطبـا: يتداوله النحاة َ ًُ ْ يزيـد طيبـه في حـال كونـه : , لأن التقـدير)٧(ُ
ًبسرا على طيبه في حال كونه رطبا, فبسرا ورطبا حالان من المشار إليه ً ً َ ًُ ْ ُ. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٨: سورة الأعراف, آية  )١(

أولى : أحمــد الخــراط, ط. د: , ت٥/٢٧١انظــر الــدر المــصون في علــوم الكتــاب المكنــون للــسمين الحلبــي   )٢(
 . دمشق وبيروت−م, دار القلم ١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨

 .١٥٠: سورة الأعراف, آية  )٣(

 .٥/٤٦٥الدر المصون   )٤(

وسف الهمـذاني المقـرئ النحـوي صـاحب شرح الـشاطبية, وشرح هو المنتجب بن أبي العز بن رشيد أبو ي  )٥(
معرفـة (ًالمفصل, كان رأسا في القراءات والعربية, نزل دمشق وتوفي فيها سنة ثلاث وأربعين وسـت مائـة 

 ).٢/٦٣٧القراء الكبار 

ولى أ: محمــد نظــام الــدين الفتــيح, ط: الكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد للمنتجــب الهمــذاني, ت  )٦(
 . المدينة المنورة−م, مكتبة دار الزمان ٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧

م, مكتبة الخـانجي ١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨ثالثة : عبد السلام محمد هارون, ط: , ت١/٤٠٠الكتاب لسيبويه   )٧(
 −محمـد عبـد الخـالق عـضيمة, بـدون تـاريخ, عـالم الكتـب : , ت٣/٢٥١والمقتـضب للمـبرد .  القاهرة−

 .بيروت
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ًوأما كون العامل الواحد ينصب حـالين أو أكثـر لـذي حـال واحـد, فهـو أيـضا   
, ورغم أن أبـا حيـان قـال عـن )١(بن جنين النحاة على رأسهم أبو الفتح اقول جماعة م
 وجـل −, فقـد ذهـب كثـير مـن النحـاة )٢(إنه مذهب كثير من المحققين: المذهب الأول

 جائز كما قـال ابـن مالـك −ُ وصاحبها واحد −  إلى أن تعدد الحال −المتأخرين على هذا 
, وقبـل هـؤلاء )٣(هـو الحـق: ور وقـالوشارحه الشاطبي, بـل نـسبه الـرضي إلى الجمهـ

َّجوزه ابن يعيش النحوي  .)٥(, وقدمه المنتجب الهمذاني)٤(َ
وحجة من رأى جواز التعدد أن الحال شبيهة بالخبر وبالنعت, فيجـوز أن تتعـدد 
ًكما جاز أن يتعدد الخبر والنعت, كما ردوا على من منع ذلك قياسا على الزمان والمكان, 

وبين الظرف; لأن وقوع الفعل الواحد في زمانين أو مكـانين مختلفـين ففرقوا بين الحال 
ًجلست خلفك أمامك, وخرجت اليوم أمس, علما أنه يجوز عطف أحدهما : محال نحو

جلست خلفـك وأمامـك, كـذلك يجـوز التعـدد إن لم يتبـاين المكانـان : على الآخر نحو

 ــــــــــــــــــ
م, ٢٠٠٩ −هــ ١٤٣٠أولى, : حـسن هنـداوي, ط. د: تنبيه على شرح مشكلات الحماسـة, تانظر كتابه ال  )١(

وابن . ٢/٣٤, والمساعد على تسهيل الفوائد ٩/١٣٢والتذييل والتكميل . نشر وزارة الأوقاف بالكويت
جني هو عثمان بن جني أبو الفتح النحوي من أحذق أهـل الأدب وأعلمهـم بـالنحو والتـصريف, تتلمـذ 

 علي الفارسي أربعـين سـنة, ولمـا مـات تـصدر مكانـه ببغـداد, صـنف الخـصائص, وسر الـصناعة, على أبي
بغيـة (واللمع, والمحتسب, وشرح مستغلق الحماسة, وغير ذلك, توفي سـنة اثنتـين وتـسعين وثـلاث مائـة 

 ).٢/١٣٢الوعاة 

 .التذييل والتكميل الموضع السابق  )٢(

عبد العـال سـالم مكـرم, : , ت٢/٤٩مد بن الحسن الإستراباذي شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين مح  )٣(
, وهمـع ١/٥٤٣) التعليقـة(وانظـر شرح المقـرب .  القـاهرة−م, عالم الكتـب ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١أولى : ط

 .١/٢٤٤الهوامع 

 . بيروت, بدون تاريخ− لابن يعيش, طبعة عالم الكتب ٢/٥٦شرح المفصل   )٤(

 .١٣٣ و٣/٢٢الكتاب الفريد   )٥(
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 .)١(لدارجلست أمس وقت الظهر, وجلست أمامك وسط ا: والزمانان نحو

I  i  h  g: وأما تقييد الحدث بقيدين مختلفـين كـما في قولـه تبـارك وتعـالى
jH٢(, وقول الشاعر( : 

ٍعــــلي إذا مــــا جئــــت لــــيلى بخفيــــة ُ َُ ــــا َّ ــــلان حافي ــــت االلهِ رج ــــارة بي َزي َِ َِ ْ ُ
 . )٣(فجائز لا بأس به, ولا يتعارض مع المعنى

تتضاد كما هو الشأن في الظـروف, وصحيح أنه لا يجوز أن تتعارض الأحوال أو 
ًحضر القطار سريعا بطيئا, ولا وقف الحارس متيقظا غافلا, ولكن إذا أردنـا : فلا يقال ً ً ً

ًالوصول إلى معنى جديد يؤخذ من الحـالين معـا ولا يؤديـه أحـدهما دون الآخـر, فإنـه 
ًأكلت الطعام ساخنا باردا, تريد معتدلا: يجوز حينئذ التعارض والتضاد نحو ً : , ونحـوً

فـإن أردت أن «: )٤(بن يعـيشركبت السيارة مسرعة بطيئة, أي متوسطة السرعة, قال ا
ًتسبك من الحالين حـالا واحـدة جـاز, كـما يجـوز أن تـسبك مـن الخـبرين خـبرا واحـدا  ً ً

َهذا الطعام حلوا حامضا, كأنك أردت هذا الطعام مزا, فـسبكت مـن الحـالين : فتقول ً ً ًّ ُ
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٥٠انظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب   )١(

 −م, دار صـادر ١٩٩٤ −هــ ١٤١٤: , شرح عـدنان درويـش, ط٢٣٥:هو مجنـون لـيلى كـما في ديوانـه ص  )٢(
 عـلى تعـدد ٦٠١:, ومغنـي اللبيـب ص٢/٣٣٥وقد استشهد بـه ابـن هـشام في أوضـح المـسالك . بيروت

 عـلى رجليـه غـير منتعـل, وهمـا حـالان مـن بمعنـى يمـشي) رجـلان حافيـا: (الحال, وموضع الشاهد فيـه
 ).ّعلي(الضمير في 

, ٧٥٥−٢/٧٥٤, وشرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك ٢/٥٠انظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجـب   )٣(
أولى : عـدة أسـاتذة, ط: وشرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بـشرح تـسهيل الفوائـد لنـاظر الجـيش, ت

 . القاهرة−م م, دار السلا٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨

هو يعيش بن علي بن يعيش بن محمد موفق الدين أبو البقاء النحوي الحلبي, وكـان يعـرف بـابن الـصانع,   )٤(
ًكان من كبار أئمة العربية, ماهرا في النحو والتصريف, تـصدر بحلـب  للإقـراء, وغالـب  فـضلاء  حلـب  

بغيــة (ث وأربعــين وســتمائة تلامذتــه, صــنف شرح  المفــصل, وشرح تــصريف ابــن جنــي, تــوفي ســنة ثــلا
 ).٣٥٢−٢/٣٥١الوعاة
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ٌهذا حلو حامض: لخبرمعنى, كما تقول في ا ٌ«)١(. 

I  n: ًوسواء كان الحالان مفردين كما تقدم, أو مفردا وجملة كما في قولـه تعـالى
p  o  s  r  q  u  tH)حـالان مـن ) يـراؤون(وجملـة ) كسالى(, فـ)٢

  .)٣()قاموا(فاعل 
 : هذا ويجب تعدد الحال في موضعين

I  Æ  Å:  في قولـه تعـالىالتي للتفصيل كما) إما(إذا وقعت الحال بعد : الأول
Ë  Ê  É  È  ÇH)ًشاكرا وكفورا(, فـ)٤ , أو )هـديناه(حالان مـن الهـاء في ) ً

 .)٥()السبيل(أو من ) الإنسان(أو من ) جعلناه(
جـاءني زيـد لا : النافية لأنهـا تتكـرر في الأغلـب نحـو) لا(إذا وقعت بعد : الثاني

ًراكبا ولا ماشيا, ويندر إفرادها نحو جاءني زيد  .)٦(ً لا راكباً
 : وبمقارنة شرح الشاطبي بشرح التسهيل لابن مالك نجد الآتي

 أن الشاطبي كرر ما قاله ابن مالك مع تغيير طفيـف في بعـض عباراتـه, دون −١
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٥٦شرح المفصل   )١(

 .١٤٢: سورة النساء, آية  )٢(

م, مطبعة العاني ١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧: زهير غازي زاهد, ط. د: , ت١/٤٦٣انظر إعراب القرآن للنحاس   )٣(
: صطفى الـسقا, ططـه عبـد الحميـد ومـ. د:  بغداد, والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري, ت−

 .٢/٣٦٢والكتاب الفريد . م, الهيئة المصرية العامة للكتاب١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠

 .٣: سورة الإنسان, آية  )٤(

 ٤٣٦−٢/٤٣٤ على الأول, وقدم مكي في مشكل إعـراب القـرآن ٢/٤٨٠اقتصر ابن الأنباري في البيان   )٥(
وانظر .  دمشق بدون تاريخ−أمون للتراث دار الم: ثانية ط: ياسين محمد السواس ط: الثاني على الثالث ت

وانظر هذه الأوجه مجتمعة .  بيروت, بدون تاريخ−دار المعرفة :  ط٤/١٦٧الرابع في الكشاف للزمخشري 
 .٢٨٩−٦/٢٨٨في الكتاب الفريد 

 .٢/٦٣٩انظر شرح الرضي على الكافية   )٦(
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 .ًأن يزيد أو يشرح شيئا
ً أن الشاطبي اقتصر على نسبة عدم الجـواز إلى ابـن عـصفور وحـده تمامـا كـما −٢

قد ذكرت أن هذا مذهب موجود قبلـه وهـو رأي الفـارسي فعل ابن مالك, على حين و
 .وجماعة
 لم يحاول تعليل وجهـة نظـر ابـن عـصفور إلا مـن جهـة المعنـى, وذلـك عـلى −٣

 .العكس مما فعله أبو حيان, وقد ذكرنا بعض ذلك في التحليل
 لم يذكر الـشاطبي مـن الأمثلـة والـشواهد في جـواز تعـدد الحـال لـذي حـال −٤

ًه ابن مالك, ولم يذكر شاهدا واحدا لا من القرآن ولا من الشعر, علـما واحد غير ما قال ْ ِ ً ً
 .بأن الأمثلة متوفرة, وقد ذكرنا بعضها في التحليل

 لم يشر الشاطبي إلى حالتي وجوب تعدد الحال, ولا إلى بعـض المـسائل التـي −٥
 .ذكرناها في التحليل, وهذا تقصير منه

بـأن تعـدد الحـال لـذي : جيح قـول مـن قـالونخلص في ختام هذه المسألة إلى تر
حال واحد جائز, وذلك لأن المعنى والقياس يؤيده, كما أن حجـة الـذين منعـوه حجـة 
جدلية غير مقنعة, وإذا كان أبو حيان قد تبناها ودافـع عنهـا, فـإن معاصريـه وتلامذتـه 

ّكالسمين الحلبي وابن هشام وابن عقيل وناظر الجيش قد جوزوهـا بـل وقـدموه َّ ا عـلى َ
 .الوجه الأول
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 من أهل الكوفة, والمـازني وتلميـذه المـبرد مـن )١(الكسائيذهب «: قال الشاطبي

أهل البصرة إلى جواز التقديم, وهو مذهب ابن مالك في التسهيل وشرحه, والصحيح 
 : منع ذلك من جهة القياس والسماع

سمع إلا نـادرا في الـشعر الـذي هـو : أما السماع   ًفلو كان مقولا لسمع, لكنه لم ي َ ُـُ ً
 .ًمحل الضرورة, فدل على أن العرب تمتنع منه قصدا

ًفــإن التمييــز هنــا منقــول مــن الفاعــل, فأصــله أن يكــون فــاعلا, : وأمــا القيــاس  
يـه, إذ كـان فكرهوا أن ينقلـوه عـن موضـعه الأصـلي, وهـو أن يـؤخروه عـن العامـل ف

 .)٢(الفاعل لا يتقدم على عامله, وهذا قاله الفارسي وغيره
ًأذهبت زيدا: ( باتفاقهم على جواز التقديم في نحوورد ذلك ابن عصفور   , وإن )ُ

 .)٣(ًكان فاعلا في أصله
 .فابن  عصفور قال بجواز تقديم الفاعل فرد عليه الشاطبي بعدم الجواز

  אאW 
 اسـم نكـرة, منـصوب, فـضلة, غـير −ًيقال له التبيين والتفسير أيضا  و−التمييز 

ًامـتلأ الإنـاء مـاء: (لبيان ما قبله من إجمال نحـو) مِن(تابع, متضمن معنى  عنـدي (, و)ُ
 ــــــــــــــــــ

كوفي المقرئ النحوي أحد الأعلام, اختار هو علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم ال  )١(
لنفسه قراءة ورحل إلى البصرة فأخذ عن الخليل بن أحمد, وحدث عنه يحيى الفـراء وخلـف البـزار وأحمـد 

−١/١٢٠معرفـة القـراء الكبـار (بن حنبل, وإليه انتهت الإمامة في العربية, توفي سنة تسع وثمانين ومائـة 
١٢٨.( 

, ٢/٣٧٢, وأوضح المسالك ٢/١١٦ وانظر مذهب الكسائي في شرح الرضي ,٣/٥٥٤المقاصد الشافية   )٢(
 .٣/٣٦, ومذهب المبرد في مقتضبه ٢/٣٨٤ومذهب المازني في الخصائص 

 . بصياغة أخرى٢/٢٩١المقاصد الشافية الموضع السابق, وانظر شرح الجمل   )٣(
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ًشبر أرضا َزيد حسن وجهـه(, فخرج المشبه بالمفعول به نحو )ٌ ٌ ََ لعـدم تنكـيره, وخـرج ) ٌ
 التـي لنفـي الجـنس; لأنـه لـيس فيـه بيـان لمـا )لا(, وخرج اسم )في(الحال; لأنه بمعنى 

 : )١(قبله, ومنه قول الشاعر
ــــا لــــست محــــصيه ُأســــتغفر االلهَ ذنب َ ُِ ْ ُ ُ ـــل ً ـــه والعم ـــه الوج ـــاد إلي ُرب العب َ ََ ُ َِّ ِ

 : والتمييز نوعان
ٌلــه شــبر : (, وهــو الواقــع بعــد المقــادير نحــو)مفــرد(ٌ مبــين إجمــال اســم ذات −أ  ْ ِ
ِله قفي(, و)ًأرضا ًز براَ ّ ُ ًله منوان عسلا وتمرا(و) ٌ ً ِ َ ًعندي عشرون درهما(و) َ َ.( 

, وهو المسوق لبيان ما تعلـق بـه العامـل مـن فاعـل )جملة( مبين إجمال نسبة −ب 
ِاشـتعل شـيب الـرأس, ومفعـول نحـو: , إذ الأصل)٢(IW  V  UH: نحو ُ َ :

Il  k mH)ــدأ نحــو: , والأصــل)٣ ــون الأرض, ومبت ــا عي ِفجرن َ ْ َّ :IÖ  Õ 
Ø  ×H)مالي أكثر من مالك: , والأصل)٤ . 

ُ, واختلف في صحة إعمالـه )٥(والناصب لمبين اسم الذات هو ذلك الاسم المبهم  
ًشبهه باسم الفاعل لأنه طالب له في المعنـى كعـشرين درهمـا, فإنـه : مع أنه جامد, فقيل

ًشبيه بضاربين زيدا, ورطل زيتا, فإنه شبيه بضارب عمرا في الاسمية وال ً طلب المعنوي ً

 ــــــــــــــــــ
, ١/١٧٨, والأصــول ٣/٢٤٧, والخــصائص ٢/٣٢١, والمقتــضب ١/٣٧البيــت بــلا نــسبة في الكتــاب   )١(

, وأوضــــح المــــسالك ٢/٣٧٩, وشرح التــــسهيل ٧/٦٣, وشرح المفــــصل ٥٢٤:وأدب الكاتــــب ص
فإنـه لـيس بتمييـز, لأنـه لـيس فيـه بيـان لمـا قبلـه, ) ًذنبـا: (والشاهد فيه قوله. ٣/١١١, والخزانة ٢/٣٦٢
 .ّالمقدرة قبله إنما هي للابتداء) مِن(و

 .٤: سورة مريم, الآية  )٢(

 .١٢: القمر, الآيةسورة   )٣(

 .٣٤: سورة الكهف, الآية  )٤(

 .١/٤٠٤انظر الكتاب   )٥(
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 .)١()ِأفعل من(شبهه بـ: ووجود ما به التمام وهو التنوين والنون, وقيل
 :والناصـب لمبـين النــسبة عنـد ســيبويه والمـازني والمـبرد والفــارسي وابـن الــسراج

ًطاب زيد نفسا(المسند من فعل أو شبهه, فالفعل كـ  ً, فنفـسا منـصوب بطـاب, وشـبه )ٌ
ًهو طيب أبوة: (الفعل نحو َّ ُ ٌ  .)٢(ّ, فأبوة منصوب بطيب وهو صفة مشبهة)ُِّ

وذهب قوم إلى أن العامل في مميز النسبة هـو الجملـة التـي انتـصب عـن تمامهـا لا 
 .)٣(الفعل ولا ما أشبهه, واختاره ابن عصفور ونسبه إلى المحققين

 : تقديم التمييز على عامله
:  نحـوً جامـداًأجمع النحويون عـلى منـع تقـديم التمييـز عـلى عاملـه إذا كـان اسـما

ً, وكذا إذا كان فعلا جامدا غير متصرف نحو)ًعندي عشرون درهما( ًما أحسن زيدا : (ً
ًوإن كان فعلا متـصرفا, إلا أنـه في معنـى غـير ) ًكفى بزيد رجلا: (, ومنعوا نحو)ًرجلا ً

ًما أكفأه رجـلا, وعللـوا سـبب منـع التقـديم : المتصرف وهو فعل التعجب; لأن معناه
ً; لأن عامله معنى أو اسم جامد ضعيف العمـل مـشابه للفعـل مـشابهة لضعف العامل

 .)٤(ضعيفة, أو لأن الجامد لا يتصرف في نفسه, فلا يتصرف في معموله بتقديمه عليه
ًواختلفوا في جواز تقديمه إذا كان العامل فعلا متصرفا   ) ًطاب زيد نفـسا: ( نحوً

وأكثر البصريين والكـوفيين إلى منـع  )٦( والفراء)٥(فذهب سيبويه): ًتصبب زيد عرقا(و
 ــــــــــــــــــ

 .١/٦١٧انظر التصريح   )١(

ــاب   )٢( ــر الكت ــضب ٢٠٥ −١/٢٠٤انظ ــصد ٢٢٣−١/٢٢٢, والأصــول ٣/٣٢, والمقت , ٢/٦٩١, والمقت
 .٤/٦٩, والهمع ٤/١٦٢١والارتشاف 

انظر شرح ابن يعيش . ٩/٢٥٨لتكميل , والتذييل وا٤/١٦٢١, وانظر الارتشاف ٢/٢٩١شرح الجمل   )٣(
 .١/٦٢٨, والتصريح ٢/١١٦, وشرح الرضي ٢/٧٤

 .٢٠٥ − ١/٢٠٤الكتاب   )٤(

 .١/٧٩معاني الفراء   )٥(

 .٢/٦٩٤, وانظر المقتصد ٢/٢٩١حكاه عنه ابن عصفور في شرح الجمل   )٦(
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وهــو  .  )٢(, وأكثــر متــأخري  أصــحابنا)١(ذلــك وبــه  قــال  أبــو عــلي في شرحــه الأبيــات
 .)٣(ًمذهب ابن عصفور جزما

 : وحجة المانعين من تقديمه هي  
ًتـصبب زيـد عرقـا(ً كون التمييز منقولا من الفاعل, فأصل −أ  ٌ ُتـصبب عـرق ): َ َ

 .)٤( يجوز تقديمه, لا يجوز تقديم ما نقل منهٍزيد, فكما أن الفاعل لا
ً وأيضا فإن التمييـز مبـين لمـا قبلـه كالنعـت, والنعـت لا يجـوز تقديمـه عـلى −ب 

 .)٥(المنعوت, فكذلك هذا
ًإذا فسرت التمييز بعد الإبهـام فقـد ذكرتـه إجمـالا :  وحجة ثالثة قالها الرضي−ج 

تقديمه يتضمن إبطال الغرض من جعلـه ًوتفصيلا, وتقديمه يخل بهذا المعنى, فلما كان 
 .)٦(ًتمييزا, لم يستقم

ولا حجــة فــيما ذكــر, أمــا إن : َّورد ابــن عــصفور الحجتــين الأولى والثانيــة, قــال
 Il  k: ًالتمييز منقول من الفاعل, فقد يكون منقولا من المفعول كقوله تعـالى

mH)وأيضا فلو كان كما زعمنا لجاز تقديمه في الأصـل فـاعلا)٧ ,ً  بـالنظر إلى اللفـظ, ً
 ).كرم زيد(ً, وإن كان في الأصل فاعلا في )ًزيدا أكرمت(, و)أكرمته(كما جاز 

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٨٢٨وانظر الإنصاف . ٩/٢٦٢كذا قال أبو حيان في التذييل والتكميل   )١(

)٢(  −−−−. 

 .٤/٧٠, والهمع ٢/٢٩١, وشرح الجمل ١/١٦٥انظر المقرب   )٣(

, ونـسبه ٢/٣٨٤, وهو قول ابن جنـي في الخـصائص ٢/٧٤, وشرح ابن يعيش ٢/٨٣٠انظر الإنصاف   )٤(
ليـست العلـة : ٢/١١٧ إلى الفارسي والزجـاج, لكـن قـال الـرضي ٢٩١/ ٢ابن عصفور في شرح الجمل 

 .أصلهبمرضية إذ ربما يخرج الشيء عن 

 ., وشرح الجمل الموضع السابق١/٦٢٩قاله الفارسي واستحسنه ابن خروف كما في التصريح   )٥(

 .٢/١١٧شرح الكافية   )٦(

 .١٢: سورة القمر, الآية  )٧(
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إنه تبيين كالنعت باطل; لأنـه لـو كـان كـذلك لم يجـز توسـطه كـما لم يجـز : وقولهم
 . توسط النعت

ًوالصحيح أن المانع من تقديمه كون العامل فيه لا يكـون فعـلا, فـإذا كـان فعـلا  ً
أن تنـصبه, فكـذلك ينتـصب بعـد ) عـشرين(العامل فيه تمام الكلام, فكما جـاز في فإنما 

يعنــي أن العامــل معنــوي, وهــو الجملــة التــي انتــصب عــن تمامهــا, لا . )١(تمــام الكــلام
 .الفعل, ولا الاسم الذي جرى مجراه

 .)٢(وقد نازعه أبو حيان في ذلك ورد عليه أدلته  
 ومـن أخـذ بمـذهبهم مـن )٦( والمـبرد)٥(زني والما)٤( والجرمي)٣(وذهب الكسائي  

: , وقال أبو حيـان)٧(البصريين وبعض الكوفيين إلى جواز ذلك, وهو اختيار ابن مالك
ًهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد على ذلك, وقياسا على سائر الفـضلات, ورد «

م هـذا عـدم اطـلاع عـلى كـلا: على ابن الـسيد وابـن عـصفور ومـن قـال بقـولهما, وقـال
وهذا غير متجه لأن كلام سيبويه لم ينقل فيه المنع من العرب, .. العرب وتقليد لسيبويه

 .)٨(»إنما هذا رأيه, ولو اطلع على ماقالته العرب في ذلك من التقديم لاتبعه

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٩١شرح الجمل   )١(

 .٢٤٣−٩/٢٤٢التذييل والتكميل   )٢(

, وشـكك أبـو حيـان في ٢/٧٧٦ , وشرح الكافية الـشافية٢/٣٧٩حكاه عنه ابن مالك في شرح التسهيل   )٣(
 .ًويؤيده أني لم أجد أحدا من القدامى ذكره, واالله أعلم) ٩/٢٦٢التذييل والتكميل (صحة النقل عنه 

 .٩/٢٦٢التذييل والتكميل   )٤(

 .١/٢٢٣, والأصول ٢/٣٨٤, والخصائص ٣/٣٦المقتضب   )٥(

 .المقتضب الموضع السابق  )٦(

 .٢/٧٧٧ , وشرح الكافية٢/٣٨٩شرح التسهيل   )٧(

 .٢٦٣−٩/٢٦٢التذييل والتكميل   )٨(
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 : )١(ومن الشواهد على جواز التقديم قول الشاعر
ـــــا ـــــراق حبيبه ـــــيلى للف َأتهجـــــر ل ُِ ِ َ ُ ـــا َ ـــسا ب ـــان نف ـــا ك ًوم ـــبَ ُلفراق يطي ِ َ ِ

 : )٢(ًومنه أيضا قوله
َضــيعت حزمــي في إبعــادي الأمــلا َ َ َِ ِ ْ ًومــا ارعويــت ورأسي شــيبا اشــ ُ ُ َ َتعلاَ َ

 : )٣(وقوله
َأنفــــــسا تطيــــــب بنيــــــل المنــــــى َ َِ ِ ُ َوداعـــــي المنـــــون ينـــــادي جهـــــارا ً ِ ِ ُِ ِ ُ

 .)٤(وغير ذلك من الشواهد
ٌطـاب نفـسا زيـد: (رفوعـه نحـوبـين الفعـل وموأما عن توسط التمييز  كـرم (و) ً

فليس في جوازه خلاف, وقياس توسطه مع الفعل توسطه مـع الوصـف ) ًأصلا عمرو
ٌأطيب نفسا زيد: نحو ً ٌ ّ()٥(. 

 ــــــــــــــــــ
, وشرح ١/٢٢٤, والأصـول ٢/٣٨٤, والخـصائص ٣/٣٧هو المخبـل الـسعدي, وانظـره في المقتـضب   )١(

, وشرح الجمـــل ٢/٧٤, وشرح المفـــصل ٢/٨٢٨, والإنـــصاف ٢/٦٩٣, والمقتـــصد ٢/٧٩الـــسيرافي 
, )يطيـب(على عامله وهـو ) ًنفسا(هو حيث قدم التمييز و) ًنفسا بالفراق تطيب: (والشاهد فيه. ٢/٢٩٢

 ).انظر شرح الجمل(وهو يروى بالياء وبالتاء 

ــسهيل   )٢( ــير معــروف, والبيــت في شرح الت , ٢/١٩٢, وشرح ابــن عقيــل ٦٠٣:, والمغنــي ص٢/٣٨٩غ
عـلى عاملـه ) ًشـيبا(والشاهد فيـه تقـديم التمييـز . ٢/٢٠١, وشرح الأشموني ٣/٥٥٣والمقاصد الشافية 

 ).اشتعل(

, والمقاصـد الـشافية ٦٠٣:, والمغنـي ص٢/٣٨٩نسب لرجل مـن بنـي طيـئ, وانظـره في شرح التـسهيل   )٣(
عــلى ) ًنفــسا(والــشاهد فيــه تقــديم التمييــز . ٢/٢٠١, وشرح الأشــموني ١/٦٢٨, والتــصريح ٣/٥٥٣

 ).تطيب(عامله 

 .انظر شرح التسهيل وشرح الكافية الشافية المواضع السابقة  )٤(

ــرب   )٥( ــر المق ــل ٢/٢٩٠, وشرح الجمــل ١/١٦٥انظ ــذييل والتكمي ــصريح ٩/٢٥٩, والت ــاه في الت , وحك
 . عن ابن الضائع١/٦٢٩
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 :  في هذه المسألة فإننا نجد الآتيوإذا عدنا إلى مناقشة الشاطبي لابن عصفور
م التمييز على عامله,  أن رده على ابن عصفور يوهم أن الثاني قال بجواز تقدي−١

َّوهذا خلاف ما نقلناه عنه في التحليل, فكلاهما يتفق على المنع, فليتنبه ُ. 
 أن الخلاف بينهما يدور حول تعليل سبب منع تقدم التمييز على عامله, فعلى −٢

ًحين ينقـل الـشاطبي عـن بعـض النحـويين أن ذلـك بـسبب كـون التمييـز منقـولا عـن 
م عـلى عاملـه, فـيرد عليـه ابـن عـصفور باتفـاقهم عـلى جـواز الفاعل, والفاعل لا يتقد

ومـا حكـاه الـشاطبي عـن , )١(ًوإن كان فاعلا في أصله) ًأذهبت زيدا: (التقديم في نحو
ولو كانـت : ًوجدته أنا لابن مالك أيضا, فقد قال في شرح الكافية الشافيةابن عصفور 

ُالفاعلية الأصلية موجبة للتأخير مانعة من التقدم لع ُأذهبت (مل بمقتضى ذلك في نحو َ
, ولا خـلاف في )ذهـب زيـد: (ًزيدا أذهبت; لأن أصـله: , فكان لا يجوز أن يقال)ًزيدا

 .)٢(أن ذلك جائز
ُ كذلك مما تعلل به الشاطبي لعدم جواز تقديم التمييز على عاملـه هـو شـبهه −٣ َ َ

على القائلين به, بأنه لو ًبالنعت من حيث كونه بيانا لما قبله فلا يتقدم, فيرد ابن عصفور 
 .كان كذلك لم يجز توسطه كما لم يجز توسط النعت

 والأمر الذي ذهب إليه ابن عصفور هو أن المانع من التقديم هو تمام الكلام −٤
بعد تمام الكـلام, جـاز أن ) عشرين(ًوليس كون عامله فعلا, فكما جاز أن تنصب تمييز 

 .)٣(تنصب تمييز الفعل بعد تمام الكلام
وهكذا نجد أن أجوبة ابن عصفور قوية ومقنعـة, وبالتـالي نـرجح وجهـة نظـره, 
واالله أعلم, وكما قلت فـإن الخـلاف لا يتعلـق بجـواز تقـديم التمييـز, فـإن هـذه مـسألة 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٩١شرح الجمل (وليس ما ذكره هو مثال ابن عصفور, وإنما هو بمعناه .٣/٥٥٤المقاصد   )١(

 .٢/٧٧٧شرح الكافية الشافية   )٢(

 .٢/٢٩١شرح الجمل   )٣(
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خلافية بين العلماء, اختارها ابن مالك في شرح التسهيل, وانتصر لها أبو حيان كما تقدم 
 .في التحليل
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 אאWFאאE 
كـان فيـه , إذا تأخر اسم الممدوح أو المذموم بعـد نعـم وبـئس« :قال ابن عصفور  

  :ثلاثة أوجه
 .أن يكون خبر ابتداء مضمر :أحدها  
َنعـم أو ( :وكأنـه في الـوجهين لمـا قـال, أن يكون مبتدأ والخبر محـذوف :والآخر   ْ ِ

ُبئس الرجل َ ْ هـو  :عـلى تقـدير, )ٌزيـد( : فقـال?مدوح أو المـذمومفمن هذا الم :قيل له, )ِ
ُزيد الممدوح :أو على تقدير, ٌزيد ُوزيد المذموم, ٌ ٌ. 

وقـد تقـدم عـلى , جملة في موضع الخـبر) نعم الرجل(أن يكون مبتدأ و :والثالث  
ُزيد نعـم الرجـل( :فيكون أمره كأمر, المبتدأ َ وخـبر المبتـدأ قـد يتقـدم عليـه وإن كـان , )ٌ
 .)١(»جملة

 لأن محـصوله تكلـف خـبر لمبتـدأ قـد ;قول ابـن عـصفور مـردود« :قال الشاطبي
ورده . .ولبعد هذا التقدير لم يذكر الناس هذا الوجه, وجد معه ما يجوز أن يكون خبره

َالمؤلف أيضا بأن هذا الحـذف ملتـزم ُ ُولم نجـد خـبرا يلتـزم حذفـه إلا ومحلـه مـشغول, ً ً ,
 .)٢(»وهذا خلاف ذلك, )لولا(بعد كخبر المبتدأ , ليسد الشاغل مسده

 אאW 

َنعــم وبــئس فعــلان ْ وهمــا ,  جامــدان لإنــشاء المــدح والــذم عــلى ســبيل المبالغــة)٣(ِ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٦٩انظر المقرب و. ١/٦١٨شرح الجمل لابن عصفور   )١(

 .٥٣٩−٤/٤٣٦المقاصد الشافية   )٢(

هذا عند البصريين والكسائي  وأما عند الفراء وبقية الكوفيين فهما اسمان, وانظر أدلـة كـل فريـق في أمـالي   )٣(
 ., المسألة الرابعة عشرة١/٩٧, والإنصاف ٤٢٢−٢/٤٠٤ابن الشجري 
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ـــان ـــأل نحـــو يرفع ـــرفين ب ـــا مع ـــاعلين يجـــب أن يكون  ~Iو )١(Irq  pH :ُف
_H)ــا نحــو  )٢ ــا قارنه ــضافين إلى م I  u  tو )٣(Ip  o  nH أو م

vH)٥(ضاف لما قارنها كقولهمضافين إلى م أو, )٤(:  
ٍفنعم ابـن أخـت القـوم غـير مكـذب َّ َ ُ ََ ِ َ ِ ُِ ُ ِزهــــير حــــسام مفــــرد مــــن حمائــــل ْ َ َ ِ ٌ َُ ُ ٌْ ٌ ُ

ِأو يكونا مضمرين مـستترين مفـسرين بتمييـز نحـو قولـه تعـالى ِ ِ :I  §  ¦
¨H)٧(وقول الشاعر, )٦(:  

ٌنعـــــم امـــــرأ هـــــرم لم تعـــــر نائبـــــة ُ ٌ َْ ََ ِ ً َان لمرتــــــــاع لهــــــــا وزراإلا وكــــــــ ِ َ ٍ َ
ــة  ــا كلم ــا(أو يكون ــالى) م ــه تع ــو قول ــه )٨(I¾  ½ ¿H :نح I  ¶  µ :وقول

¸H)٩(.  
 ــــــــــــــــــ

 .٤٤: سورة ص, الآية  )١(

 .٢٩: سورة الكهف, الآية  )٢(

 .٣٠: سورة النحل, الآية  )٣(

 .٢٩: سورة النحل, الآية  )٤(

, وشرح الكافيـة ٣/٩, وانظر البيت في شرح التسهيل )٧٢:( كما في ديوانه صهو أبو طالب عم النبي   )٥(
, ٣/٢٧٢, وأوضـح المـسالك ١٠/٨٤, والتذييل والتكميـل ٤/٢٠٤٣, والارتشاف ٢/١١٠٥الشافية 

, وزهـير في البيـت ٢/٧٢, والخزانـة ٣/٢٨, وشرح الأشموني ٥/٢٩وامع , وهمع اله٢/١٢٥والمساعد 
هو ابن أبي أمية ابن أخت أبي طالب, كان أحد من نقض الصحيفة, يـشبهه بالـسيف المجـرد مـن علاقتـه, 

 ).أل(, حيث جاء فاعل نعم مضاف إلى اسم مضاف إلى ما فيه )ابن أخت القوم: (وموضع الشاهد

 .٥٠: سورة الكهف, الآية  )٦(

, ٣/٢٧٥, وأوضــح المــسالك ٢/١٦٩, و١/١٦٣لم أعثـر عــلى قائلــه, وهـو مــن شــواهد شرح التـسهيل   )٧(
نعـم : (الملجـأ, والـشاهد فيـه: الخائف, والـوزر: , والمرتاع١/٦١٢, والتصريح ٣/٣٢وشرح الأشموني 

ٌامرأ هرم ًمجيء فاعل نعم ضميرا مستترا مفسرا بتمييز) ً ً ً. 

 .٥٨: سورة النساء, الآية  )٨(

 .٤: سورة العنكبوت, الآية  )٩(
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,  بعـد فاعـل نعـم وبـئس− وهـو المقـصود بالمـدح أو الـذم −ويذكر المخصوص 
وبئس الرجل , ًأو نعم رجلا أبو بكر, نعم الرجل أبو بكر :نحو, الظاهر أو بعد التمييز

ُّوسره, هـذا هـو الغالـب, لاً أبو جهـلأو بئس رج, أبو جهل أنـه لمـا كـان نعـم وبـئس  :ِ
, للمدح العام والذم العام الشائعين في كل خصلة محمودة أو مذمومة المستبعد تحقيقهـا

فجـاؤوا بعـد , سلكوا بهما في الأمر العام طريقي الإجمال والتفصيل لقصد مزيد التقرير
الـذم إلى المخـصوص  و حتى يتوجه المدحالفعل بما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم

ّفيحصل من تقـوي الحكـم ومزيـد التقريـر مـا يزيـل ذلـك , ًبه أولا على سبيل التفصيل ِ
 .)١(الاستبعاد

َزيـد نعـم  :ومن غير الغالـب أنـه قـد يتقـدم المخـصوص عـلى نعـم وبـئس نحـو   ٌ
 .ُوعمرو بئس الرجل, ُالرجل

, )٢(IT WV  U  Y  XH :وقد يتقدم في الكلام مـا يـشعر بـه فيحـذف نحـو
) أيـوب(لتقـدم ذكـر ) أيـوب(فحذف المخصوص بالمـدح وهـو ضـمير , أي هو أيوب
في قوله تعالى : IÓ  Ò  ÑH)٣(. 

مـن توضـأ « :وقد يحذف المخصوص مع التمييز لفهم المعنى نحو قـول النبـي 
ُنعمت رخصة الوضوء :أي, )٤(»يوم الجمعة فبها ونعمت ًَ ْ ْ ِ)٥(.  

 ــــــــــــــــــ
 −هـ ١٤٢٧ثانية : محمد باسل عيون السود, ط: , ت٢/٨٣شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري   )١(

 . بيروت−م, دار الكتب العلمية ٢٠٠٦

 .٤٤: سورة ص, الآية  )٢(

 .٤١: سورة ص, الآية  )٣(

عبد القـادر الأرنـاؤوط, : , ت٧/٣٢٩بن الأثير أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي, جامع الأصول لا  )٤(
فبها متعلقة بفعـل : وفي معنى الحديث قال ابن الأثير.  بيروت−م, دار الفكر ١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ثانية : ط

أظنه : وسئل الأصمعي عنها فقال..  ينال الفضل− يعني الوضوء −فبهذه الفعلة أو الخصلة : مضمر, أي
َّفبالسنة أخذ, وأضمر ذ: يريد  .لك, واالله أعلمُّ

 = −هـــ ١٤١٩أولى : صــاحب أبــو جنــاح, ط. د: , ت٦١٥−١/٦١٤شرح جمــل الزجــاجي لابــن عــصفور   )٥(
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  :بالمدح أو الذمإعراب المخصوص 
  :إذا ذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعم وبئس ففي إعرابه عدة أوجه

ٌنعم الرجـل زيـد :مثاله, مبتدأ والجملة قبله خبره :أولها ٌوبـئس القـرين عمـرو, ُ ُ ,
, ًإذا كان مذكورا هكذا فهو مبتدأ مخبر عنه بما قبله مـن الفعـل والفاعـل :قال ابن مالك
فلـم ,  لأن الفاعل هو المبتدأ في المعنـى; الجملة من ضمير يعود على المبتدأولا يضر خلو
كما لم يحتج إلى رابط إذا كانت الجملـة نفـس المبتـدأ , إذ هو مرتبط بنفسه, يحتج إلى رابط
  .)١(كلامي االله ربنا: في المعنى نحو

تص لا يجيـز سـيبويه أن يكـون المخـ«: )٢(ابـن البـاذشوقال الأستاذ أبـو الحـسن 
ٌنعم الرجل زيد: بالمدح والذم إلا مبتدأ في ٌوبئس الرجل عمرو, ُ ٌزيـد نعـم : كما كان في, ُ

وذلـك أن نعـم وبـئس لا , وتكون الجملة في موضع رفع, ٌوعمرو بئس الرجل, ُالرجل
فـلا , يتم المعنى المقصود بهما إلا باجتماع المختص بالمدح والذم مع الجنس الذي هو منه

وهـذا يقتـضي تـشبيه , إلا مبتـدأ, ذهب أخوه زيد: لا مبتدأ كما لا يتقدريتقدر على هذا إ
 .)٣(»نعم به

, وهو مذهب سـيبويه, وإعرابه مبتدأ مع التأخر ولا يجوز غيره« :وقال أبو حيان

  ــــــــــــــــــ
 . لبنان, وفيه تصحيف في الضبط−م, عالم الكتب, بيروت ١٩٩٩ =

هــ ١٤١٠أولى : محمد بـدوي مختـون, ط. عبد الرحمن السيد ود. د: , ت٣/١٦شرح التسهيل لابن مالك   )١(
 .١/٤٣٦والكتاب .  الجيزة−لطباعة والنشر م, هجر ل١٩٩٠ −

ًهو الإمام علي بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاري الغرناطي, أوحد زمانه إتقانا ومعرفـة وتفـردا بعلـم   )٢( ً
ًالعربية, حسن الخط, كبير الفضل, كان مشاركا في الحديث, وحدث عن القاضي عيـاض وغـيره, صـنف 

تــوفي ســنة ثــمان وعــشرين .. بــن الــسراج, وشرح الإيــضاحشرح ســيبويه, والمقتــضب, وشرح أصــول ا
 ).١٤٣ −٢/١٤٢بغية الوعاة (وخمسمائة 

 .١٠/١٣٤حكاه عنه أبو حيان في التذييل والتكميل   )٣(
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  .)١(»وهو اختيار ابن خروف
ونــسب هــذا إلى ســيبويه , هــو زيــد :ًخــبر مبتــدأ محــذوف وجوبــا تقــديره :ثانيهــا

ــضا ــال, )٢(ًأي ــنهموق ــة م ــه جماع ــر  : ب ــو عم ــيأب ــبرد, )٣(الجرم ــو إســحاق , )٤(والم وأب
 .)٨(والفارسي, )٧(والسيرافي, )٦(وابن السراج, )٥(الزجاج

, وأجاز سيبويه كـون المخـصوص خـبر مبتـدأ واجـب الإضـمار« :قال ابن مالك
, وســلامته مــن مخالفــة أصــل,  لــصحته في المعنــى;بــل هــو عنــدي متعــين, َوالأول أولى
فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول كان , ًوجه الثاني وهو كون المخصوص خبرابخلاف ال
ولم نجـد ,  لأن خبر المبتدأ بعد دخول كان يلزمه النـصب;نعم الرجل كان زيد :إذا قيل

 ــــــــــــــــــ
, ٢/١٣٥, والمساعد ٥/٢٧٣ً, وانظر اختيار ابن خروف أيضا في شرح الرضي ١٠/١٣٢المصدر السابق   )١(

 .٤/٢٠٥٤ًهو مذهب الأخفش أيضا كما في الارتشاف , و١٧٧−٢/١٧٦ومذهب سيبويه في كتابه 

ً, وهـو عـن سـيبويه أيـضا في ٢/١٣٤, والمساعد على تـسهيل الفوائـد ٤/٢٠٥٤كذا في ارتشاف الضرب   )٢(
 .قول ابن مالك الآتي

هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي النحوي, صاحب الكتاب المختصر في النحـو, قـدم بغـداد ونـاظر   )٣(
زياد الفراء, وكان ممن اجتمع له مع العلم صحة المـذهب وحـسن الاعتقـاد, تـوفي سـنة خمـس بها يحيى بن 

, والتــصريح ٤/٢٠٥٤وانظــر قولــه في الارتــشاف ). ٣١٥−٩/٣١٣تــاريخ بغــداد (وعــشرين ومــائتين 
٢/٨٣. 

 .١٤٢−٢/١٤١المقتضب   )٤(

 −م, عـالم الكتـب ١٩٨٨ − هـ١٤٠٨أولى : عبد الجليل شلبي, ط. د: , ت١/١٧٢معاني القرآن للزجاج   )٥(
 .بيروت

م, ١٩٨٥ −هـــ ١٤٠٥أولى : عبــد الحــسين الفــتلي, ط. د: , ت١/١١٢الأصــول في النحــو لابــن الــسراج   )٦(
 . بيروت−مؤسسة الرسالة 

 −هــ ١٤٢٩أولى : أحمـد مهـدلي وعـلي سـيد عـلي, ط: , ت٣/١٠شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي   )٧(
 . بيروت لبنان−م, دار الكتب العلمية ٢٠٠٨

كـاظم المرجـان, . د: , ت٣٦٩−١/٣٦٧كتاب المقتصد في شرح إيضاح الفارسي لعبـد القـاهر الجرجـاني   )٨(
 .٨٧:كتاب الإيضاح العضدي ص: وانظر.  بغداد–م, دار الرشيد ١٩٨٢: ط
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ًفعلم أنه قبل دخول كـان لم يكـن خـبرا وإنـما كـان , العرب تعدل في مثل هذا عن الرفع
 .)١(»مبتدأ

ولـو كـان خـبر مبتـدأ « :وقال بعد أن ذكـر اعتراضـه, َووافق أبو حيان ابن مالك
إذ يــصير , )نعــم العبــد( : في نحــو− أي كاملــة −ًمحــذوف للــزم حــذف الجملــة رأســا 

ًولا يجوز حذف الجملة رأسا إلا إن كان في الكـلام مـا ينـوب , أيوب الممدوح :التقدير
ْنعم :عنه نحو َ َوبلى, َ أزيد في الـدار أم  : كقولك.)٢(»ونحوها من حروف الجواب, ولا, َ

 ?لا
, ُنعم أو بئس الرجل :وكأنه لما قال :قال ابن عصفور, مبتدأ حذف خبره :ثالثها  
ُزيـد الممـدوح: عـلى تقـدير, ٌزيـد:  فقـال?فمن هذا الممدوح أو المذموم :قيل له ٌوزيـد , ٌ
 .)٣(ُالمذموم

, أجاز ابن عصفور أن يجعـل المخـصوص مبتـدأ محـذوف الخـبر«: قال ابن مالك
ًولم نجد خبرا يلتـزم حذفـه إلا ومحلـه ,  لأن هذا الحذف ملتزم;ًهذا أيضا غير صحيحو

فـلا يـصح مـا , وهذا بخلاف ذلـك, )لولا(مشغول بشيء يسد مسده كخبر المبتدأ بعد 
 .)٤(»عصفور ذهب إليه ابن

ويدل على فساد هذا الوجـه أن الاسـم المخـتص بالمـدح والـذم « :وقال أبو حيان
ًكان خبر المبتدأ محذوفا ثم حذف هو آل إلى حذف الجملة كلها وذلـك فإن , يجوز حذفه
 .)٥(»غير جائز

 ــــــــــــــــــ
 .٣/١٦شرح التسهيل   )١(

 .١٠/١٣٢التذييل والتكميل   )٢(

 .١/٦٩, والمقرب ١/٦١٨شرح الجمل    )٣(

 .٣/١٧شرح التسهيل   )٤(

 .١٠/١٣٤التذييل والتكميل   )٥(
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وأبــو ســعد , )١(بــن كيــسانوإليــه ذهــب ا, ًأن يعــرب بــدلا مــن الفاعــل :رابعهــا
َّورد بأنـه لازم, )٢(صاحب المستوفى , ولـيس البـدل بـلازم فإنـه يـصح الاسـتغناء عنـه, ُ

ومن جوزه جعله بـدل , )٣(ٌنعم زيد :أن تقولأي لا يصح , ولأنه لا يصلح لمباشرة نعم
ْوهو إنما يظهر على جعل , اشتمال لأنه خاص والرجل عام وإلا , جنسية لا عهدية) أل(َ

 .)٤(كان بدل كل من كل
وهـو الأكثـر , هذه أوجه إعراب المخصوص بالمدح أو الذم إذا جاء بعد الفاعـل

ٌزيـد  :إذا جاء قبله وهو قليـل نحـووأما ,  وذلك ليحصل التفسير بعد الإبهامً;استعمالا
ًقولا واحدا, فإن إعراب المخصوص حينئذ مبتدأ والجملة بعده الخبر, ُنعم الرجل ً. 

 . لأن أل للجنس;والعموم هو الرابط« :قال أبو حيان
ــال ا ــسيدوق ــن ال ــو :)٥(ِّب ــرابط ه ــو( :ال ــدير, محــذوف) ه ــم  :فالتق ــو نع ــد ه زي

 .)٦(»الرجل

  :صوص الذي يأتي بعد الفاعل أماموهكذا فنحن في إعراب المخ
 ــــــــــــــــــ

هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحـسن النحـوي, أخـذ عـن المـبرد وثعلـب, وقيـل إنـه أنحـى   )١(
المهـذب في النحـو, معـاني القـرآن, علـل النحـو, مـا : منهما, وكان أميل إلى مذهب البصريين, من تصانيفه

 ).١٩−١/١٨بغية الوعاة (الكوفيون, توفي سنة عشرين ومائة اختلف فيه البصريون و

 .٢/٨٣, وانظر مذهب ابن كيسان في شرح التصريح ٤/٢٠٥٤كذا نسبه صاحب الارتشاف   )٢(

 .٣/٣٧شرح الأشموني   )٣(

 .٣/٣٧, وحاشية الصبان على الأشموني ٥/٤١همع الهوامع   )٤(

ًوي, كان عالمـا بـالآداب واللغـات, متبحـرا فيهـا مقـدما في هو عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي النح  )٥( ً ً
ًمعرفتها, كان حسن التعليم, جيـد التلقـين, ثقـة حافظـا ضـابطا, مـن مؤلفاتـه الاقتـضاب في شرح أدب : ً

الكتاب, المثلث في اللغة, إصلاح الخلل الواقـع في شرح الجمـل, شرح أبيـات الجمـل, تـوفي سـنة إحـدى 
 ).١٤٣−٢/١٤١ الرواة إنباه(وعشرين وخمسمائة 

 .٥/٤١, وانظر همع الهوامع ٢٠٥٤ − ٤/٢٠٥٣حكاه أبو حيان في الارتشاف   )٦(
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, سـيبويه :وأصـحابه هـم, ـ مذهب يقتصر في إعرابه على الابتداء ولا يجيـز غـيره
 . الشاطبي و, وأبو حيان, وانتصر له ابن مالك, وابن الباذش, وابن خروف

, والمـبرد, الجرمـي :ـ ومذهب آخر يجيز إعرابه خبر مبتدأ محذوف وأصـحابه هـم
وهـو مـذهب الجمهـور كـما قـال مؤلـف , والفارسي وغيرهم, اجوابن السر, والزجاج

  .)١(التصريح على التوضيح
 .ـ والمذهب الثالث هو قول ابن عصفور وجماعة بأنه مبتدأ حذف خبره

 .وأبو سعد صاحب المستوفى, ًـ والرابع كونه بدلا وهو مذهب ابن كيسان
د أنـه انتـصر للمـذهب وبالنظر في أدلة الشاطبي كما جاءت في كتابه المقاصد نجـ

ولقد أحسن في استيعاب , وأبطل كل الأوجه الأخرى بما فيها مذهب الجمهور, الأول
ًوالتي تـدل عـلى أنـه كـان تابعـا لغـيره في , جميع الأدلة التي ساقها ابن مالك وأبو حيان

إذ إنـه لم يتعـرض لـدليل , ًكم أنه لم يكن مقنعـا في مـا ذهـب إليـه, انتقاده لابن عصفور
قال ابن , ودليل ابن عصفور هو دليل الجمهور نفسه, ولم يناقشه في ما ذهب إليه, هِغير

ُنعم الرجل أبو : ويذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعم وبئس فيقال«: هشام
ًويجـوز أن يكـون خـبرا , وهـو مبتـدأ والجملـة قبلـه خـبره, ُوبئس الرجل أبو لهب, بكر

 . )٢(»ُوالمذموم أبو لهب, ُوح أبو بكرالممد :أي, لمبتدأ واجب الحذف
َفيـصح بـل هـو الأولى أن , المبتدأ والخـبر في هـذين المثـالين كلاهمـا معرفـة: قلت

فيكـون , ُوأبو لهب المـذموم, ُأبو بكر الممدوح :تجعل الاسم المبتدأ والخبر الصفة فتقول
 نفـسه الـذي حتى إنـه ذكـر المثـال, وهذا ما ذهب إليه ابن عصفور, الخبر هو المحذوف

 :وجاز أن يكون مبتدأ والخـبر محـذوف تقـديره« :ساقه ابن هشام مع تغيير الاسم فقال

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٨٣التصريح   )١(

 .٣/٢٨٠أوضح المسالك   )٢(
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وزيـد , زيـد الممـدوح :وعكـس في شرح الجمـل فقـال, )١(الممدوح زيـد والمـذموم زيـد
 .)٢(»المذموم

, وهو موافق لمذهب الجمهـور,  صحيحومن هنا يتبين لنا أن ما قاله ابن عصفور
 . أعلمواالله, وإليه نذهب

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١/٦٩المقرب   )١(

 .١/٦١٨شرح الجمل   )٢(
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فـإن الـواو قـد تكـون , إن الـواو الجامعـة مثـل الفـاء في هـذا« :قال ابـن عـصفور
هذان قائمان  :كقولك, فلا يصير ما بعدها مع ما قبلها كشيء واحد, عاطفة غير جامعة

وقد تكون جامعة , وضاحكان خبر ثان معطوف عليه, فقائمان خبر هذين, حكانوضا
ِّتصير ما بعدها مع ما قبلها كشيء واحد كقولك َ ٌهذان زيد وعمرو :ُ ًألا تـرى أن زيـدا , ٌ

وإنما الخـبر , وكذلك عمرو على انفراده ليس بخبر لهذين, على انفراده ليس بخبر لهذين
وإذا ثبت هذا فإن قدرت الـواو في , ما بمنزلة خبر واحدفالواو صيرته, ًزيد وعمرو معا

ُالذي يطير ويغضب زيد الـذباب :قولك ٌُ ه  :كأنـك قلـت, جامعـة, ُ ُـالـذي يجتمـع طيران
ُوغضب زيد الذباب فيكون الحكم مثله مع , صارت الجملتان بمنزلة الجملة الواحدة, ٍُ

ملتـين منفـصلة مـن كانـت كـل واحـدة مـن الج, وإن قدرتها عاطفة غـير جامعـة, الفاء
 .)١(»الأخرى فلم يجز

صد بهـا الجمـع لا ;هذا التفصيل لم يقل به غيره« :قال الشاطبي ُـ لأن الـواو وإن ق
وهذا لا يصح هنا للزوم خلو الصلة من , بد أن يصلح ما بعدها لوقوعه موقع ما قبلها

وع مـا فإن ربط التسبيب فيهـا لا يـصح معـه تقـدير وقـ, بخلاف الفاء, ضمير كما تقدم
 أن تقـدر هنالـك غـير فـلا يمكـن, َّ لأن الثانية مـسببة عـن الأولى;بعدها موقع ما قبلها

ًوجمع الواو لا يقتضي ترتيبا تسبيبيا, مسببة  .  يقدر ما بعدها في موضع ما قبلهافلذلك, ً
وغيرها من حروف العطف حكـم مـا بعـدها مـع مـا قبلهـا حكـم ) ثم(وكذلك 

من تقدير الجملتين مع الواو الجامعـة جملـة واحـدة تقـدير وما ذكره ابن عصفور , الواو
َّوقد نزل الجملتين ولا موضع لهما مـن الإعـراب , لا تقاس عليه أحكام اللفظ, معنوي َ

 ــــــــــــــــــ
مـن النحـاة ً, ولم أجد أحـدا ٥/٩١كذا هذا القول عن ابن عصفور كما حكاه الشاطبي في المقاصد الشافية   )١(

 . عن كتابه المقربالتحليل والعرضنسبه هكذا لابن عصفور, وهو مخالف لما سأنقله في 
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فالـصحيح مـا , وهذا كله ضـعيف, منزلة ما له موضع من الإعراب لفعل غير موجود
 .)١(»ذهب إليه غيره من اختصاص الموضع بالفاء

  אאW 
  :وتستعملان كما يلي, )٢(الواو والفاء حرفان من حروف عطف النسق  

ًفلمطلق الجمع بين المتعاطفين من غـير دلالـة عـلى ترتيـب خلافـا لأبي  :أما الواو
,  مـن الكـوفيين)٤(ثعلـبوأحمـد بـن يحيـى , )٣(هشام بن معاوية الضريرو, زكريا الفراء

ًفتعطف متـأخرا في الحكـم عـلى , د الترتيب من البصريين في زعمهم أنها تفي)٥(قُطربو
 ــــــــــــــــــ

 .٩٢−٥/٩١المقاصد الشافية   )١(

ًما كان على طريقة نظام واحد, عام في الأشياء, وقـد نـسقته تنـسيقا, ويخفـف فيقـال: النسق من كل شيء  )٢( َّ :
ًنسقته نسقا, ويقال ّتنـسقت, وحـروف العطـف يـسميها :  بعـضها إلى بعـض, أيْانتـسقت هـذه الأشـياء: َ

ًالنحويون حروف النسق; لأن الشيء إذا عطفتـه عـلى شيء صـار نظامـا واحـدا  تهـذيب اللغـة للأزهـري (ً
ْباب الـشركة, وانظـر التـصريح عـلى التوضـيح :  يسمي عطف النسق١/٤٤١, هذا وسيبويه )٤/٣٥٦٢ ِّ
٢/١٥٣. 

ًلنحوي الكوفي أبو عبد االله, صاحب الكسائي, أخذ عنـه كثـيرا مـن النحـو, هو هشام بن معاوية الضرير ا  )٣(
الحدود, والمختصر, والقيـاس, وغـير ذلـك, : وله في النحو مقالة تعزى إليه, وله فيه تصانيف عديدة منها

 ).٦/٨٥وفيات الأعيان (توفي سنة تسع ومائتين 

اق من تقدم من الكوفيين وأهل عصره منهم, وكان هو أحمد بن يحيي النحوي ابن يزيد مولى بني شيبان, ف  )٤(
قد نـاظر أصـحاب الفـراء وسـاواهم, نظـر في النحـو ولـه ثـماني عـشرة سـنة, وصـنف الكتـب ولـه ثـلاث 
ًوعشرون سنة, وكان ثقة صدوقا حافظا للغة عالما بالمعاني, وكان يـدرس كتـب الفـراء والكـسائي درسـا,  ً ً ً

−١٤١طبقات النحـويين واللغـويين (ة إحدى وتسعين ومائتين ولم يكن يعلم مذهب البصريين, توفي سن
١٤٩.( 

هو محمد بن المستنير أبو علي المعروف بقطـرب النحـوي اللغـوي أحـد العلـماء بـالنحو واللغـة, أخـذ عـن   )٥(
معـاني القـرآن, والاشـتقاق, : ًسيبويه وعن جماعة من البصريين, وكـان موثقـا فـيما يمليـه, لـه مـن الكتـب

 =−٣/٢١٩إنبـاه الـرواة (لنوادر, والمثلث, والأضداد وغيرها كثـير, تـوفي سـنة سـت ومـائتين والقوافي, وا
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ــه تعــالى ــأخر نحــو, )١(Ic  b  a  `H :متقــدم نحــو قول  :ًومتقــدما عــلى مت
IG  F  E  K  J  I  HH)ــه في الحكــم نحــو, )٢  :ًومــصاحبا للمعطــوف علي
IC  B  AH)٣(. 

واسـتثنى , )٤(Iu  tH :فللترتيـب والتعقيـب نحـو قولـه تعـالى :وأما الفـاء
  :)٥(والمطر من إفادتها الترتيب واستدل بقولهالجرمي البقاع 

ِقفا نبـك مـن ذكـرى حبيـب ومنـزل ِ ِْ َ ٍَ َ ْ ِ ِ ِ َِ ِبسقط اللوى بـين الـدخول فحومـل َ َ ْ َ ََ ِ ُ َّ َ ِ ِْ ِ
 .ان وقوع المطر فيهما في وقت واحدإذا ك, مطرنا مكان كذا فمكان كذا :وقولهم

ًطوف بها متسببا عن المعطوف وهو أن يكون المع, ًوكثيرا ما تقتضي الفاء التسبب
ولكـون الفـاء فيهـا , )٦(Ih  g j  i H :عليه إن كان المعطوف بهـا جملـة نحـو

معنى السببية اختصت بجواز العطف عـلى الـصلة مـا لا يـصح كونـه صـلة لخلـوه مـن 
  ــــــــــــــــــ

= ٢٢٠.( 

 .٢٦: سورة الحديد, الآية  )١(

 .٣: سورة الشورى, الآية  )٢(

 .٢/١٥٦وانظر آراء هؤلاء العلماء في التصريح . ١٥: سورة العنكبوت, الآية  )٣(

 .٢١: سورة عبس, الآية  )٤(

, وشرح الجمـل ٢/٦٥٦, وهو مطلع معلقته, وانظره في الإنصاف ١١٠كما في ديوانه صهو امرؤ القيس   )٥(
, ومغني اللبيب رقـم ٦/١٥١, وشرح الرضي ٣/١٢٠٧, وشرح الكافية الشافية ١/٢٦٣لابن عصفور 

فالفـاء ) بـين الـدخول فحومـل(, وموضع الـشاهد ٢/١٥٧, والتصريح ٥/٢٢٥, وهمع الهوامع )٢٩١(
بـين الـدخول وحومـل, : , والجـواب أن روايـة الأصـمعي هـي)بـين(ب لأنـه سـبقها هنا لا تدل على ترتيـ

, ١٩:شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأنبـاري ص(رأيتك بين زيد فعمرو : لا يقال: بالواو, وقال
وانظر رأي الجرمـي في المغنـي والتـصريح . م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠دار المعارف : عبد السلام هارون, ط: ت

 . السابقينالموضعين

 .١٥: سورة القصص, الآية  )٦(
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, اسـم موصـول مبتـدأ :)اللـذان(فــ, اللذان يقومان فيغضب زيـد أخـواك :العائد نحو
وجـاز ذلـك عـلى , معطوفة بالفاء عليها) فيغضب زيد(وجملة , صلته :)يقومان(وجملة 

 لأن ; لأن ما في الفاء من معنى الـسببية أغنـى عـن العائـد;الرغم من خلوها من العائد
ْاللـذان إن يقومـا  :فكأنك قلـت, الفاء تجعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة

ٌفيغضب زيد أخواك ُالجملـة التـي اسـتعملها  :ُثـل هـذاوم, )اللـذان(خبر  :)أخواك( و,ْ
ُالذي يطير فيغضب زيد الذباب :الشاطبي ٌُ كما يصح عكس , )١(وهي لابن مالك قبله, ُ

 :نحـو, وهو أن تعطف ما يصلح أن يكون صلة على ما لا يصلح أن يكون صـلة, ذلك
ٌيغضب هو زيدُالذي يقوم أخواك ف ) الـذي(صـلة ) يقـوم أخـواك(و, مبتـدأ) الذي(فـ, ُ

المعطوفـة عليهـا ) فيغـضب هـو(وذلـك لأن جملـة , لرغم من أنها خالية من العائدعلى ا
 .)٢(وهو الضمير المرفوع بيغضب, مشتملة على ضمير يعود على اسم الموصول

 .)٣()الذي(خبر ) زيد( :وقوله
بــل يجــوز بــالخبر , واختــصاص الفــاء بهــذا لا يقتــصر عــلى العطــف عــلى الــصلة

ًعلى الخبر ما لا يصلح كونه خبرا لخلـوه مـن عائـد عـلى فتعطف , ًوالصفة والحال أيضا
 I« ²  ±  °  ¯  ®  ¬  µ  ´  ³ :فــالأول نحــو, المبتــدأ وعكــسه

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧٣:, وشرح ابن الناظم ص٣/٣٥٤شرح التسهيل   )١(

ًوقد أبرز الضمير هنا لأن الفعل كالوصف إذا جرى على غير من هو له ورفع ضميرا وجـب إبـرازه, كـذا   )٢(
يحتمل ) دفيغضب هو زي: (قوله:  فقال٣/٩٦, وتعقبه الصبان ١٦٢/ ٢قال الأزهري في شرح التصريح 

ًفاعل يغضب, فنكتة الإبراز دفع توهم كون زيد فاعلا ليغضب, فيختل التركيب لعـدم الـضمير ) هو(أن 
حينئذ في كل من الجملتين, لا كون الفعل جرى على غير من هو له كما قيل; لأنه ممنوع, بـل هـو جـار عـلى 

 وهذا ظاهر كـلام الـدنوشري, توكيد له,) هو(و) يغضب(من هو له, ويحتمل أن الفاعل ضمير مستتر في 
والجملـة خـبر الموصـول, ) زيـد(وما قبله ظاهر كلام التصريح, ويحتمل أنـه ضـمير منفـصل مبتـدأ خـبره 

عـلى ) يغـضب(ويحتمل أنه ضمير فصل لا محل له من الإعـراب, فالاقتـصار عـلى الأول تقـصير, وفاعـل 
 .الأخيرين ضمير مستتر فيه يعود على الذي

 .٣/٩٦, وشرح الأشموني ٢/١٦٢, وشرح التصريح ٣٦٢−٣/٣٦١سالك انظر أوضح الم  )٣(
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¶H)أن(الواقعـة خـبر ) أنـزل(معطوفة على جملة ) فتصبح الأرض(فجملة , )١( ,
إذ المعطـوف , )أن(وكان القياس أن لا يصح العطف لخلوها من ضمير يعود على اسم 

  .ولكنها لما قرنت بالفاء السببية ساغ ذلك,  خبرعلى الخبر

  :)٢(وأما عكسه فنحو قوله
ـــارة ـــاء ت ـــسر الم ـــي يح ـــسان عين ًوإن َُ ُ ِ َ ـــــرق ُ ـــــارات يجـــــم فيغ ـــــدو وت ُفيب َ َ َُّ َُ َ ٍ ُ

وتعطف على الـصفة مـا لا يـصلح كونـه صـفة لخلـوه مـن عائـد عـلى الموصـوف 
مـررت  :والثـاني نحـو, رومـررت برجـل يبكـي فيـضحك عمـ :فالأول نحو, وعكسه

 .برجل يبكي عمرو فيضحك هو
ًوتعطف على الحال ما لا يصلح كونه حالا لخلوه مـن عائـد يعـود عـلى صـاحب 

عهدتـه  :والثاني نحو, ًعهدت زيدا يغضب فيطير الذباب :فالأول نحو, الحال وعكسه
 .يطير الذباب فيغضب هو

َويجب أن يدع« :هذا وقد قال ابن هشام في المغني َّ ى أن الفاء في ذلك وفي نظـائره ُ
ُزيد يطير الذباب فيغـضب(من نحو  ُ ُ ْقـد أخلـصت لمعنـى الـسببية , )ٌ ُوأخرجـت عـن , ُ
 .)٣(كما أن الفاء كذلك في جواب الشرط, العطف
 :ونشير هنا إلى أن هشام بن معاوية الكوفي أجاز العطف بالواو مكان الفاء نحو  

 لأن الـواو إنـما ;ومنعـه الجمهـور, زيـد وركبهـاالخيل جاء  :و, زيد قامت هند وأكرمها
هـذان  :دون, هذان قـائم وقاعـد :بدليل جواز, تكون للجمع في المفردات لا في الجمل

 ــــــــــــــــــ
 .٦٣: سورة الحج, الآية  )١(

, ١/٨٣, والمقــرب ١/١٥٠, وانظــر البيــت في المحتــسب ٣٩١:هــو ذو الرمــة غــيلان كــما في ديوانــه ص  )٢(
ــذكرة النحــاة ص ــشاف ٦٦٨:وت ــل ٤/١٨٨٤, والارت ــذييل والتكمي ــي ص٤/٣٣, والت , ٦٥١:, والمغن

َالمثال الذي يرى في السواد, ويحسر: , وإنسان العين٢/١٩٢, والخزانة ٣/٣٦٢سالك وأوضح الم يغور, : ُ
من ضـمير يعـود عـلى المبتـدأ, والـذي سـوغ ذلـك ) يحسر الماء(خلو جملة الخبر : يكثر, والشاهد فيه: ويجم

 .المشتملة على ضمير مستتر يعود على المبتدأ) فيبدو(العطف عليها بجملة 

 .٢/١٦٤, وحكاه عنه في شرح التصريح ٥٥٥:لبيب صمغني ال  )٣(
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 .)١(يقوم ويقعد
الـذي  :فتقـول, وأجازه الرضي إذا كان هناك تعلق معنوي بين مضموني الجملـة

والـذي تقـوم , زول أنـاوالذي تزول الجبـال ولا يـ, ٌقام وقعدت هند في تلك الحال زيد
 .)٢( لأن الاقتران معلوم من قرينة الحال;القيامة ولا ينتبه أنت

  :وبالعودة إلى مناقشة الشاطبي لهذه المسألة نجد الآتي
أنه نسب إلى ابن عصفور القول بأن حكم الواو الجامعة مثـل حكـم الفـاء  ً:أولا  

وبالتالي يجوز عطف مـا لـيس , السببية في جواز كون ما بعدها مع ما قبلها كشيء واحد
وهذا تقويل لابـن . .ًومالا يصح أن يكون خبرا على ما يصح وهكذا, بصلة على الصلة
  :ودليلي على ذلك, عصفور لما لم يقله

 ممـن سـبق الـشاطبي أو جـاء − على الرغم من كثرة التتبع −ً أني لم أجد أحدا −أ   
 .بعده نسب هذا القول لابن عصفور

فقــد نــص ابــن ,  ابــن عــصفور نفــسه ينــاقض مــا قالــه الــشاطبي  أن كــلام−ب   
فـذكر , عصفور وهو يتحدث عن اشتراط اشتمال جملة الخبر على رابـط يربطهـا بالمبتـدأ

أن يقــترن بالجملــة جملــة أخــرى متــضمنة لــضمير عائــد عــلى المبتــدأ  :مــن جملــة مــا ذكــر
    :معطوفة عليها بالفاء نحو قوله

ـــار ـــاء ت ـــسر الم ـــي يح ـــسان عين ــــدو ةوإن ........................... فيب
فـاكتفى مـنهما بـضمير واحـد كـما  :وأكد ذلك شـارح كـلام ابـن عـصفور بقولـه

ولذلك اشترطنا الفـاء دون غيرهـا مـن حـروف العطـف إذ , يُكتفى في الشرط والجزاء
 .)٣(كانت مختصة بالسببية

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٠, والهمع  ٦٥١:, والمغني ص٤/٣٥, والتذييل والتكميل ١/٣١٩انظر شرح المقرب   )١(

 .٣/٧٤شرح الكافية   )٢(

 .١/٣١٩, وشرحه لابن النحاس الحلبي ١/٨٣انظر المقرب   )٣(
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, او جامعة وغير جامعـةحكى الشاطبي كلام ابن عصفور حول مجيء الو :ًثانيا  
َفإن قدرت الواو في قولك, وإذا ثبت هذا :ثم أدخل معه قوله الـذي يطـير ويغـضب ( :َ

صـارت , الذي يجتمع طيرانه وغضب زيـد الـذباب :كأنك قلت, جامعة) زيد الذباب
وإن قدرتها غـير جامعـة , فيكون الحكم مثله مع الفاء, الجملتان بمنزلة الجملة الواحدة

وهذا التفصيل لم يقـل بـه , دة من الجملتين منفصلة من الأخرى فلم يجزكانت كل واح
 .)١(انتهى. .غيره

وإنـما هـو , ولـيس كـذلك, وكلام الشاطبي هذا يوهم أن قائله هو ابن عـصفور  
 .استنتاج توصل إليه الشاطبي واالله أعلم

 , في تقـسيم الـواو في كونهـا جامعـة وغـير جامعـةً لم يكن مـصيباالشاطبيكما أن 
والــصحيح الــذي تحــدث عنــه ابــن عــصفور هــو أن الــواو تكــون جامعــة في الموضــعين 

ِّوالاختلاف إنما يكون في كون إحداهما جامعة مشركة َ  لأنـك ;قـام زيـد وعمـرو :نحو, ُ
ِّوجامعة غـير مـشركة, قام زيد وقام عمرو لساغ :لوقلت  ;هـذان زيـد وعمـرو :نحـو, َ

 .)٢(زوهذان عمرو لم يج, هذان زيد :لأنك لو قلت
ومن ناحية أخرى فإن كلام ابن عصفور عـن الـواو الجامعـة إنـما , هذا من ناحية

ويظهـر أن , فلا يشمل عطف الجمل كما هو في مـسألتنا, َّخصه بعطف المفرد على المفرد
 .وانتبه غيره كما تقدم عند ابن النحاس وابن هشام وغيرهما, الشاطبي لم ينتبه إلى هذا

وإنما الخـلاف بـين , في الحقيقة بين ابن عصفور والشاطبيًوأخيرا فإنه لا خلاف 
 .واالله أعلم, الشاطبي وهشام من الكوفيين كما تقدم

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٥/٩١المقاصد الشافية   )١(

 .١/٢٦٤انظر شرح الجمل   )٢(
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 אאFWא)١(אE 
الخلاف في جريان البدل في هذا الباب مجرى النعت, وارتضى حكى ابن عصفور 
 .)٢(ًل على تقدير تكرار العامل, فصار مثل تكراره نصاًالقول بالمنع محتجا بأن البد

هذا فيه نظر, فإن تقدير تكرار العامل ليس في البدل كاللفظ بـه, «: قال الشاطبي
ًوإنما هو تقدير معنوي, ويستوي معه في ذلك العطف; إذ هـو أيـضا عـلى تقـدير تكـرار 

ُيا عبد االلهِ وزيد, كما تقول: العامل, ألا ترى أنك تقول ُ يا عبـد االلهِ زيـد, ومـع ذلـك لم :َ َ
ًأزيدا رأيـت عمـرا وأخـاه? فكـذلك لا يمتنـع أن تقـول: يمتنع أن تقول ًأزيـدا رأيـت : ً

ًعمرا أخاه? وأيضا لو كان البدل على تقدير تكرير العامل حقيقة لم يكن من بدل المفرد  ً
في الحكم بل من بدل الجملة من الجملة, وذلك باطل بالاتفاق, وإذا كان كذلك جرى 

ــاره لغــير ذلــك في  ــاظم, ولا حجــة في اختي مجــرى المعطــوف, وهــو ظــاهر إطــلاق الن
التــسهيل; فإنــه قــد نــصب نفــسه منــصب المجتهــدين في العربيــة, وقــد تختلــف أقــوال 

 .)٣(»ًالمجتهدين كثيرا في المسألة الواحدة بحسب الأوقات والأنظار

 ــــــــــــــــــ
ُكل ما يتبلغ به من العيش : العلقة في اللغة  )١( َّ َ , وكأن ابـن مالـك حيـنما قـال في )٤/١٥٢٩) علق(الصحاح (َُ

 : الألفية
ِوعلقة حاصلة بتابع        كعلقة بنفس الاسم الواقع ِِ ِ ٍ ِْ ُْ ٌُ ٌ َ 

سـتعمل لفـظ ما يتوصل به إلى الارتباط بين العامل وبين الاسم الظاهر في باب الاشتغال, وقد ا: أراد منه  
ْأم( بـاب ٣/٤١٦أبو سعيد السيرافي  في شرح الكتـاب ) علقة( المنقطعـة, قبـل صـاحب الألفيـة, وانظـر ) َ

 .١١٨ − ٣/١١٧ًتعليلا آخر لمعناها في المقاصد الشافية 

 .١/٣٦٩ عن ابن عصفور, وانظر شرح الجمل ١٢٠/ ٣كذا حكاه الشاطبي   )٢(

 .١٢١−٣/١٢٠المقاصد الشافية   )٣(
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 אאW 
أن يتقـدم اسـم : ل, والاشـتغال في النحـو هـوهذه المسألة تتعلـق ببـاب الاشـتغا

, )ملابسه(ّويتأخر عنه فعل متصرف, أو ما جرى مجراه, يعمل في ضميره, أو في سببيه 
 : , والمشتغل بالسبـبي هو)ًزيدا مررت به(, و)ًزيدا ضربته: (فالمشتغل بالضمير نحو

, )مَـهًزيـدا ضربـت غلا: ( الاسم المضاف إلى ضمير الاسم الأول مباشرة نحو−
َزيدا ضربت غلام أخيه: (أو المضاف بواسطة نحو ًزيـدا : (أو مضاف إلى صـلته نحـو) ً

 ).ضربت الذي أهانه
ًزيدا ضربت رجلا يحبه: ( الصفة المشتملة على ضمير الاسم السابق نحو− ً.( 
ًزيدا ضربت عمرا وأخاه: ( عطف النسق بالواو نحو− ً.( 
ًزيدا ضربت عمرا أ: ( عطف البيان نحو−  ).باهً

كاسم الفاعـل, واسـم : والذي جرى مجرى الفعل المتصرف هو الوصف العامل
ُزيـدا أنـا ضـاربه(المفعول, وأمثلة المبالغة, بشرط أن تكون عاملـة, نحـو  َالـدرهم (, و)ً

ُالعسل أنت شرابه(, و)أنت معطاه َّ , فخرج اسم الفعل ولـو كـان يعمـل عمـل الفعـل )َ
الذي لا يعمل كاسم الفاعل الـذي يـدل عـلى ًلكونه ليس وصفا, وكذا خرج الوصف 

 .الماضي أو كان محلى بأل
َوخرج بالفعل المتصرف غير المتصرف مثل نعم وبئس وأفعال التعجب ْ ِ. 

فقد ذهـب الكوفيـون إلى أنـه منـصوب : واختلف في ناصب الاسم المشغول عنه
فـسره ًبالفعل الواقع عـلى ضـميره, وذهـب البـصريون إلى أنـه بفعـل محـذوف وجوبـا ي

ضربـت : فإنـك تقـول في تأويلـه) ًزيدا ضربته: (المذكور بعده, من لفظه إذا أمكن نحو
ــاه نحــو ــه, أو معن ــدا ضربت ــه: (ًزي ــررت ب ــدا م ــه) ًزي ــول في تأويل ــدا : تق ــاوزت زي ًج

 .  )١(به مررت
 ــــــــــــــــــ

 =, وهمـع الهوامـع ١/٤٣٤, وشرح الـرضي ١/٨٢الإنـصاف : ر في مسألة ناصب الاسم المـشغول عنـهانظ  )١(
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 : َواختلف في حكم نصب الاسم السابق المشتغل عنه إلى
 إلا الفعـل كـأدوات التحـضيض إذا وقع بعد أداة لا يليهـا:  وجوب النصب−١

, وأدوات الاسـتفهام غـير الهمـزة لأنهـا لا تخـتص بالأفعـال, )ًهلا زيدا أكرمتـه: (نحو
, ومنــه )ًحيــثما زيــدا لقيتــه فأكرمــه: (, وأدوات الــشرط نحــو)ًهــل زيــدا رأيتــه: (نحــو
 : )١(قوله

ــــــه ُلا تجزعــــــي إن منفــــــسا أهلكت ُ ْ ًَ ِ ُِ ْ ْ ــ َ ــك ف ــد ذل ــإذا هلكــت فعن ِف ُ ِاجزعيَ َ ْ
ــع−٢ ــه بعــد :  وجــوب الرف ــشتغل عن ــع الاســم الم ــة نحــو) إذا(إذا وق : الفجائي

ٌخرجت فإذا زيـد يـضربه عمـرو( ُ ًهـذه لا يقـع الفعـل بعـدها لا ظـاهرا ولا ) إذا(لأن ) ٌ
ًمضمرا, وكذلك إذا وقع بعـد أداة لا يعمـل مـا بعـدها فـيما قبلهـا كـالأدوات التـي لهـا 

ْزيد إن لقيتـه فأكرمـه: (ام وما النافية نحوالصدارة مثل الشرط والاستفه ٌزيـد هـل (و) ٌ
ُزيد ما لقيته(? و)تضربه ٌ.( 
ُوهو ما كان غير الحكمين الـسابقين, فيـشمل الاسـم : جواز النصب والرفع −٣

ُالحيـوان ارحمـه: (المشتغل عنه الذي بعده فعل دال عـلى طلـب كـالأمر نحـو , والنهـي )ْ
, كما يشمل الاسـم الواقـع )الشهيد رحمه االله: (ء نحو, والدعا)الطيور لا تعذبها: (نحو

?, والاسم الواقع بعـد عـاطف تقدمتـه جملـة )ًأزيدا ضربته: (بعد همزة الاستفهام نحو
َفعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم نحو ًقـام زيـد وعمـرا أكرمتـه: (ُ , وفي كـل هـذه )ٌ

 .الأمثلة يترجح النصب على الرفع
  ــــــــــــــــــ

 .١/٤٥٩, والتصريح ٥/١٥٨ =

, وأمـالي ابـن الـشجري ١/١٣٤, وهو مـن شـواهد سـيبويه ٧٢: كما في ديوانه صهو النمر بن تولب   )١(
ــة ٢/٥٥, وشرح ابــن عقيــل ١/٤٦٠, وشرح الــرضي ١/٤٨ عر يطلــب مــن والــشا. ١/٣١٤, والخزان

عـلى ) ًمنفـسا(حيـث نـصب ) ًإن منفـسا أهلكتـه(زوجته ألا تقلق عـلى إنفاقـه نفـيس مالـه, والـشاهد فيـه 
, )إن هلـك مـنفس(ًالاشتغال بعـد إن الـشرطية التـي لا يليهـا إلا الفعـل, وقـد روي مرفوعـا عـلى تقـدير 

 .ًفيكون إعرابه فاعلا لا مبتدأ
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 وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف متصل تقدمتـه ويستوي الرفع والنصب إذا
ٌزيد قام وعمرو أكرمته: (جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو ٌ.( 

, يجـوز رفـع زيـد )ٌزيد ضربتـه: (ويترجح الرفع في كل اسم لم يكن مما تقدم نحو
ِّعلى الابتداء, ونصبه بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعـده, ورجـح الوجـه الأول  ُ ً

 .)١(I_  ~  }H:  يحتاج إلى تقدير, ومنه قوله تعالىلأنه لا
وبالعودة إلى أصل المسألة, نجد أنها تدور حـول كـون الملابـسة بالتـابع الأجنبـي 

َّكالملابسة بالسبـبي, فينزل  َ ًزيدا ضربت رجلا يحبه(ُ ُ ُزيدا ضربت غلامـه(منزلة ) ً , وأن )ً
و عطـف البيـان, أو عطـف الوصـف, أ: ابن عصفور اشترط أن يكـون هـذا التـابع هـو

 . النسق بالواو
ًوبهذا خرج التوكيد; لأن الضمير المتـصل بـه عائـد عـلى المؤكـد أبـدا, ولا يـصح  َّ

 .)٢(عوده على الاسم السابق
 .كما خرجت بقية حروف العطف لأنها ليست في معنى الجمع

ًوخرج البدل أيضا كما ورد في نص المسألة, لكن الـشاطبي خـالف ابـن عـصفور 
 .رأيه كما تقدمفي 

ْفإنه قال في تعليل منع العلقة بالبدل: فأما ابن عصفور   لأنـه عـلى تقـدير تكريـر : ُ
ًزيدا ضربت عمرا أخاه: (العامل, فإذا قلت ٌزيـد : ً, وجعلت الأخ بدلا, فكأنك قلت)ً

ُضربت رجلا ضربت أخاه, فتخلو الجملة التي هي في موضـع الخـبر مـن ضـمير يعـود  ًُ
َ يعني أن الضمير الذي هو سبب العلقة أصـبح يعـود عـلى المبـدل منـه لا ,)٣(على المبتدأ ْ ُ

 .على الاسم المشغول عنه, وبذلك تبطل المسألة
 ــــــــــــــــــ

 .٢٣: سورة الرعد, الآية  )١(

 .١/٤٥٩شرح التصريح انظر   )٢(

 .١/٣٦٩شرح الجمل   )٣(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٩١ 

אאאאאא  

َابن عصفور على عدم الملابسة بالبدل, لكنه اعترض على  )١(ُناظر الجيشووافق   
سـم وفي هذا التعليل الذي ذكره نظر; لأن مقتضاه منع صحة كون الا«: تعليله له فقال

َمبتدأ, ولا يلزم من ذلك منع النصب بفعل مقدر على أنه من بـاب الاشـتغال, والأولى 
أن يعلل منع الملابـسة بالبـدل بـشيء, وهـو أن شرط الاسـم الـذي يـشغل العامـل عـن 
ًالاسم السابق ضميرا كان أو سببيا أن يكـون معمـولا للعامـل الـذي شـغل بأحـدهما;  ً ً

كان البدل على نية تكرار العامل يصير كأنـه مـن جملـة ليكون الكلام جملة واحدة, وإذا 
أخرى, ومتى قدر أنه من جملة أخرى وكـل جملـة مـستقلة بنفـسها, فـلا تـدخل الجملـة 

 .)٢(»الثانية في الأولى, فلا يحصل الربط, ويلزم انتفاء السببية حينئذ
ًزيدا ضربت عمرا أخاه: (وقال ابن هشام   ألة ًإن قدرت الأخ بدلا بطلـت المـس) ً

 .)٣(عامل البدل والمبدل منه واحد صح الوجهان: رفعت أو نصبت, إلا إذا قلنا
ًبـدلا امتنـع لخلـو جملـة ) أخاه(فإن جعلت : وذكر ابن عقيل الشاهد نفسه وقال  

الخــبر مــن الــرابط; لكــون البــدل عــلى نيــة تكــرار العامــل, وهــذا نفــس مــا قالــه ابــن 
 .)٤(عصفور

 ــــــــــــــــــ
هو محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم القاضي محـب الـدين نـاظر الجيـوش بالـديار المـصرية, الحلبـي   )١(

ًالأصل المصري المولد والدار, إمام كبير عالم بالعربية وغيرها, قرأ على الصائغ السبع, وعمر زمانـا, تـوفي  ّ
 .)٢/٢٨٤غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (لقاهرة سنة ثمان وسبعمائة با

 .٤/١٧٠٠تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد   )٢(

 .٢/١٧٣أوضح المسالك   )٣(

 .١/٤١٠المساعد   )٤(
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 : إننا نجد الآتيوبالعودة إلى مناقشة الشاطبي ف
 أنه قدم قول ابن مالك الذي يتضمن الإطـلاق في الألفيـة عـلى قولـه الـذي −١  

 ., وهذا مخالف للأصول)١(يتضمن التقييد في التسهيل
ْ احتج على صحة العلقـة بالبـدل بكونـه مـن التوابـع التـي أطلـق ابـن مالـك −٢   ُ

كـما قـال, والـشاطبي نفـسه القول في صحتها, ولم يقبل بتقييده الذي جـاء في التـسهيل 
 . )٢( هذا الإطلاق عند ما يقول بعدم صحة العلقة بالتأكيديخرج على

 نقل عن ابن عصفور الخلاف في جريان البدل في هذا الباب مجـرى النعـت, −٣  
ًابن عصفور لم يحـك خلافـا هنـا, وإنـما قـال : إنه ارتضى القول بالمنع, قلت: ثم قال عنه

ًبالمنع قولا واحدا ً)٣(. 
 عـلى الـرغم مـن أن الــشاطبي  قـد  علـل  صـحة  العلقــة بعـدة أمـور إلا أنــه −٤  

خالف أكثر من سبقه, وأول ما نجد ذلك عند سيبويه, فإنـه لم يـذكر في هـذا البـاب إلا 
 . )٤(النعت والعطف بالواو

, )٥( وعلى الرغم من أن تعليل الشاطبي تعليل مقبول, وبه قال بعض العلماء−٥  
 . في حدود صحة الوجهين كما قال ابن هشام, وبه نقولإلا أنه يبقى

 ــــــــــــــــــ
 . على أن الملابسة لا تكون إلا بالنعت والعطف بالواو٢/١٤٦حيث نص في شرح التسهيل   )١(

 .٣/١٢٠انظر المقاصد   )٢(

 .١/٣٦٩نظر المقاصد الموضع السابق, وشرح الجمل ا  )٣(

 .١/١٠٧انظر الكتاب   )٤(

 بأن البدل على نية تكـرار العامـل هـو قـول الأخفـش, ٨٦−٢/٨٥نقل الصبان في حاشيته على الأشموني   )٥(
والرماني, والفـارسي وأكثـر المتـأخرين, وعـزا القـول بـأن عاملـه العامـل في متبوعـه إلى سـيبويه, والمـبرد, 

 .السيرافي, والزمخشري, وابن الحاجبو
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ًوإن كان تعقب الشاطبي لابن عصفور مقبولا, لكنه وقع في عدة : ًوأخيرا نقول  
أنه اختار القول المتقدم لابن مالك وترك قوله الـذي اعتمـده في كتابـه : إشكالات منها

تثنى منـه التوكيـد, وعـاب الأخير, كما أنه لم يأخذ بجميع قول ابن مالك المتقـدم إذ اسـ
ًعلى ابن مالك الاجتهاد في اختيار رأيه, في حين أباح لنفسه أن يجتهد ويختار رأيا مخالفـا  ً
ليس لابن مالك, ولا لابن عصفور, بل لسيبويه نفسه, هذا بالإضافة إلى أنه نـسب إلى 

 .    ابن عصفور مالم يقله, واالله أعلم
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 אאFWאאFEאE 
ونحـوه إذا سـمي ) مثنى وثلاث(أن « مذهب الفارسي وهو ارتضى ابن عصفور

ًبه انصرف; لأنه إذا كان معرفـة, فلـيس فيـه إلا التعريـف خاصـة, إذ لـيس معـدولا في 
حال التسمية; لأنه لم يعدل إلا عن اسم العدد, وذلك المعنى قـد ذهـب بالتـسمية, ولا 

ً كان معدولا; لأنه الآن معرفـة, وكـان في حـين عدلـه نكـرة, فـإذا نكـر يشبه حاله حين
 .)١(»أشبه أصله, فامتنع صرفه

ــشاطبي ــال ال ــه في «: ق ــه, ومذهب ــه رجــع عن ــذهب, ولعل ــاس هــذا الم ــد رد الن ق
 )٢( أبي العبـاسمالإيضاح مذهب الجمهور, وهو نصه في التذكرة, إذ قال حين نقل كلا

ا سمي بشيء مـن ذلـك, فالقيـاس الانـصراف, وذلـك أن إذ): مثنى وثلاث ورباع(في 
ًالوصف يزول فيخلفه التعريف الذي للعلم, والعدل قائم في الحالين جميعا, ثـم جعـل 

 .قياس غيرها من العدول قياسها
َوأما ابن عصفور فارتضى مذهب الفـارسي, ومرتـضاه عنـد غـيره غـير مرتـضى; 

َلأن شبه الأصل من العدل حاصـل, والعلميـة مح ققـة, فـسبب المنـع موجـود, فالوجـه َ
 .امتناع الصرف

ًوأيضا هو مذهب لا نظير له; إذ لا يوجد ما ينصرف في المعرفة ولا ينـصرف في   

 ــــــــــــــــــ
, ٢/٣٢٩ً, وانظـر رأي ابـن عـصفور أيـضا في التـصريح عـلى التوضـيح ٦٠٠−٥/٥٩٩المقاصد الـشافية   )١(

, وأمـا مـذهب الفـارسي فـانظره في شرح الكافيـة الـشافية ٣/٢٤١وحاشية الصبان على شرح الأشـموني 
 .٣/١٤٩٧لابن مالك 

بر أبـو العبـاس المـبرد, كـان مـن العلـم, وغـزارة الأدب, وكثـرة الحفـظ, هو محمد بـن يزيـد بـن عبـد الأكـ  )٢(
على ماليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه, كان وهـو حـديث الـسن .. وفصاحة اللسان, وبراعة البيان

ُيتصدر حلقة أبي عثمان المازني يقرأ عليه كتـاب سـيبويه, وكتـب المـبرد مـشهورة, تـوفي سـنة سـت وثمانـين 
 .)١١٠−١٠١طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ومائتين 
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   .)١(»النكرة, وإنما المعروف العكس

 אאW 
من ألفاظ العدد المعدولة الممنوعة من الـصرف, وهمـا عـلى وزن ) مثنى وثلاث(

لف أهل اللغة في الأعداد التي يشملها هذان الوزنـان, فاقتـصر مفعل وفعال, وقد اخت
ومخمس كما  وخماس :)٤(الأزهري وقال .)٣(أربعة إلى واحد من الأعداد ذكر على )٢(سيبويه

عـشرة,  من معدول بالضم ُوعشار :)٦(الجوهري, وقال )٥(يقال ثناء ومثنى ورباع ومربع
شار, أي عــشرة عــشرة: تقــول شار ع ــجــاء القــوم ع ُ ــ وأجــاز : )٨(بــن مالــكوقــال ا. )٧(ُ

 ــــــــــــــــــ
 .المقاصد الشافية الموضع السابق  )١(

هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر وأبو الحسن, قدم البصرة من فارس, أخذ النحو عن الخليل بـن أحمـد   )٢(
الفراهيدي, وعن يونس بن حبيب, وعيسى بـن عمـر, وأخـذ اللغـة عـن أبي الخطـاب الأخفـش, وسـمع 

إنبـاه الـرواة (الحديث, ألف الكتاب في النحو, وجميع الناس عليه عيال, تـوفي بفـارس سـنة ثمانـين ومائـة 
٣٥٣−٢/٣٤٦.( 

 .٣/٢٢٥الكتاب   )٣(

ًهو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الـشافعي أبـو منـصور, ورد بغـداد, وكـان رأسـا في اللغـة, أخـذ عـن   )٤(
تفـسير ألفـاظ : ديث عـالي الإسـناد, مـن كتبـه غـير التهـذيبًالهروي صاحب الغريبين, وكـان عارفـا بالحـ

−١/١٩بغيـة الوعـاة (مختصر المزني, التقريب في التفسير, شرح شعر أبي تمام, توفي سنة سـبعين وثلاثمائـة 
٢٠.( 

 . بيروت−م, دار المعرفة ٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢أولى : رياض زكي قاسم, ط. د: , ت١/١١٠٢تهذيب اللغة   )٥(

ً بن حماد أبو نصر الفارابي, كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلـما, وكـان إمامـا في اللغـة هو إسماعيل  )٦( ً
ًوالأدب, وخطه يضرب به المثل, دخل العراق وقرأ العربية على أبي علي الفارسي والسيرافي, وصنف كتابا  ُّ َ

 .)٤٤٧−١/٤٤٦اة بغية الوع(في العروض, ومقدمة في النحو, والصحاح, مات في حدود الأربعمائة 

 .٢/٧٤٧الصحاح   )٧(

 =هو محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك جمال الدين أبو عبد االله الطائي الجيـاني الـشافعي النحـوي نزيـل   )٨(
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داس ومـسدس, وسـباع ومـسبع, : ً أن يقـال قياسـا)١(الزجاجالكوفيون و اس, وس ُـخم ُـ
مـن الواحـد إلى : )٣(ابـن هـشامولـذلك قـال : أقـول. )٢(وثمان ومثمن, وتساع ومتـسع

 .)٤(الأربعة باتفاق, وفي الباقي على الأصح

لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنـى هو تحويلها من حالة : ومعنى العدل في الأعداد  
 .الأصلي; وذلك لسبب التخفيف أو المبالغة

همـا بمنزلـة : فقـال) ثُنـاء(و) أُحاد( عن −يعني الخليل  −وسألته : )٥(قال سيبويه
ًأخر, إنما حده واحدا واحدا, واثنين اثنين, فجاء محدودا عن وجهه فترك صرفه, وقـال  ً ً َ ُ

أولي : صــفة, كأنــك قلــت) حــة مثنــى وثــلاث وربــاعأولي أجن (:)٦(أبــو عمــروقــال : لي
  ــــــــــــــــــ

دمشق, إمام النحاة, وحافظ اللغة, صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتـى بلـغ فيـه الغايـة, وأربـى عـلى  =
ًقراءات وعللها, وكـان في النحـو والتـصريف بحـرا لا يجـارى, وهـو صـاحب ًالمتقدمين, وكان إماما في ال

 ).٣/٣٥٩الوافي بالوفيات (الألفية, والكافية, والخلاصة وغيرها كثير, توفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة 

هو إبراهيم بن الـسري بـن سـهل أبـو إسـحاق الزجـاج النحـوي, كـان مـن أهـل الفـضل والـدين حـسن   )١(
معاني القرآن, : م المبرد وعنه أخذ العلم, وكان أبو علي الفارسي من تلامذته, له من المصنفاتالاعتقاد, لز

والاشتقاق, وفعلت وأفعلت, وما ينصرف وما لا ينصرف, وغير ذلك, توفي سنة إحـدى عـشرة وثـلاث 
 ).٢٠٠−١/١٩٤إنباه الرواة (مائة 

 .٣/١٤٤٨شرح الكافية الشافية   )٢(

سف بن أحمد جمال الدين أبو محمد النحـوي, أتقـن العربيـة ففـاق الأقـران بـل الـشيوخ, هو عبد االله بن يو  )٣(
مازلنـا ونحـن : انفرد بالفوائد الغريبة, والمباحث الدقيقة, والاستدراكات العجيبة, قال عنه ابـن خلـدون

المغنـي, : بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام, أنحى من سيبويه, ومـن تـصانيفه
وأوضح المسالك, وشذور الـذهب, وقطـر النـدى وغيرهـا كثـير, تـوفي سـنة إحـدى وسـتين وسـبع مائـة 

 ).٣١٠−٢/٣٠٨الدرر الكامنة (

 .٤/١٢٢أوضح المسالك   )٤(

 .٣/٢٢٥الكتاب   )٥(

مـام  ابن عمار بن عبد االله بـن الحـصين التميمـي ثـم المـازني الإ−اسمه كنيته :  على الأصح وقيل−هو زبان   )٦(
 =المقرئ النحوي البصري, قرأ على مجاهد وسعيد بـن جبـير وعطـاء وعكرمـة, وابـن كثـير, وأخـذ عنـه أبـو 
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ُأجنحة اثنين اثنين, وثلاثة ثلاثة, وتصديق قول أبي عمرو قول ساعدة بن جؤية ِ ُ)١( : 
ُولكــــــنما أهــــــلي بــــــواد أنيــــــسه ــى وموحــد ٍ ــاس مثن ــاب تبغــى الن ُذئ َ ََ َ َ ٌَ َْ َّ ِ

 : )٢(بواختلف العلماء في سبب منع هذه الألفاظ من الصرف على أربعة مذاه
 .العدل والوصف, وهو مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو, وقد تقدم: أحدها
 وهـو العـدل والتعريـف بنيـة الألـف والـلام, ولـذلك )٣(الفـراءمـذهب : الثـاني

يمتنع إضافتها عنده لتقدير الألف واللام, وامتنع ظهور الألف والـلام عنـده لأنهـا في 
 .)٤(نية الإضافة
 .)٥(اق, وهو عدلها عن عدد مكرر, وعدلها عن التأنيثمذهب أبي إسح: الثالث

 عن بعضهم, أن العلة المانعـة مـن الـصرف هـي تكـرار )٦(الأخفشنقله : الرابـع
  ــــــــــــــــــ

عبيدة والأصمعي وشبابة وكثيرون, كان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العـرب والـشعر, تـوفي سـنة  =
 ).١٠٥−١/١٠٠معرفة القراء الكبار (أربع وخمسين ومائة 

وهـو مـن شـواهد .  القـاهرة−م, الدار القوميـة ١٩٦٥هـ ١٣٨٥دار الكتب : , ط١/٢٣٧ديوان الهذليين   )١(
ــاب  , ٢/١٠, ومعــاني الزجــاج ٢٤٥−١/٢٤٤, ومعــاني الأخفــش ٣/٣٨١, والمقتــضب ٣/٢٢٦الكت

, وموضــع )١١١٣(, ومغنــي اللبيــب رقــم ١/٦٢, وشرح المفــصل لابــن يعــيش ١٧/١٢١والمخــصص 
 .ما صفة معدولة عن اثنين اثنين وواحد واحدلأنه) مثنى وموحد(الشاهد فيه ترك صرف 

 .٣/٥٦٣, والدر المصون ٣/١٥١, والبحر المحيط ١/٣٩٣انظرها في إعراب النحاس   )٢(

لـولا : هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله الديلمي الفراء, كان أبرع الكـوفيين في علمهـم, قـال ثعلـب  )٣(
ا, ولولا الفراء لسقطت العربية; لأنها كانـت تتنـازع ويـدعيها الفراء ما كانت عربية; لأنه حصنها وضبطه

ُكل من أراد, وكتب الفراء لا يوازى بهـا كتـاب, تـوفي سـنة سـبع ومـائتين  طبقـات النحـويين واللغـويين (ُ
١٣٣−١٣١.( 

 . بيروت−م, عالم الكتب ١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ثالثة : , ط١/٢٥٤معاني القرآن للفراء    )٤(

 −م, عـالم الكتـب ١٩٨٨ −هــ ١٤٠٨أولى : عبـد الجليـل شـلبي, ط. د: , ت٢/٥جـاج معاني القـرآن للز  )٥(
 .بيروت

 =هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط مولى بني مجاشع, أخذ النحـو عـن سـيبويه وكـان أكـبر   )٦(
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 .)١(العدل فيه; لأنه عدل عن لفظ اثنين اثنين وعن معناه

وجمهور النحاة على منع صرف هذه الألفاظ, ونقل الفراء عن بعض العرب أنه   
ًوا ثلاث ثلاث, وثلاثا ثلاثا, لكن المنع عنده أولىادخل: صرفها فقال ً ُ َ ُ َ ُ)٢(.    

 : ولم تستعمل العرب هذه الأعداد المعدولة إلا نكرات, لذا كان إعرابها  
َصلاة الليل مثنى مثنى«: ًـ إما أخبارا كقول النبي  َْ َْ َ ِ هنـا ) مثنـى(, وإنما كـرر )٣(»ُ

 . )٤(هشاملقصد التوكيد لا لإفادة التكرير كما قال ابن 
 .)٥(Iw {  z  y  xH: ًوإما نعوتا نحو قوله تعالى −
 }  |  {  ~  _  `  Iz   a: ً وإمــــا أحــــوالا نحــــو قولــــه تعــــالى−

bH)٦(  
ــ وقــد جــاءت فاعلــة ومجــرورة, وذلــك قليــل, ولم يــسمع تعريفهــا بــأل, وقــل  ّـ

: لّوهي نكرات يعرفن بلام التعريف, يقـا: )٨(لكشافا, لكن قال صاحب )٧(إضافتها
  ــــــــــــــــــ

وسط الأ: ًمنه, وكان معلما لولد الكسائي, وكان أعلم الناس في الكلام وأحذقهم بالجدل, وله من الكتب =
في النحو, وتفسير معاني القرآن, والاشتقاق, والمسائل الكبـير, ومعـاني الـشعر, تـوفي سـنة إحـدى عـشرة 

 ).٤١−٢/٣٦إنباه الرواة (ومائتين بعد الفراء 

ـــ ١٤١١أولى : هــدى محمــود قراعــة, ط. د: , ت٢٤٥ −١/٢٤٤معــاني الأخفــش   )١( ــة ١٩٩٠ −ه م, مكتب
 . القاهرة−الخانجي 

 .٣/٢٤١وعنه الأشموني . ٢٥٥−١/٢٥٤ء معاني الفرا  )٢(

, أخرجـه البخـاري في كتـاب الـوتر, بـاب مـا جـاء في الـوتر {متفق عليه من حديث عبد االله بـن عمـر   )٣(
 ).٧٤٩(ومسلم في كتاب صلاة المسافرين, باب صلاة الليل مثنى مثنى ). ٩٩٣(

 .٤/١٢٢أوضح المسالك   )٤(

 .١: سورة فاطر, آية  )٥(

 .٣ − آية سورة النساء,  )٦(

 .٥٦٥ − ٣/٥٦٤وانظر الدر المصون . ١/٩٤همع الهوامع   )٧(

 =هو محمود بن عمر الزمخشري أبو القاسم, جاور بمكة فتلقب بجار االله, كان واسع العلـم, كثـير الفـضل,   )٨(
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ُفلان ينكح المثنى والثلاث والرباع وهـذا لم يـذهب إليـه : بقولـه )٢(أبو حيانفتعقبه . )١(ُ
 .)٣(أحد, بل لم يستعمل في لسان العرب إلا نكرات
ْمثنــاة: (ألا تؤنــث بالتــاء, لا تقــول: ومــن أحكــام هــذه الألفــاظ المعدولــة ولا ) َ

 .)٤(ؤنثُولا رباعة, بل تجري بغير تاء على المذكر والم )ثُلاثة(
ًومنها جواز تكريـر اللفـظ المعـدول, فيكـون التـالي توكيـدا لفظيـا لـلأول, وقـد    ً

 . تقدمت الإشارة إلى هذا عند الاستشهاد بالحديث الشريف
بقي مسألة انصراف أو عدمه إذا استعملت هـذه الأعـداد المعدولـة أسـماء, وقـد 

 : اختلف النحاة فيها على مذهبين

, وابـن )٢(َبـن برهـان, وا)١(, وأبـو عـلي)٥( الأخفـشالـصرف, وبـه قـال: أحدهما
ــشاذ ــسمية, فيــصرف )٣(باب ــاه في الت ــزول معن ــاء(, وحجــتهم في ذلــك أن العــدل ي ) ثُن

 .)٤(ًوأخواته إذا سمي بشيء منها مذكرا
  ــــــــــــــــــ

ًغاية في الذكاء وجودة القريحة, متفننا في كل علم, معتزليا قويا في مذهبه, وكتبه مـشهورة منهـا = ً اف الكـش: ً
في التفسير, والفائق في غريب الحديث, والمفصل في النحو, والمستقصى في الأمثال, توفي سنة ثمان وثلاثين 

 ).٢٨٠−٢/٢٧٩بغية الوعاة (وخمسمائة 

 .١/٢٤٤الكشاف   )١(

هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الشيخ الإمام الحافظ العلامة فريد العصر وشيخ الزمـان   )٢(
ّحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي, وهو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالـك, والتـزم أن وإمام الن

ًلا يقرئ أحدا إلا إن كان في سيبويه أو التسهيل لابن مالـك أو في تـصانيفه : لـه مـن الكتـب الكثـير منهـا. ُ
 لـسان العـرب, البحر المحيط, والتذييل والتكميل في شرح التسهيل, والتـذكرة, وارتـشاف الـضرب مـن

 ).٢٨١−٥/٢٦٧(الوافي بالوفيات (توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة 

 . بيروت−م, دار الفكر ١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ثانية : , ط٣/١٥١البحر المحيط   )٣(

 .٣/٥٦٥, والدر المصون ٣/١٥٢البحر المحيط   )٤(

 .١/٣٩٣, وحكاه عنه النحاس في الإعراب ٢٤٥−١/٢٤٤معاني القرآن له   )٥(
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ً, وأيضا هو قول ابن يعيش, )٥(ًوالصرف هنا منسوب أيضا إلى أبي العباس المبرد
مي رجل بمثنى وثلاث وربـاع ونظائرهـا انـصرف في فإن س: فإنه قال في شرح المفصل

ٌهـذا مثنـى وثـلاث بـالتنوين; لأن الـصفة بالتـسمية زالـت, وزال : المعرفة, فتقـول فيـه ً
ًالعــدل أيــضا; لــزوال معنــى العــدد بالتــسمية, وحــدث فيــه ســبب آخــر غيرهمــا وهــو 

َالتعريف, فانصرف لبقائه على سبب واحـد, فـإن نكرتـه بعـد التـسمية لم ي َْ نـصرف عـلى َّ
قياس قول سيبويه; لأنه أشبه حاله قبل النقل, وينـصرف عـلى قيـاس قـول أبي الحـسن 

 .)٦(ّلخلوه من سبب البتة
 .والقول بالانصراف هو ما ذهب إليه ابن عصفور كما أفاد الشاطبي

إن الـصفة : , حيث قـالوا)٧(وهو مذهب الجمهور وعليه سيبويه: والمذهب الثاني
, كما أن لفظ العدل باق, فلا أثر لزوال معناه, كـما )٨(فتها العلميةلما ذهبت بالتسمية خل

أو ) مثنـى(يعني إذا سـمي إنـسان بــ. )٩(ًعلما) مساجد(معنى الجمعية من  لا  أثر لزوال
  ــــــــــــــــــ

 .بي علي روايتان تقدمتا من كلام الشاطبي في مستهل هذه المسألةلأ  )١( =

َهو عبد الواحد بن علي بن برهان أبو القاسم العكبري النحـوي, كـان مـن العلـماء القـائمين بعلـوم كثـيرة   )٢(
منها النحو واللغة, ومعرفـة النـسب, والحفـظ لأيـام العـرب, وأخبـار المتقـدمين, ولـه أنـس شـديد بعلـم 

 ).٢١٤−٢/٢١٣إنباه الرواة (توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة الحديث, 

هو طاهر بن أحمد بن باب شاذ المصري الجوهري أبو الحسن, إمام عصره في علـم النحـو, ولي إصـلاح مـا   )٣(
المقدمـة في النحـو, : يصدر من ديوان الإنشاء بمصر, فكان لا يخرج كتـاب حتـى يعـرض عليـه, مـن كتبـه

 ).٣/٢٢٠الأعلام (شرح أصول ابن السراج, توفي سنة تسع وستين وأربع مائة وشرح جمل الزجاجي, و

 .٢/٣٢٩, والتصريح ٣/١٤٩٧شرح الكافية الشافية   )٤(

 .٢/٣٢٩التصريح   )٥(

 .٦٣−١/٦٢شرح المفصل   )٦(

 .١٢٥ − ٣/١٢٤الكتاب   )٧(

 .٤/١٢٤أوضح المسالك   )٨(

 .٣/١٤٩٨شرح الكافية الشافية   )٩(
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ًونحوهما مما كان في أصله وصفا معدولا, فإنه يبقـى عـلى حالـه مـن المنـع مـن ) ثلاث( ً
 هما العلمية والعدل; والعلمية محققـة, والعـدل ًالصرف; لأنه أيضا هنا يجمع بين علتين

إن زال معناه بقي لفظه كما قال ابن مالك قبل قليل; لأنه إذا زالت حقيقة العـدل, فـإن 
ٍشبه العدل قائم وهوكاف, وحجة أخرى لهذا المذهب أشار إليها الـشاطبي هـي أنـه لا 

 .)١(روف العكسيوجد ما ينصرف في المعرفة, ولا ينصرف في النكرة, وإنما المع
وبالنظر في شرح الشاطبي لهذه المسألة نجد أنه قد أحسن في عرضها, واستشهد   

ّلما ورد فيها بشواهد شعرية وأخرى قرآنية, وفصل في ذكر ألفاظ العـدد المعدولـة التـي 
َّاقتصر عليها ابـن مالـك, وأجـاد في تفـسير معنـى العـدل, وفـصل في حجـة الجمهـور, 

ً أيــضا في النــواحي لم يــصبلكنــه لمنهجــه في المــسألة الــسابقة, ًوفعــل ذلــك كلــه خلافــا 
 : الآتية

 اكتفى بنسبة مذهب الصرف إلى الفارسي وباتباع ابن عصفور لـه, بيـنما هـو −١  
 ينسب إلى غيرهما مثل أبي الحـسن الأخفـش, وأبي العبـاس − وكما ذكرت −في الحقيقة 

 .برهان, وابن بابشاذ, وابن يعيشالمبرد, وابن 
ــصفة −٢   ــة عــن الــصرف غــير ال ــع الأعــداد المعدول  لم يتحــدث عــن ســبب من

 .ُوالعدل, بينما نقلت أربعة أقوال في ذلك
 لم يشر إلى أوجه إعراب هذه الأعداد لا في الكثرة ولا في القلـة, كـما لم يـذكر −٣  

بعض الأحكام المتعلقة بها كعدم دخول أل التعريف عليها, وعـدم لحـوق تـاء التأنيـث 
 . بها

ًوأخيرا فإننا نرجح مذهب الجمهور بعدم صرف هذه الأعداد المعدولة إذا سمي 
ِّبها, لأن أكثر العلماء عليها, ولأن حجة أصحابها قوية وقـد تقـدمت, وأبـسط أنـا هـذه  َ ُ

واحد ) مثنى(اسم رجل, فلفظ ) جاء مثنى(, و)جاء القوم مثنى: (الحجة بهذين المثلين
 ــــــــــــــــــ

 .٣/١٤٩٦, وانظر شرح الكافية ٥/٦٠٠ية المقاصد الشاف  )١(
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لماذا أمنعه من الصرف في الأول وأصرفه في الثاني?  من حيث الوزن والعدل اللفظي, ف
صحيح أن الأول وصف, والثاني علم, لكنهما علتان صالحتان لمنع الـصرف إذا انـضم  

 .  ًالعدل إلى كل منهما, والعدل اللفظي قائم هنا في كليهما نطقا وصورة, واالله أعلم
 

  



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٠٣ 

אאאאאא  
  

 אאFWאאE 
ًوالفعـل بـالظرف والمجـرور  قياسـا ) إذن(يجوز الفـصل بـين «: قال ابن عصفور

ُعــلى القــسم والنــداء; لأنهــما قــد يتــصرف فــيهما بالتقــديم والتــأخير مــا لا يتــصرف في 
 .)١(»المفعول, فصارا بذلك في حكم القسم والنداء

َّزيادة ابن عصفور قد لا يسلم له فيه«: قال الشاطبي َ ا; لأن الظرف والمجرور إنما ُ
 .)٢(»يُتسع فيهما بالسماع

 אאW 
 من نواصب الفعل المـضارع, ولابـد قبـل أن نخـوض في مـسألتها مـن أن )إذن(

 : نتحدث عما يلي
ً, واختلـف في كونهـا حرفـا )٣(اسـم: الجمهور على أنها حـرف, وقيـل:  نوعها−١

ــالو ــا مــن إذ وأن, فقــد ق ــسيطا أو مركب ْب ْ ً َإذن أكرمــك(إن الأصــل في : اً ــي ): (ُ إذا جئتن
, والـصحيح كونهـا )ْأن(ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها, وأضمرت ) ْأكرمك

ًحرفا بسيطا, فتكون هي الناصبة لا   .)٤(مضمرة بعدها) ْأن(ً

: , كقولـك لمـن قـال أزورك)٥(معناها الجـواب والجـزاء: قال سيبويه:  معناها−٢
 ــــــــــــــــــ

:  بـدون ذكـر التعليـل١/٢٦٢, وقاله ابن عصفور  في المقـرب ٦/٢٤كذا حكاه عنه الشاطبي في المقاصد   )١(
إذن في : إذن واالله أكرمـك, و: يجوز الفصل بينها وبين معمولها بالقـسم والظـرف والمجـرور, نحـو قولـك

 .١٧٥−٢/١٧٣لجمل ولم يتطرق للفصل في شرح ا. الدار آتيك

 .٦/٢٥المقاصد الشافية   )٢(

 .٣/٢٩٠والأشموني . ٤/١٦٥٠وانظر الارتشاف .   إلى بعض الكوفيين٤/٤٦نسبه الرضي   )٣(

الكتاب (, وكون النصب بها بأن مضمرة  هي رواية عن الخليل لم يسمعها منه سيبويه ٣٠:انظر المغني ص  )٤(
 .الزجاج والفارسيإلى ٤/١٠٤, ونسبها السيوطي في الهمع)٣/١٦

 .٤/٢٣٤الكتاب   )٥(
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ْإن تـزرني  أكرمـك, وقـد : ته وجعلـت إكرامـه جـزاء زيارتـه, أيَإذن أكرمك, فقد أجب ْ
إذن : أحبك, فتقـول: تكون للجواب فقط, وذلك إذا دلت على الحال, كمن يقول لك

 .)١(ضرورة ًأظنك صادقا, إذ لا مجازاة هنا
ًالصحيح أن نونها تبدل ألفا عند الوقف عليهـا تـشبيها لهـا :  لفظها ورسمها−٣   ً

, وينبني عـلى الخـلاف في )٢(يوقف بالنون; لأنها كنون لن وإن: وقيلبتنوين المنصوب, 
ــذا رســمت في  ــالألف, وك ــا ب ــالجمهور يكتبونه ــا, ف ــا خــلاف في كتابته ــف عليه الوق

إن عملت كتبـت بـالألف, :  والمبرد يكتبانها بالنون, وعن الفراء)٣(المازنيالمصاحف, و
 .)٤( ابن خروف, وتبعه)إذا(وإلا كتبت بالنون, للفرق بينها وبين 

 : لابد لنصبها المضارع من شروط ثلاثة:  عملها−٤
إذن : آتيــك, فتقــول: وقوعهــا في صــدر جملــة الجــواب, يقــال:  الــشرط الأول−أ

َأكرمك, بالنصب ليس إلا, فإن لم تتصدر ووقعت في حشو الكلام بأن اعتمد ما بعدها 
 : ًها وقع خبرا لما قبلها, ونحوَّ, لأن ما بعد)ُأنا إذن أكرمك: (على ما قبلها أهملت نحو

ْإن تأتني إذن أكرمك, لأن ما بعدها جواب لشرط ما قبلها, ونحـو واالله إذن لا : ْ
 : )٥(ُأخرج, لأن ما بعدها جواب قسم قبلها, مذكور كما تقدم أو مقدر نحو قوله

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٣٦٧وشرح التصريح . ٣٠:والمغني ص. ١٧٤−٢/١٧٣انظر شرح الجمل   )١(

 .٣١:روي هذا عن المازني والمبرد, انظر المغني ص  )٢(

هو بكر بن محمد بن بقية الإمام أبو عـثمان المـازني, بـصري روى عـن أبي عبيـدة والأصـمعي, وعنـه المـبرد   )٣(
ًوكان إماما في العربية متسعا في الرواية, وكان لا يناظره أحد إلا قطعـه, ولم يكـن بعـد سـيبويه واليزيدي,  ً

كتاب في القرآن, علل النحو, تفاسير كتاب سيبويه وغير ذلك, تـوفي : أعلم بالنحو منه, له من التصانيف
 ).٤٦٦−١/٤٦٣بغية الوعاة (سنة تسع وأربعين ومائتين 

 ٢٨٤−٢/٢٨٣وانظر إعـراب المنتجـب.٣/٢٩١والأشموني.٣١, والمغني ص٥/٤٥انظر شرح الرضي   )٤(
 .فلهما في رسمها تعليل آخر مفيد١٥٦−١٥:ورصف المباني ص

 =, ١/٣٤٢, وسر صناعة الإعـراب ٣/١٥, وهو من شواهد الكتاب ٣٠٥:هو كثير عزة كما في ديوانه ص  )٥(
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ـــا ـــز بمثله ـــد العزي ـــاد لي عب ـــئن ع ِل ِ ُ ِ َ ْ ُوأمكننــــــي منهــــــا إذن لا أقيل َ ِ ِ ُِ َْ َ ــــــاَ هَ
 : )١(أما قول الراجز

ــــــــطيرا ــــــــيهم ش ــــــــي ف َلا تتركن ِ َِ ُ ِّ ََ ُ ــــــــــــيرا ْ ــــــــــــك أو أط َإني إذن أهل ِ َِ ََ ْ ِّ
َفـــضرورة, أو إن خـــبر إن محـــذوف; أي إني لا أحتمـــل ذلـــك, أو إني أتلـــف أو  ْ ُ َّ

ّأذل َ ُ)٢(. 
 النصب: ًعاطفا بالواو أو الفاء, جاز النصب والرفع) إذن(فإذا كان السابق على 

غـير معتمـد ) إذن(على اعتبار كـون مـا بعـد العـاطف جملـة مـستقلة والفعـل فيهـا بعـد 
مـا قبلهـا, وجـاز الرفـع باعتبـار كـون مـا بعـد العـاطف مـن تمـام مـا قبلـه, بـسبب  على
I  M  L  K  J  I: , ومثال الرفـع قولـه تعـالى)٣(بعض الكلام ببعض ربطه

  ــــــــــــــــــ
, والبيـت في مـدح ٤/١٦٥, وأوضـح المـسالك ٤٧٧:, وشرح ابـن النـاظم ص١٥٤:ورصف المباني ص =

لأن مـا بعـدها جـواب قـسم ) إذن(إهمـال : لا أتركها, وموضع الشاهد: عبد العزيز بن مروان, ولا أقيلها
 ).لئن(قبلها, وهو مقدر بعد اللام الموطئة 

, ٣/١٨٧, ومقــاييس اللغــة ١/٣٧, وشرح الــسيرافي ٢/٣٣٨لم ينــسبه أحــد, وانظــره في معــاني الفــراء   )١(
, ١٥٤:, ورصـف المبـاني ص٣/١٥٣٧, وشرح الكافية الـشافية ١/٢٦١, والمقرب ١/١٧٧والإنصاف 

: ًغريبـا, وأطـيرا: ومعنـى شـطيرا. ٨/٤٥٦والخزانـة . ٤/١٦٦, وأوضح المسالك ٤/٤٦وشرح الرضي 
 .ًمع أن الظاهر أنها وقعت حشوا بين اسم إن وخبرها) إذن(ًأذهب بعيدا, وموضع الشاهد إعمال 

 .١٥٤:, ورصف المباني ص٥/٤٧, وشرح الرضي ١/٣٧ انظر شرح السيرافي  )٢(

إذا كـان ) إذن(لأن الـواو والفـاء لا تكونـان إلا متعلقتـين بـما قـبلهما, و: أوضح السيرافي هذه العلة بقولـه  )٣(
واالله إذن لا (, و)ًإن زيدا إذن ينطلق(, و)زيد إذن يقوم: (ًقبلها محتاجا إلى ما بعدها لم تعمل, وذلك قولك

لحاجة ما قبلها إلى ما بعدها, فإذا كان قبلها واو أو فاء, وجعلت الكلام الذي بعدها ) إذن(غيت , أل)يقوم
من تمام مـا قبلهـا, وإذا ) إذن(; لأن الواو للعطف, فكأن ما بعد )إذن(في تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت 

شرح الكتــاب  (جعلــت الــواو مــستأنفة جعلــت لهــا حكــم نفــسها, وصــارت كجملــة معطوفــة عــلى جملــة
١/٣٦.( 
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NH)١(وقولـــــه , :IW  V  U  T  SH)وإذن لا : (ب, وقـــــرئ بالنـــــص)٢
والتحقيـق أنـه : , قـال في المغنـي)٥(, والرفع هو الغالب)٤()فإذن لا يؤتوا: ( و)٣()يلبثوا
ْإن تزرني أزرك وإذن أحسن إليك, فإن قدرت العطف على الجـواب جزمـت, : إذا قيل ْ

ًلوقوعها حشوا, أو على الجملتين جميعا جاز الرفع والنـصب لتقـدم ) إذن(وبطل عمل  ً
يتعين النصب لأن مـا بعـدها مـستأنف, أو لأن المعطـوف عـلى الأول : العاطف, وقيل

 .)٦(أَولى
ك إذن, فــلا تنــصب بــلا خــلاف; لأن : متــأخرة نحــو) إذن(وإن جــاءت    ــأكرم ُ

 . )٧(الفعل المنصوب لا يجوز تقديمه على ناصبه
: ًأن يكون المضارع بعدها دالا على الاستقبال, فلو قيل لك:  الشرط الثاني−ب   

ُّأحب ِ ًإذن أظنك صادقا, رفعـت الفعـل لأنـه يـدل عـلى الحـال, ومثلـه: كَ, فقلتُ إذن : (ُّ
; لأن مـن شـأن الناصـب أن يخلـص المـضارع )ًأنا أحب زيـدا: (ًجوابا لمن قال) ُتصدق

 .للاستقبال, كذلك إذا وليها الماضي لا تعمل فيه, وذلك لعدم قبوله العمل
إذن زيـد : فصلت بطل عملهـا نحـوأن تتصل بفعلها; فإن :  الشرط الثالث−ج   

 ــــــــــــــــــ
 .٧٦: سورة الإسراء, الآية  )١(

 .٥٣: سورة النساء, الآية  )٢(

, ٢/٣٧١, والكـشاف ٧٧: كما في مختصر الشواذ لابن خالويـه صُقراءة شاذة نسبت إلى أبي بن كعب   )٣(
 .١٠/٣٣١, والمحرر الوجيز ١/٣٥ كما في شرح السيرافي , وهي لابن مسعود ٦/٦٦والبحر المحيط 

, ٤/١٥١, والمحــرر الــوجيز ١/٢٧٤, والكــشاف ١/٢٧٣ كــما في معــاني الفــراء قرأهــا ابــن مــسعود   )٤(
 .٢/٢٨٣والكتاب الفريد 

شرح الكافيــة الــشافية (وإلغاؤهــا أجــود, وهــي لغــة القــرآن التــي قــرأ بهــا الــسبعة : ~قــال ابــن مالــك   )٥(
٣/١٥٣٦.( 

 .٢/٣٦٩, وشرح التصريح ٣٢:مغني اللبيب ص  )٦(

 .٤/١٠٦الهوامع همع   )٧(
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 .ُيكرمك; لضعفها حينئذ عن العمل فيما بعدها
 : )١(وجوزوا الفصل بالقسم المحذوف جوابه نحو قوله

ـــــــــــرميهم بحـــــــــــرب ٍإذن وااللهِ ن َ ِْ َ ِتـــشيب الطفـــل مـــن قبـــل المـــشيب ْ ِ َِ ِ ْ َُ َ ُِ

ن لأن القــسم زائــد مؤكــد لــربط إذن, وهــو مــن جمــل الاعــتراض, فلــم يمنــع مــ
ًالنصب به هنـا لأنـه لا يعـد حـاجزا كـما لم يعـد حـاجزا بـين المـضاف والمـضاف إليـه في  ً

ِّإن الشاة لتجتر فتسمع صوت وااللهِ ربها, وكقول بعض العرب: قولهم َُّ ُ َ َ ُهذا غلام وااللهِ : َّ
    .)٢(ٍزيد

ًواغتفر أيضا الفصل بلا النافية نحو     في َإذن لا أفعل; لأنه لا يعتـد بهـا فاصـلة : ُ
 .)٣(فكذا في إذن) أن(

َإذن يـا زيـد أحـسن إليـك, :  الفصل بالنداء أو الـدعاء نحـووأجاز ابن بابشاذ   ُ  وُ
َإذن يغفر االلهُ لك يدخلك الجنة  .)٥(, وعلله الرضي بكثرة دورانهما في الكلام)٤(ُ

 الفــصل بــالظرف والمجــرور إلى )٧(المــالقي و)٦(الأبــذي ووأجــاز ابــن عــصفور  
 ــــــــــــــــــ

, ٤/١٦٨, وانظـره في أوضـح المـسالك ٩١: كـما في شرح ديوانـه للبرقـوقي صهو حـسان بـن ثابـت   )١(
 .٣/٢٨٩, وشرح الأشموني ٤/١٠٥, وهمع الهوامع ٢٩١:وشرح شذور الذهب ص

 .٢/٣٧٠, وشرح التصريح ٤٧٨:, وشرح ابن الناظم ص٣/١٥٣٦انظر شرح الكافية   )٢(

 .٤/١٠٥والهمع . ٣١:, والمغني ص٤/١٦٥٣انظر الارتشاف   )٣(

 .انظر المصادر السابقة  )٤(

 .٥/٤٣شرح الكافية   )٥(

ًهو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني الأبذي, كان نحويـا, مـن أحفـظ أهـل وقتـه   )٦(
ينـاه بعلـم العربيـة, لخلافهم, من أهل المعرفة بكتاب سيبويه, اقرأ بمالقة, وقال أبو حيان كان أحفظ من رأ

 ).٢/١٩٩البغية (توفي سنة ثمانين وستمائة 

ًهو أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد أبو جعفر المالقي النحـوي, كـان قـيما عـلى العربيـة إذ كانـت جـل   )٧(
 =ًبضاعته, يشارك في المنطق والعروض وقرض الشعر, وكان عالما بـالنحو, صـنف شرح الجزوليـة, وشرح 
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َإذن يوم الجمعة أكرمـك: (قولكجانب القسم نحو  , وذلـك )َإذن في الـدار آتيـك(, و)َِ
دون غيرهـا ) إذن(وإنـما اختـصت «: )١(النحاس الحلبيلتوسع العرب فيهما, وقال ابن 

 .)٢(»بذلك; لأنها لما أعملت وألغيت أشبهت الفعل, فجاز فيها ما لم يجز في أخواتها
َ بما ذكر; لأن القـسم معنـاه التوكيـد, وإنما بقي التأثير مع الفصل«: وقال المالقي   َ

ولأن الظرف والمجرور يجوز بهما الفصل لكثرة استعمالهما واتساع العـرب فـيهما في غـير 
َموضع بوقوعهما صفتين, وصلتين, وخبرين, وحالين لما هو كذلك, وإذ يفصل فيهما  ُ 

 : )٣(بين المضاف والمضاف إليه في الشعر مع شدة اتصالهما كما قال
ً خــــط الكتــــاب بكــــف يومــــاكــــما ِّ ِ ُ َّ ــــــــل ُ ــــــــارب أو يزي ــــــــودي يق ُيه ُ ُُ ٍِّ ِ َ

 : )٤(وقال آخر

  ــــــــــــــــــ
ام الفهري, ورصف المباني في حروف المعاني, وله تقييد على الجمل وغـير ذلـك, تـوفي سـنة مقرب ابن هش =

 ).٣٣٢−١/٣٣١بغية الوعاة (ثنتين وسبعمائة 

هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نـصر بهـاء الـدين ابـن النحـاس الحلبـي النحـوي, شـيخ        العربيـة   )١(
ً, مشهورا بالـدين والـصدق والعدالـة, ولي التـدريس بجـامع ابـن بالديار المصرية, كان من أذكياء بني آدم

فـوات الوفيـات (ًطولون, ولم يصنف شيئا إلا إملاء على كتاب المقرب, توفي سـنة ثـمان وتـسعين وسـتمائة 
٣/٢٩٤.( 

 .٢/٨٦٧التعليقة   )٢(

ــاب   )٣( ــما في الكت ــة النمــيري ك ــو حي ــو أب ــضب ١٧٩−١/١٧٨ه , ٢/٤٠٥, والخــصائص ٤/٣٧٧, والمقت
ــصاف ٢/٢٢٧والأصــول  ــصل ١/٤٣٢, والإن ــشجري ١/١٠٣ وشرح المف ــن ال ــالي اب . ٢/٥٧٧, وأم
 .ًبكف يهودي يوما: الفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه, والتقدير: والشاهد فيه

, والخـصائص ٤/٣٧٦, والمقتـضب ١/١٧٩, وهو من شـواهد الكتـاب )٧٦(هو ذو الرمة كما في ديوانه   )٤(
, ٢/٣٢٨وشرح الـرضي  , ٢/٤٣٣, والإنـصاف ٣/١٠٨٣ن الحماسة للمرزوقي , وشرح ديوا٢/٤٠٤

والـشاهد فيـه الفـصل بالجـار . أعـواد الرحـال والأقتـاب: الإبعاد, والمـيس: والإيغال. ٤/١٠٨والخزانة 
 ).أواخر(وبين المضاف إليه ) أصوات(والمجرور بين المضاف 
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ِكـــأن أصـــوات مـــن إيغـــالهن بنـــا َّ ِ َ ِأواخـــر المـــيس أصـــوات الفـــراريج َّ ُ ِ َ ِ ِ

فأولى الفصل بهما بين العامل والمعمول, وإنما جاز الفصل بينها وبين معمولها بـما 
لحرف لا يفصل بينـه وبـين معمولـه إلا إذا أشـبه الفعـل كـإن ًذكر وإن كانت حرفا, إذ ا

في التقديم والتوسط والتـأخير, والاعـتماد عليهـا ) ظننت(ًوأخواتها; لأنها أيضا مشبه بـ
ًمــرة, وعــلى معمولهــا أخــرى, إلا أنهــا أضــعف منهــا لكــون هــذه حرفــا, وتلــك فعــلا,  ً

 .)١(»فاعلمه

والفعــل بمعمــول ) إذن( بــين  جــواز الفــصلوأجــاز الكــسائي والفــراء وهــشام  
ــدا أكــرم, وإذن فيــك أرغــب, والأرجــح حينئــذ عنــد الكــسائي : الفعــل نحــو ًإذن زي

 .)٢(النصب, وعند الفراء وهشام الرفع
, )٣(مع اسـتيفائها للـشروط) إذن(ًوأخيرا نشير إلى أن بعض العرب يلغي عمل   

; لأنهـا مثلهـا في )ظـن( ًوهو القياس لأنها غير مختصة, وإنما أعملها الأكثرون حملا على
عـلى ) ما(ُجواز تقديمها على الجملة, وتأخيرها عنها, وتوسطها بين جزأيها, كما حملت 

 .)٤(لأنها مثلها في نفي الحال) ليس(
 نجـد أنـه تحـدث عـن معناهـا, وعـن وبالعودة إلى مناقشة الـشاطبي لهـذه المـسألة

َّعملها, وفصل في ذلك مـع نصبها المضارع بنفسها لا بأن مضمرة بعدها, وعن شروط 
الشواهد الكافية, ثم تحدث عن جواز الفصل بين إذن والفعل بالقسم, وهو قـول ابـن 
ًمالك, لكنه اعترض عليه بعدم ذكره لجواز الفصل بالنداء, متعللا لذلك بكون النـداء 
يجري مجرى القسم في كون الفصل به كلا فصل, وهذا غير كاف, وليس فيه حجة, كما 

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٤−١٥٣:رصف المباني ص  )١(

 .٣٢:, والمغني ص٤/١٦٥٤انظر الارتشاف   )٢(

 . عن عيسى بن عمر, وأيده يونس٣/١٦حكاه سيبويه   )٣(

 .٢/٣٧٠شرح التصريح   )٤(
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 ينسبه إلى القائل به وهو ابن بابشاذ الذي قرنه مع الدعاء كما تقدم, والأغرب من أنه لم 
 : ذلك أنه استأنس ببيتي شعر يدعمان رأيه وهما

ـــــــــك  أولا َّأعمـــــــــْل  إذن  إذا  أتت َ ََ ْ َوســــقت فعـــــلا بعــــدها مــــستقبـلا ِ َ َ َُ ًُ ِ
ِواحــــذر  إذا  أعملتهــــا  أن تفــــصلا ْ َ َْ َ ْإلا بحلــــــ ْ َ ِـف  أو  نـــــــداء  أو بــــــلاِ ٍ ِ ٍ

ًثم ساق بعدهما بيتا آخر يؤيد مذهب ابن عصفور, لكن يظهر أنه لم يشفع له كـما 
 : )١(شفع البيتان السابقان للشاطبي, والبيت هو

َوالظـــرف والمجـــرور زدهمـــا عـــلى َ َ ُْ ْ ِ َ َقـــول ابـــن عـــصفور نبيـــل النـــبلا َّ ْ ُُّ ِ ِ َ ٍ ُ ِ ِ َ
سلم لـه فيهـا; لأن الظـرف وكل اعـتراض الـشاطبي عـلى  َّابـن عـصفور أنـه لا ي َ ُـ

والمجرور إنما يتسع فيهما بالسماع, ولم يسمع ذلك, ولا أدري لماذا لم يطبق هذه القاعـدة 
: ًعلى النداء? علما بأن ابن هشام قال في الشذور بعد تجـويز الفـصل بالقـسم ولا النافيـة

ُد أكرمك, فلم يستشهد على عـدم إذن يا زي: فلو فصل بغير ذلك لم يجز العمل, كقولك
 .الجواز إلا بالنداء

فقد ذكرت ما قاله ابن النحـاس الحلبـي, ومـا قالـه : وأما عن حجة ابن عصفور
ًالمالقي, ويشهد لهما أيضا ما قاله ابن هشام في المغني وهو يتحدث عن القاعدة التاسـعة 

 وأنقـل كلامـه بـدون في كونهم يتسعون في الظرف والمجرور ما لا يتسعون في غيرهمـا,
 : الأمثلة حتى لا أطيل

ذكر أنهم فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله, وفعـل التعجـب مـن المتعجـب 
منه, وبين الحرف الناسخ ومنـسوخه, وبـين الاسـتفهام والقـول الجـاري مجـرى الظـن, 
َوبــين المــضاف وحــرف الجــر ومجرورهمــا, وبــين إذن ولــن ومنــصوبهما, وهنــا استــشهد 

ومعمولها بالقسم, وهو ) إذن( نفسه الذي استشهدوا به على جواز الفصل بين بالشاهد

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥−٦/٢٤انظره مع سابقيه في المقاصد الشافية   )١(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١١١ 

אאאאאא  

 : )١(قول الشاعر
ـــــرميهم بحـــــرب ٍإذن وااللهِ ن َ ْ..................   

على اعتبار أن القسم هنا جار ومجرور فصل بين إذن ومعمولها, وهـذا يقـوي مـا 
 .)٢(ذهب إليه ابن عصفور

قوا على غـير الفـصل بالقـسم كـابن النـاظم, وصحيح أن بعض النحويين لم يواف
, إلا أن بعــضهم الآخــر قــال بــه كالمــالقي والأبــذي وابــن )٣(وأبي حيــان, وابــن عقيــل

النحاس الحلبي, كما أن بعضهم ذكره دون أن يعـترض عليـه كـابن مالـك وابـن هـشام 
 .)٤(والسيوطي

 .ومن هنا فإني أؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور, واالله أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .تقدم ذكره وتخريجه قبل قليل  )١(

 .٩١١−٩٠٩: في المغني ص− وهو طويل −وانظر بقية ما ساقه ابن هشام في اتساعهم بالظرف والمجرور   )٢(

 .٣/٧٤والمساعد على تسهيل الفوائد . ٤/١٦٥٣, وارتشاف الضرب ٤٧٨:انظر شرح ابن الناظم ص  )٣(

 .٤/١٠٥, وهمع الهوامع ٣٢:, والمغني ص٤/١٩انظر شرح التسهيل   )٤(
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 אאFWאאאE 
إلى جواز نصب المـضارع الواقـع في جـواب الـدعاء إذا كـان : ذهب ابن عصفور

 .)١(َغفر االله لزيد فيدخله الجنة: على غير صيغة الأمر نحو قولك
 لأن عبـاراتهم في الجـواز مطلقـة, ;ظاهر كـلام النحـويين الجـواز«: قال الشاطبي

َّبــن الــسروا , وهــو الــذي يقتــضيه الــسماع; إذ لم ينقــل )٣( نــص عــلى عــدم الجــواز)٢(اجَّ
ًالبصريون ذلك سماعا عن العرب, وإنما نقلوه حيث يكون الأمر محضا لا مـؤولا, وإذا  ً ً
ًكان الأمر محضا كان النصب جوابا على القياس, وأما إذا خرج عن ذلك فلا يقاس; إذ  ً

ه مـن النـصب مـا يترتـب عـلى مـا جـاء عـلى أصـل الأمر ليس على بابه, فلا يترتب عليـ
 .)٤(»الباب

 אאW 
 )٥(ًمن المعلوم أن الفعل المـضارع ينـصب بـأن المـضمرة وجوبـا بعـد فـاء الـسببية

 ــــــــــــــــــ
, ٢/١٥٤, وشرح جمل الزجاجي لابـن عـصفور  ٢/٨٧٧, وانظر شرحه لابن النحاس ١/٢٦٧المقرب   )١(

 لبنان, والمقاصد الشافية −م, عالم الكتب, بيروت ١٩٩٩ −هـ ١٤١٩أولى : ح, طصاحب أبو جنا. د: ت
٦/٥٧. 

ًهو محمد بن السري البغدادي النحوي أبو بكر بـن الـسراج, كـان أحـدث أصـحاب المـبرد سـنا مـع ذكـاء   )٢(
 ّوفطنة, وكان المبرد يقربه, فقرأ عليه كتـاب سـيبويه, وعـول عـلى مـسائل الأخفـش والكـوفيين, وخـالف

الأصـول : أصول البصريين في مسائل كثيرة, أخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني, ومن كتبه
ًالكبير, وجمل الأصول, الموجز, شرح سيبويه, وغـير ذلـك, لم تطـل مدتـه ومـات شـابا سـنة سـت عـشرة 

 ).١١٠−١/١٠٩بغية الوعاة (وثلاثمائة 

م, ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥أولى : عبد الحسين الفتلي, ط. د: , ت٢/١٨٦انظر الأصول في النحو لابن السراج   )٣(
 . بيروت−مؤسسة الرسالة 

 .٦/٥٧المقاصد الشافية   )٤(

 =هذا على قول البصريين, وذهب الكوفيون إلى أنه ينصب بالخلاف بين الجواب ومـا قبلـه, وقـال أبـو عمـر   )٥(
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والتي يدل اسمها على معناها; وذلك لأن ما بعدها مـسبب عـما قبلهـا ومترتـب عليـه, 
لمصدر المؤول من أن المضمرة وهي حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب, يعطف ا

والفعل بعدها على مصدر قبله, من باب عطف المفرد على المفرد, ولا يجوز الفصل بين 
النافية إن اقتضى المعنى وجودها, ولابد أن تكون واقعة ) لا(فاء السببية والمضارع بغير 
وع , والطلـب هنـا يـشمل ثمانيـة أنـواع, ويكفـي وجـود نـ)١(في جواب النفي أو الطلب

ًواحد منها قبل الفاء السببية لينتصب الفعل المضارع بـأن المـضمرة وجوبـا إن لم يوجـد 
ــب ــانع آخــر, وأنــواع الطل ــدعاء, والاســتفهام, والعــرض, : م الأمــر, والنهــي, وال

والتحضيض, والتمني, والترجي على خلاف في هذا الأخير, والذي ينسب إلى الفراء; 
وسماع الترجي يدل عـلى صـحة مـذهب «: بو حيانلأنه لا يدل على الطلب, لكن قال أ

 .)٢(»الفراء ومن وافقه من الكوفيين
ومسألتنا هنا تتعلق بالدعاء الذي ينتصب الفعل المضارع الواقـع في جوابـه, فـما   

 هو معنى الدعاء? وما هي صيغه? وفي أي الأبواب يدخل?
الحـالتين مـن فهو طلب فعل شيء أو الكف عنه, بشرط أن يكون في : فأما معناه  

أدنــى لأعــلى, وإلا فهــو أمــر أو نهــي إن كــان مــن أعــلى لأدنــى, والــتماس إن كــان بــين 
:  بطلب الفعل على وجه الخـضوع مـن االله تعـالى نحـو)٣(الرضيمتساويين, ولهذا عرفه 

  ــــــــــــــــــ
, وشرح ٧/٢١شرح المفـصل , و٢/٥٧٧, والإنصاف ٣/٧انظر الكتاب (ينصب بالفاء نفسها : الجرمي =

 ).٤/١٦٦٨, والارتشاف ٢/٨٦٩, وشرح المقرب ٢/١٤٤جمل الزجاجي 

, ١/٢٦٧ويشملان ثمانية أنواع, لذلك يطلق عليها بعض النحويين اسم الأجوبـة الثمانيـة, انظـر المقـرب   )١(
 .٢/٨٧٧وشرحه 

ً رأي الفـراء أيـضا في , وانظـر١٦٨٤−٤/١٦٨٣وانظـر الارتـشاف . ٢/٣٨٦كذا حكاه عنه في التصريح   )٢(
 .٤/١٩١, وأوضح المسالك ٣/١٥٥٤شرح الكافية الشافية 

هو رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي النحوي الإمام المشهور صاحب شرح كافية ابـن الحاجـب,   )٣(
ًالذي لم يؤلف عليها, بل ولا في غالب كتب النحو مثلها, جمعا وتحقيقا وحسن تعليـل, وقـد أكـب النـاس  ً

ُليه وتداولوه, واعتمده شيوخ هذا العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم, ولقبه نجم الأئمة, توفي ع َ َ= 
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 .)١(اللهم ارحم, أو من غيره وهو الشفاعة
ــا صــيغه ــه النحــاة بالأصــيل أو الــصر: وأم ــبر عن ــذي يع ــر ال ــل الأم يح أو ففع

IÎ  Í  Ì  Ë   Ð  Ï: , والـذي يـدل عـلى الـدعاء كقولـه تعـالى)٢(المحض
Ó  Ò  ÑH)٤(, وقول الشاعر)٣( : 

ـــــن ـــــدل ع ـــــلا أع ـــــي ف َرب وفقن ِ ْ َِّ ْ ْســـــنن الـــــساعين في خـــــير ســـــنن ِّ َ َ ََ َِ َ ِ ِ
 : )٥(وقول الآخر

ـــل منهمـــو ـــا أؤم ـــارب عجـــل م ُفي ِِّ ُ َْ ُ ِّ َ ـــــ ِّ ـــــدفأ مقـــــرور وي ٌفي ََ ُشبع مرمـــــلَ
ْرب لتكن طـاعتي لـك : المضارع المسبوق بلام الأمر كقولك: ومن صيغ الدعاء ِّ

ًعلى قدر فضلك فأفوز فوزا عظيما ً َ. 
  ــــــــــــــــــ

 ).٥٦٨−١/٥٦٧بغية الوعاة (سنة أربع وثمانين أو ست وثمانين وستمائة  =

 .٥/١٣٤شرح الكافية   )١(

, ٥/٦٥شرح الكافية , وعبر عنه بالصريح الرضي في ٤/١٦٧٠عبر عنه بالأصيل أبو حيان في الارتشاف   )٢(
, فأخرجوا بذلك اسم الفعل, والمصدر, والخبر ٤/١٧٨وعبر عنه بالمحض ابن هشام في أوضح المسالك 

 .التي تدل على الأمر

 .٨٨: سورة يونس, آية  )٣(

, وشرح ابـن ٣/١٥٤٤, وشرح الكافيـة الـشافية ٤/٢٨لم أعثر على نسبة البيت, وهـو في شرح التـسهيل   )٤(
, والمقاصـد الـشافية ٣/١٥٩, وشرح ابـن عقيـل )١٥١(شرح شـذور الـذهب رقـم , و٤٨٢:الناظم ص

:    وســنن الــساعين٣٠٢/ ٣, وشرح الأشــموني٢/٣٧٨, وشرح التــصريح ٤/١٢٠, والهمــع ٦/٥٢
والمتـصل بفـاء الـسببية والواقـع في جـواب ) فـلا أعـدل(نـصب الفعـل المـضارع : طريقتهم, والشاهد فيـه

 ).وفقني(الدعاء 

, وشرح ٣/١٥٤٥, وشرح الكافية الشافية ٤/٢٨ قبله لم يسمه أحد, وانظره في شرح التسهيل مثل الذي  )٥(
نــصب الفعــل المــضارع : وموضــع الــشاهد. الجوعــان: الــبردان, والمرمــل: والمقــرور. ٣/٣٠٢الأشـموني 

 .في جواب الدعاء) فيدفأ(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١١٥ 

אאאאאא  

ْاللهـم لا تؤاخـذني بـذنبي : الناهية كقولك) لا(المضارع المسبوق بـ: ًومنها أيضا  
 .َفأهلك
الفــاء في وكــل هــذه الــصيغ لا خــلاف عليهــا في جــواز نــصب الفعــل المقــترن ب  

ُّجوابها, لكن هناك من صيغ الدعاء ما يدل عليـه بـالخبر نحـو َ َغفـر االله لـك فيـدخلك : ُ َ
ًالجنة, ورحمه االله زيدا فيعفو عنه, وهذا هو المختلـف فيـه, وهـذا هـو الـذي جـوزه ابـن 

 .)١(عصفور, وهو قول الكسائي والفراء قبله
وأمـا الـدعاء :  قـال كما ذكرها في شرحه على جمل الزجاجي,وحجة ابن عصفور

فلابد أن يكون بجملة اسمية أو فعلية, فإن كان بجملة فعليـة فـلا يخلـو مـن أن يكـون 
ًالفعل معربا أو مبنيا, فإن كان معربا فحكمه حكم المعرب من الأمـر والنهـي, فيجـوز  ً ً

ُليغفر االلهُ لزيد فيدخل الجنة, ولا يغفر ا: الرفع والنصب والجزم, فتقول: ثلاثة أوجه ِ اللهُ ِ
 .له فيدخل النار

صور في مـا بعـد الفـاء النـصب وكأنـه قـال: ًفإن كان مبنيا مثل ّغفر االلهُ لزيـد, ت ُـ ٍ َ َ َ :
ليكن غفران فتكون بسببه كذا, ويتصور الرفع عـلى العطـف خاصـة إذا كانـت الجملـة 

َغفر االلهُ لزيد فيدخله الجنة; لأن هذا لا يتصور فيه إلا الـدعاء : تفهم الدعاء فتقول َ ولا َ
يتصور الخبر لأنا نعلم ذلك, فإذن ثبت أنها كانت محمولـة عـلى مـا قبلهـا وشريكتهـا في 

 .المعنى
وإن كانــت الجملــة لا تعطــي الــدعاء, لم يتــصور الرفــع إلا عــلى الاســتئناف ولا 

ًيتصور العطف; لأنه لا يكون الفعـل الـذي ظـاهره الخـبر دعـاء أصـلا, ألا تـرى أنـك       
إنه دعاء, وإنما قلنا ذلك في غفر االله لزيد, لما دل عليـه الـدليل إذ ): دقام زي(لا تقول في 

 ــــــــــــــــــ
الواقـع في جـواب الـدعاء المـدلول انظر مذهب الكسائي والفراء في جواز نصب المضارع بعد فاء الـسببية   )١(

, وشرح الــرضي عــلى ٤/٤٢, وشرح التــسهيل لابــن مالــك ٢/١٨٦أصــول ابــن الــسراج : عليــه بــالخبر
 .٥/٦٥الكافية 
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ًامتنع فيه الخبر; لأنه يكون كذبا إن جعل خبرا ًُ)١(. 
 في جواب الدعاء المدلول عليه بالخبر تقـدمت مـن كـلام وحجة من منع النصب

ن أن النـصب لم يـسمع عـن العـرب إلا في حـال كـو: الشاطبي أول المسألة, وملخصها
 .)٢(ًالأمر محضا, فإذا خرج عن ذلك فلا يقاس عليه

 : وبالنظر في مناقشة الشاطبي لهذه المسألة نجد الآتي
ًاكتفى بشاهد واحد على النـصب في جـواب الـدعاء حكـاه مـسبقا قبـل عـدة  −١

 .صفحات من مناقشته للمسألة
  وهذا الشاهد نسبه إلى ابن المؤلف في تكملة التـسهيل, وهـو للمؤلـف نفـسه−٢

  !)٣(كما في كتابه الآخر شرح الكافية الشافية
ً علل حجة المانعين وفسرها وأيدها, بينما لم يذكر شيئا عـن حجـة المجـوزين, −٣

 .ولم ينقل كلام ابن عصفور أو غيره في ذلك
وظاهر كـلام النحـويين الجـواز, إلا أنـه رد :  على الرغم من أن الشاطبي قال−٤

 .از مطلقة, وهذا غير مقنعذلك إلى كون عباراتهم في الجو
ًوأخيرا فإنه وبعد دراسة أدلة كـلا الطـرفين يتـضح لنـا قـوة حجـة ابـن عـصفور 

ًدعـاء وليـست خـبرا, إذ لـو كانـت خـبرا لـصح أن ) غفر االله لزيـد(حينما أثبت أن جملة  ً
يقال فيها أن تكون كاذبة, وهذا ممتنع, لذا تكون دعـاء فتأخـذ حكمـه, وهـذا يعنـي أن 

 .ًبي له كان ضعيفا, وغير موفق, واالله أعلمتعقب الشاط
    

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٥٤شرح جمل الزجاجي لابن عصفور   )١(

 .٦/٥٧انظر المقاصد الشافية   )٢(

 .انظر تخريجنا للبيت قبل قليل  )٣(
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ًبالتـاء قياسـا إن مـذكر مـا لا يعقـل إن لم تكـسره العـرب جمـع : قال ابن عـصفور
 .)١(ّحمامات, وسرادقات, وإن كسر استغني بتكسيره: نحو

إن التصحيح فيهـا قليـل, فالواجـب الرجـوع إلى أوسـع البـابين, : قال الشاطبي  
 .)٢(وهو التكسير

  אאW 
ُوذكـر الجمـع بـالألف : هذه المسألة ترجع إلى باب الجمع بالألف والتـاء, قـالوا   ْ ِ

, )هنـدات(ن التعبير بجمع المؤنث السالم; لأنه لا فـرق بـين المؤنـث كــ والتاء أحسن م
َتمــرات(ّ, ولا الــسالم كالــذي ذكــر, والمغــير نظــم واحــده كـــ )اصــطبلات(والمــذكر كـــ  َ (

 ).صحراوات(و
) قـضاة(وقيدوا الألف والتـاء بالزائـدتين; ليخرجـوا مـا كانـت ألفـه أصـلية كــ   

 .)٣()أموات(و) أبيات(ة كـ ً, وأيضا ما كانت تاؤه أصلي)غزاة(و
)٤(IB  A CH: ًويعــرب هــذا الجمــع رفعــا بالــضمة, كقولــه تعــالى

 

 ــــــــــــــــــ
ــشافية   )١( ــالمقرب ٤٦٢ − ٦/٤٦١المقاصــد ال ــه لفظــه ب ــدل علي ــا ي ــا في شرح الجمــل ٢/٥١, وهــذا م , وأم

 فقد جزم بأنه سماعي, ثم إني وجدت ما يؤكد ذلك عند أبي حيـان حيـث ذكـر القـولين, وجعـل ١/١٥٠
ًقوله في شرح الجمل أولا, وقوله في المقرب أخيرا, وسيأتي ذلك في التحليل ً. 

, وأظنـه يقـصد أبـا عبـد االله بـن )الأسـتاذ(لى لـسان شـيخه , وذكره الـشاطبي عـ٦/٤٦٢المقاصد الشافية   )٢(
 .~الفخار 

 ., السيوطي١/٦٧همع الهوامع,   )٣(

 .١٩٧: سورة البقرة, الآية  )٤(
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: , وقولـــه)١(I�  ~  }H: ًوجـــرا بالكـــسرة, نحـــو قولـــه تعـــالى ًونـــصبا
IF  E  D  C  BH)٢(.  

, وهو اسم جمع بمعنـى ذوات لا واحـد لـه )أولات(وحمل على هذا الجمع لفظ   
ًا سالما, ومنه قوله تعالىمن لفظه, فهو ملحق به وليس جمع ً :IM  L  O  NH)٣( .  

َعرفات: (ما سمي به نحو: ًومما يلحق به أيضا َ َأذرعات(و) َ ِ ْ  : )٤(, ومنه قوله)َ
ــــا ــــات وأهله ــــن أذرع ــــا م ُتنورته ْ َ ََّ ٍَ ِِ ْ ُ َ ِبيثــــرب أدنــــى دارهــــا نظــــر عــــال َْ ٌ َ َ َِ ْ ََ ِ ِ

َّوالمذكر المكبر إذا لم يكسر, وهو رأي ابـن عـصفور, َ , )٥( وظـاهر مـذهب سـيبويهُ
 : وهذا ما يخص المسألة هنا, لذا نقول

كـل اسـم فيـه علامـة : والمجموع جمع السلامة بالألف والتـاء: قال ابن عصفور  
ًوكـل اسـم لا علامـة فيـه أيـضا للتأنيـث, لمـذكر كـان أو .. تأنيث لمذكر كـان أو لمؤنـث

ُالمؤنــث, غــير علــم, إذا لم تكــسره العــرب نحــو ْ ِّ َ ت, وســجلات, وسرادقــات, حمامــا: ُ
ْ, فإن كسرته لم يجز جمعه بالألف والتاء, فلا يقال)٦(ِوعيرات َ َّ َخنصرات; لأنهـم قـالوا: َ ْ ِ :

 ــــــــــــــــــ
 .٤٤: سورة العنكبوت, الآية  )١(

 .٢٠٣: سورة البقرة, الآية  )٢(

 .٦: سورة الطلاق, الآية  )٣(

ــه ص  )٤(  ٣/٣٣٣, والمقتــضب ٣/٢٣٣اهد الكتــاب , وهــو مــن شــو١٢٤:هــو امــرؤ القــيس كــما في ديوان
, وشرح ابن يعـيش ٣/١٣٥٩, وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٦١, وسر صناعة الإعراب ٤/٣٨و
, والخزانـة ١/٦٩, وأوضـح المـسالك ٤٠٩:, ورصف المبـاني ص٤٩٢ و٢/٢٣٤, وشرح الجمل ١/٤٧
 . أو درعاًوأذرعات بلد في حوران من أطراف الشام, حرفت حاليا إلى درعات. ١/٥٦

 .شرح التسهيل لناظر الجيش الموضع السابق  )٥(

َويجوز أن تجمعـه عـلى عـيرات: وفيه) عير (٢/٧٦٤الإبل التي تحمل الميرة, الصحاح : ِالعير بالكسر  )٦( وفي . ِ
 .ّعيرات حين لم يكسروها على بناء يكسر عليه مثلها: وقالوا: ٣/٦١٥كتاب سيبويه 
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ُخناصر, ولا جوالقات جَواليق, إلا أن يحفظ شيء من ذلك فلا يقاس : ; لأنهم قالوا)١(َ
رس وعرسـات: ُ وبوانات, وقد قالوا)٢(بُوان: عليه, نحو قولهم َبون, وع ُْ ُـ : , وقـد قـالواُ

ِّ, ولذلك لحن المتنبي في قوله)٣(أعراس ُ)٤( : 
ٍإذا كــان بعــض النــاس ســيفا لدولــة َِ ً َ ِ ُ ـــول َ ُففـــي النـــاس بوقـــات لهـــا وطب ُ ُُ ٌ ِ

ًفجمع بوقا على بوقات, مع أن أبواقا جائز ً)٥(. 
ُفكـلام ابــن عــصفور هنــا يــدل عـلى أن المــذكرات الجامــدة كــالتي ذكرهــا تجمــع   

َلتاء قياسا مطردا إذا لم يذكر لها في كلام العرب جمع تكسيربالألف وا ُ ً ً)٦(. 
 : وهذا الذي ذهب إليه ابن عصفور هو ظاهر كلام سيبويه في الكتاب  
هذا باب ما يجمع من المذكر بالتاء; لأنـه يـصير إلى تأنيـث إذا جمـع, : قال سيبويه  

: ء إذ منـع ذلـك, وذلـك قـولهمّفمنه شيء لم يكسر على بناء من أبنية الجمع, فجمع بالتا
 ــــــــــــــــــ

ِالجوالق بكسر الجـيم والـ  )١( َويجمـع عـلى جوالـق ) ّمعـرب(وعـاء : لام, وبـضم الجـيم وفـتح الـلام وكـسرهاِ
ُوجواليق وجوالقات, القاموس ص َ:١١٢٦. 

ولم يـذكرا بوانـات في الجمـع, ) بـون(عمود من أعمدة الخباء, القاموس واللـسان : البوان بالضم والكسر  )٢(
 .٣/٦١٥لكن ذكرها سيبويه 

ْ, والعرس٣/٩٤٨) عرس(الجمعان ومفردهما في الصحاح   )٣(  .طعام الوليمة: ُ

, وشرح التــسهيل ١/١٥٠, وشرح الجمــل ٢/٥١, والمقــرب ٢/١٥٣, والمحتــسب ٣/١٠٨الــديوان   )٤(
ــاظر الجــيش  ــل ١/٤٢٥لن ــذييل والتكمي ــشاف الــضرب ٢/١٠٠, والت ــع ٢/٥٨٩, وارت , وهمــع الهوام

عاب عليه من لا مخـبرة :  قال أنه− يعني ابن جني −ونقل العكبري شارح الديوان عن أبي الفتح . ١/٧١
ــه نظــائر كثــيرة, مثــل ــه بكــلام العــرب جمــع بــوق, والقيــاس يعــضده, إذ ل حمــام وحمامــات, وسرادق : ل

 .وسرادقات, وجواب وجوابات, وهو كثير في جمع ما لا يعقل من المذكر, إذ لا يوجد له مثال القلة

 .٥١ −٥٠/ ٢إلى هنا انتهى كلام ابن عصفور في المقرب   )٥(

, ٢/١٠٠, وأبـو حيـان في التـذييل والتكميـل ١/٤٢٥وهذا ما نقله عنه نـاظر الجـيش في شرح التـسهيل   )٦(
 .١/٧١والشاطبي كما تقدم أول المسألة, والسيوطي في همع الهوامع 
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ــولهم ــه ق ــات, ومن ــات, وإوان ــات, وحمام ــبحلات, : سرادق ــال س ــبحل, وجم جمــل س
جوالقـات حـين : وربحلات, وجمال سبطرات, وقالوا جوالق وجواليـق, فلـم يقولـوا

 .قالوا جواليق
ُوالمؤنث الذي ليس فيـه علامـة التأنيـث أجـري هـذا المجـرى, ألا تـرى أنـك لا 

ــول ــالوافرســنات, حــين: تق ــالوا:  ق ــصرات, حــين ق ــاصر, ولا : فراســن, ولا خن خن
ّعيرات, حين لم يكسروها على بناء يكسر : محالج ومحاليج, وقالوا: محلجات, حين قالوا ّ

 .عليه مثلها

ّوربما جمعوه بالتاء, وهم يكسرونه على بناء الجمع; لأنـه يـصير إلى بنـاء التأنيـث, 
وان للواحـد, : يث, وذلـك قـولهمفشبهوه بالمؤنث الذي ليس فيه هاء التأن ُـبوانـات, وب ُ

عُرسات وأعراس, فهذه حروف تحفظ ثم يجاء بالنظائر, وقد : ُوبون للجميع, كما قالوا
َقال بعضهم في شمال َشمالات: َ َ)١(. 

ّإذن فظاهر كلام سيبويه يدل على أن مالم تكسره العرب, جاز أن يجمع بـالألف   
ًوالتاء قياسا مطردا, وهذا الذي ف  .همه أكثر العلماء من كلام سيبويهً

وأشذ من هذا جمـع بعـض ( وهو يشرح قول ابن مالك في التسهيل قال أبو حيان
المذكرات الجامدة المجردة كحسام وحسامات, وسرادق وسرادقـات, وكـل هـذا شـاذ 

هذا شيء اضطرب فيه أصحابنا, فمنهم من ذهب إلى أن جمـع : )٢()مقصور على السماع
يقال إلا حيـث سـمع, وإلى هـذا ذهـب الاسـتاذ أبـو الحـسن بـن عـصفور هذا بالتاء لا 

 .)٣ً(أولا

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٦١٥إلى هنا انتهى النقل عن سيبويه   )١(

 .١/١١٤انظر شرح التسهيل لابن مالك   )٢(

 .١/١٥٠انظر شرح الجمل   )٣(
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القياس المطرد أن لا تجمع أسماء الجنس المذكرة بـالألف والتـاء, : )١(وفي البسيط  
ــاء بــدلا مــن تكــسيرها, وهــي حمــام,  ــالألف والت ًوشــذ منهــا أســماء جمعتهــا العــرب ب

ــاباط ــال, )٢(وس ــاوون, وخي ــوان, وه ــوب, , وسرادق, وإي وخــوان, وســجل, ومكت
ومقام, وأوان وهي حديدة تكون للرائض, وبوان بكسر الباء وضمها, وهـو عمـود في 

 .الخباء, وشعبان, ورمضان, وشوال, ومحرم, ولا يستعمل هذا في غيرها
ّوبعض هذه الأسماء كسر, ومنهم من فصل في ذلك فقال   ِّ إما أن يكـون المـذكر : ُ

ْالمكبر جمع جمع تكسير أو  َ َ ًلا, وكـذلك أيـضا المؤنـث المكـبر الـذي لـيس بعلـم, ولا فيـه ُ
ْعلامة تأنيث, إما أن يكون جمع جمع تكسير أو لا, فإن كان النوعـان جمعـا جمـع تكـسير  َ ُِ

ِجوالـق, وأرنـب, وخنـصر, لا يقـال: فلا يجوز أن يجمعا بالألف والتاء, وذلـك نحـو ُ :
َجوالقات, ولا أرنبات, ولا خنصرات; لأنهم قالوا ج والق, وأرانب, وخنـاصر, وقـد ُ

ُشذ من ذلك بوان وبوانات, وعرس وعرسات, وضفدع وضفدعات, لأن العرب قد  ُْ ُ
  :)٣(بُون, وأعراس, وضفادع, ولذلك لحن أبو الطيب في قوله: ّكسرتها, فقالوا

ــــــاس بوقــــــات ........إذا كـــــان بعـــــض النـــــاس ........ففــــــي الن
ّفجمع بوقا على بوقات, وقد كسر  .أبواق: ته العرب فقالواً

ًوإن لم يكونا جمعا جمع تكسير جاز أن يجمعـا جمـع سـلامة بـالألف والتـاء قياسـا    ِ ُ
ًمطــردا, وإلى هــذا ذهــب الأســتاذ أبــو الحــسن بــن عــصفور أخــيرا ّ, فتقــول في حمــام )٤(ً

حمّامـات, وسـجلات, وسرادقـات, وإصـطبلات, وهـذا : وسجل وسرادق وإصـطبل
: , وسواء في ذلك مكبر الذي لا يعقل وصفته, قـالوا)٥(يبويهالمذهب هو ظاهر كلام س

 ــــــــــــــــــ
 ).انظر الفهارس(هو كتاب شرح الجمل لابن أبي الربيع, تقدم ذكره مع ترجمة صاحبه   )١(

 .٨٦٤:ص) سبط(سقيفة بين دارين تحتها طريق, القاموس المحيط : الساباط  )٢(

 .تقدم قبل قليل مع تخريجه والتعليق عليه  )٣(

 .تقدم تخريجه في المقرب  )٤(

 .ليلتقدم ذكر كلام سيبويه وتخريجه قبل ق  )٥(
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ّجمل سبحل, وجمال سبحلات, لأنهم لم يكسروا  ْ َ ْ َِ ًسـبحلا(ِِ ْ َ ْ, وكـذلك ربحـل وسـبطر, )ِ َ ْ َِ ِ
ْجمال ربحلات وسبطرات: تقول َ ْ َِ ِ)١(. 

ستة أنـواع عـلى مـا شرحنـاه : وقد اتضح بهذا أن المجموع بالألف والتاء المنقاس
ليس مـذهب سـيبويه, ) وما سوى ذلك مقصور على السماع(وأن قول المصنف وبيناه, 

ًبل مذهبه في المكبر من المذكر والمؤنث الذي لم يكسر اسما كان أو صـفة اقتيـاس جمعـه : ّ
وذكـر كـلام .. جوالقـات ولا: بالألف والتاء, وقد نص سيبويه في كتابه إلى أنه لا يقال

 .)٢(ًسيبويه الذي سقناه آنفا

ًدا قول ابن مالك في كونه مقصورا على السماع, وجـدت أن الـرضي يتجـه وما ع
ويجمـع هـذا : ًإلى هذا القول أيضا, إذ قال بعـد أن ذكـر أنـواع مـا يجمـع بـالألف والتـاء

أحدهما اسم جنس مذكر مـا لا يعقـل إذا لم : ًالجمع غالبا غير مطرد, نوعان من الأسماء
 كل خماسي أصـلي الحـروف كـسفرجلات; ّيأت له تكسير كحمامات وسرادقات, وكذا

ــي لا تكــسر نحــو رجــالات,  ــانيهما الجمــوع الت ــستكره كــما يجــيء, وث ّلأن تكــسيره م
 .)٣(أكلبات, لقولهم أكالب: وصواحبات, وبيوتات, فلا يقال

 نجده بعد أن شرح قـول ابـن مالـك في وبالعودة إلى مناقشة الشاطبي لهذه المسألة
ي تجمع بالألف والتاء, اعترض عليه بأنه لم يـذكر مـا يجمـع الألفية بما يخص الأنواع الت

وما عدا ذلك موقـوف عـلى الـسماع : كذلك مما لا يجمع, ثم ذكر الأنواع الخمسة, وقال
ًخلافا لابـن عـصفور, ثـم ذكـر مذهبـه كـما في نـص المـسألة, وأجـاب عنـه بـرد شـيخه 

ع البـابين وهـو بـأن التـصحيح فيهـا قليـل, فالواجـب الرجـوع إلى أوسـ (~الأستاذ 
 ــــــــــــــــــ

ْتقدم شرح السبحل والسبطر, وأما الربحل  )١( َ فهـو العظـيم الـشأن مـن النـاس والإبـل, القـاموس المحـيط : ِّ
 .١٢٩٦:ص

 − ٢/٥٨٨, وانظـر ارتـشاف الـضرب ١٠١ − ٢/٩٩إلى هنا انتهى كلام أبي حيان في التذييل والتكميـل   )٢(
٥٩٠. 

 .٣٥٩ − ٤/٣٥٨شرح كافية ابن الحاجب للرضي   )٣(
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 ., ولم يزد على ذلك)التكسير
 يدعم قوله, ولا ساق أمثلـة أو شـواهد, ً لأنه لم يذكر فيه شيئاوهذا رد ضعيف;  

ــا, وحتــى   ــذين ذكرن ــه قــول ســيبويه, ولا غــيره, ولا أحــدا مــن العلــماء ال ًولا نقــل في
 شرح(ًاعتراضــه عــلى ابــن مالــك كــان ضــعيفا, إذ لــو كلــف نفــسه واطلــع عــلى كتابــه 

 لوجد ما افتقده في الألفيه, ولانتصر به في الاسـتدلال عـلى مـا ذهـب إليـه )١()التسهيل
هو وأستاذه, ومن هنا نتجه إلى أن ما قاله ابن عصفور هـو الـراجح, وهـو الظـاهر مـن 

 .قول سيبويه كما نص أكثر العلماء, واالله أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١/١١٤التسهيل لابن مالك شرح   )١(
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 אאאFWE 
) كـان(لمـا لم يـسم فاعلـه بـشرط أن يتعلـق بــ) كان(يجوز بناء «: ال ابن عصفورق

فإذا بنيت للمفعول حذف الاسم لذلك, وحذف الخبر لحـذف , ظرف أو جار ومجرور
ِالاسم, فبقي المجرور أو الظرف نائبا, فتقـول مـن  ًكـان في الـدار زيـد مقـيما(ً كـين في ): ٌ

ٌكان يوم الجمعة زيد ج(ِالدار, ومن     .)١(»ِالجمعة ُ كين يوم ):ًالساَ
كـان (أما اسم كان فلا يحذف ويقام خبرها مقامه, فلا يقـال في «: وقال الشاطبي

كـين في : ًكـين يقـام, ولا يقـال أيـضا): كان زيد يقـوم(كين أخوك, ولا في ): زيد أخاك
 .)٢(»الدار, ولا كين الكون زيد قائم, ولا ما أشبه ذلك

 אאW 
ه(ذه المسألة بباب تتعلق ه سم فاعل ُـالمفعول الذي لم ي ِ َّ َ , والـذي يـسميه بعـضهم  )ُـ

, أو للعلـم بـه )سرُق المتـاع(النائب عن الفاعل, إذ قد يحذف الفاعـل للجهـل بـه نحـو 
 : , أو لغرض لفظي أو معنوي, فينوب عنه)٣(IV X  WHنحو 

َاء, َغـاض االلهُ المـ: , والأصـل)٤(IÅ  Ä  Ã  ÂH:  المفعول به نحو−١
ُوقضى االلهُ الأمر, فإن تعددت المفاعيل فالأول أولى, ويجوز غيره إن أمن اللـبس, وفيـه  َّ ُ َ َ َ

 .ٌتفصيل) أعلمت(و) ظننت(خلاف, وفي باب 
 ــــــــــــــــــ

 وحرفـت فيـه ١/٧٩, والمقـرب ١/٥٤٧, وانظـر شرح الجمـل ٣/٨هكذا حكى عنه في المقاصد الشافية   )١(
, واضـطرب ١/٢٧٠في الموضعين, وكذا حرفت في المتن المشروح من قبل ابن النحاس ) ليس(إلى ) كين(

وإذا سـلمنا بجـواز ذلـك لكـون ? )كـان(والمؤلـف يتحـدث عـن ) لـيس(محققه في ضبطها, وكيف تكون 
 .ًلا تتصرف, وبالتالي لا تبنى للمفعول مطلقا) ليس(, فإن )كان(من أخوات ) ليس(

 .٣/٧المقاصد الشافية   )٢(

 .١٨٣: سورة البقرة, الآية  )٣(

 .٤٤: سورة هود, الآية  )٤(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٢٦ 

אאאאאא  

¶  I: ً المجرور سواء كان الفعل لازما للبناء للمفعـول أم لا, فـالأول نحـو−٢

¸ º  ¹H)ٍسـير بزيـد: (, والثاني نحـو)١ ِِ لحرف مفعـول بـه ; لأن المجـرور بـا)َ
 .معنى, فصح نيابته عن الفاعل في مذهب الجمهور

) ٌنفخــة(, فـــ)٢(Ia  `  _  ^ b  cH:  المــصدر المخــتص كقولــه تعــالى−٣
ًمصدر وقع نائب فاعل لكونه متصرفا بالرفع, ومختصا بالصفة   ).ٌواحدة(ً

َصــيم : ( الظــرف الزمــاني أو المكــاني المتــصرف المخــتص, فالزمــاني نحــو−٤ ِ
ِجلس أمـام الأمـير: (, والمكاني نحو)ُرمضان ُ َ متـصرفان لأنهـما ) ُأمـام(و) ُرمـضان(فــ) ُ

 .الأول بالعلمية, والثاني بالإضافة: يفارقان النصب, ومختصان
ًهذا ويمتنـع أن يكـون نائـب الفاعـل مفعـولا لـه, أو مفعـولا معـه, أو حـالا, أو  ً ً

 .)٣(مستثنى, وفي التمييز خلاف
 : إلى بنائها للمفعول ثلاثة أقساموتنقسم الأفعال بالنظر 

 قــسم اتفــق النحويــون عــلى أنــه لا يجــوز بنــاؤه للمفعــول, وهــو كــل فعــل لا −أ 
 .نعم وبئس وعسى وفعل التعجب وليس وحبذا: يتصرف نحو

 .وأخواتها المتصرفة) كان( وقسم فيه خلاف بين النحويين, وهو −ب 
 وهو ما بقـي مـن الأفعـال  وقسم اتفق النحويون على جواز بنائه للمفعول,−ج 
 .)٤(المتصرفة

للمفعول, والمقصود كان الناقصة, إذ لا خلاف بـأن ) كان(ومسألتنا تتعلق ببناء 
 ــــــــــــــــــ

 .١٤٩: سورة الأعراف, الآية  )١(

 .١٣: سورة الحاقة, الآية  )٢(

ــرضي  )٣( ــر شرح ال ــع ١/٢١٤ انظ ــاع٢/٢٧٠, وهمــع الهوام ــباب الامتن ــر في أس ــشافية : , وانظ المقاصــد ال
 ., فقد فصل الكلام في ذلك١٢−٣/١٠

 .١/٥٤٦انظر هذا التقسيم في شرح الجمل   )٤(
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 .)١(المكتفية بالفاعل تندرج تحت قسم المتفق على جوازه) كان(
فإن مذهب جمهور البصريين عدم جـواز بنـاء كـان وأخواتهـا : الناقصة)كان(أما 

 :  لكنني وجدت بعضهم قد أجاز ذلك, فمن البصريين,)٢(المتصرفة للمفعول
َّكناهم, كما تقول: وتقول«: قال سيبويه ْإذا لم نكنـه فمـن ذا : ضربناهم, وتقـول: ُ
ُإذا لم نضربهم فمن يضربهم, قال : يكونهم, كما تقول  : )٣(أبو الأسود الدؤليْ

ُفـــــإن لا يكنهـــــا أو تكنـــــه فإنـــــه ْ َ ُْ ُ َ ـــــ ْ ـــــه أم ـــــا غذت ُّأخوه ُ َْ َُ ـــــاَ َه بلبانه ِ َِ ِ)٤(

ٌفهو كائن ومكون, كما تقول ُ َ  .)٥(»ضارب ومضروب: ٌ
من حيث ) ضرب(كتصرف ) كان(فصحيح أن سيبويه يتحدث هنا عن تصرف 

َيدل على أنه مفعول من كين, ومن هنا قال ابن ) مكون: (اتصالها بالضمائر, إلا أن قوله ِ
 .)٦( للمفعولإن مذهب سيبويه هو جواز بناء كان: عصفور وأبو حيان

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٩انظر المقاصد الشافية   )١(

 الهمـع , والـسيوطي في٣/٧, والـشاطبي في المقاصـد ١/٢٧٠قال ذلك ابن النحـاس الحلبـي في التعليقـة   )٢(
 .٣/١٣٢٦, وانظر ارتشاف الضرب ٢/٢٧١

هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل من بني الـديل, كـان مـن أهـل البـصرة علـوي الـرأي,   )٣(
وهو أول من أسس العربية, ونهـج سـبلها, ووضـع قياسـها, وذلـك حـين صـار سراة النـاس ووجـوههم 

 ).٢٦−٢١: للزبيدي صطبقات النحويين(يلحنون, توفي سنة تسع وستين 

, ٤/٣٢٣٠) لبن(, وتهذيب اللغة ٣/٩٨, والمقتضب ١/٤٦, وكتاب سيبويه )٨٢:(انظره في ديوانه ص  )٤(
, ١٣/٣٧١) كـــون(, واللـــسان ٢/٩٤٠, والارتـــشاف ١/٤١٣, وشرح الجمـــل ٢/٨٢٣والإنـــصاف 

 : ه الذي قبلهوالشاعر هنا يتحدث عن الخمر وأخيها الزبيب, ومعنى البيت يفسر. ٥/٣٢٧والخزانة 

ًدع الخمر تشربها الغواة فإنني            رأيت أخاها مغنيا بمكانها ْ ُُ ْ َُ َُ ِ َ 

 .١/٤٦الكتاب   )٥(

 .٣/١٣٢٥, والارتشاف ٢/٥٤٧شرح الجمل   )٦(
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ــسيرافي ــال ال ــه«:  وهــو يــشرح كــلام ســيبويه)١(وق ــا قول ون: (وأم ٌكــائن ومك ــ ُ َ ٌ ِ (
ًكان زيد قائما, جاز أن تقـول: اسم فاعل من كان; لأنك إذا قلت: فالكائن ٌ ٌزيـد كـائن : َ ٌ

لا يجـوز نقلهـا إلى مـا لم يـسم ) كـان(فهو لما لم يسم فاعله, غـير أن ): مكون(ًقائما, وأما 
, فزيــد والأخ لا )كــان زيـد أخـاك: (ن يقــام الخـبر مقـام الاســم; لأنـا إذا قلنـافاعلـه بـأ

ًيــستغني أحــدهما عــن الآخــر كالمبتــدأ والخــبر, فــلا يجــوز أن تحــذف زيــدا فيبقــى الخــبر 
ًأن تحذف الاسم والخبر جميعا وتـصوغ ) مكون(ولكن الوجه الذي يصح منه .. ًمنفردا

ًلاسم والخـبر, ويكـون الاسـم تفـسيرا لـه, كان لمصدرها, وذلك المصدر ينوب مناب ا
ٌكين الكون زيد منطلق: (فتقول ٌ ُ َ فالكون اسـم مـا لم يـسم فاعلـه لكـين, وزيـد منطلـق ) ِ

قـد كـان : ًهل كان زيد منطلقا? لقلت: جملة هي تفسر الكون, ألا ترى أنه لو قال قائل
منطلق, وكـذلك ًقد كان ذلك الكون, فيفهم المخاطب بذلك أن زيدا : ذاك, وإنما تريد

ًكان زيـد منطلقـا كونـا, ثـم نقلتـه إلى مـا لم يـسم فاعلـه, أقمـت الكـون مقـام : إذا قلت ً ٌ
ٌكين الكون زيد منطلق, ويجـوز إضـمار : ًالفاعل وجعلت الجملة تفسيرا للكون, فقلت ٌ ُ َ ِ

ون زيــد : ًالكـون لدلالـة الفعـل عليــه إذ كـان مـصدرا, فتقـول ٌكــين زيـد منطلـق, ومك ٌٌ ُـ َ ٌ ِ
 .)٢(»منطلق

يحــذفان ويقــام مــصدرها مقــام :  مــذهب الــسيرافي وقــالواختــار ابــن خــروف
ًكن قائما, ومحال أن يؤمر بالزمان, وإنـما : الفاعل, واستدل على أنها ذات مصدر بقولهم

 .)٣(ًعجبت من كونك قائما: يؤمر بالحدث, وبقولهم
 .:مكما أن مذهب الكوفيين هو الجواز, فقد حكوه عن الفراء والكسائي وهشا

ُيجوز بناء كان وأخواتها لما لم يسم فاعله, وتحذف المرفوع الذي يـشبه : قال الفراء ِ َ ّ ُ
ًكان زيد قائما(في ) ٌكين قائم(الفاعل, وتقيم المنصوب مقامه نحو  ; لأنه يشبه المفعـول )ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .هو الحسن بن عبد االله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي شارح كتاب سيبويه, وقد سبق أن ترجمت له  )١(

 .٣/١٣٢٦, وارتشاف الضرب ١/٨١, وأصول ابن السراج ٣٠٢ −١/٣٠١شرح الكتاب   )٢(

 .٢/٢٧١وانظر الهمع . ٦/٢٥٦حكاه عنه أبو حيان في التذييل والتكميل   )٣(
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 .)١(كما يقام المفعول مقام الفاعل كذلك ما أشبهه
) كـين يقـام (− يعنـي في بنائـه −قول ت) كان زيد يقوم: (إذا قلت: وقال الكسائي

ُكين الأمر يقام, يجعل في : على معنى َمجهولا, ويرد يفعـل إلى يفعـل, ويجعـل فيـه ) كان(َ ُ َُ ُ َ َ ُّ َْ ْ ُ ً
 .)٢(ًمجهولا آخر

, إن شـئت ألزمـت الأول مـا يلـزم الثـاني )كان يقام(, و)كين يقام(: وقال هشام  
ًوتجعل فيهما جميعا مجهولا, وليس واحـد مـن ا لمجاهيـل يرجـع إلى صـاحبه, وإن شـئت ً

 .)٣(تركت الأول على حاله
, )٤(الصحيح أنه يجوز بناؤها للمفعول, وهو مذهب سيبويه: وقال ابن عصفور  

كـين في : لكن لابد من أن يكون في الكلام ظرف أو مجرور يقام مقام المحذوف, فتقول
ًون في الـدار متعلقـا بكـان, ًكـان زيـد قـائما في الـدار, عـلى أن يكـ: ًالدار, فالأصل مـثلا

بر  َحذف المرفوع لشبهه بالفاعل, وحـذف بحذفـه الخـبر إذ لا يجـوز بقـاء الخـبر دون مخ ُـ
 .)٥(عنه, ثم أقيم المجرور مقام المحذوف

ويتبين لنا من جميع هذه الأقوال أن الذي يقوم مقام نائب الفاعل إذا قلنا بجـواز 
 ــــــــــــــــــ

 عـن الفـراء, ١/٣٠٢, وهو تفسير لمـا نقلـه الـسيرافي ١/٥٤٦كذا حكاه عنه ابن عصفور في شرح الجمل   )١(
, ويزعم أنه ليس مـن كـلام العـرب ولكـن )ٌكان زيد أخاك(في ) كين أخوك(وكان الفراء يجيز : حيث قال

, والتــذييل ١/٢١١, وشرح الــرضي ٢/١٣٠ًوانظــر قــول الفــراء أيــضا في شرح التــسهيل . عــلى القيــاس
 .٣/١٣٢٦, والارتشاف ٦/٢٥٨والتكميل 

 .٣/٨, والمقاصد الشافية ٦/٢٥٧, والتذييل والتكميل ١/٢١١انظر رأي الكسائي في شرح الرضي   )٢(

 .١٣٢٦/ ٣, وارتشاف الضرب ٦/٢٥٨التذييل والتكميل   )٣(

 .تم تخريجه قبل قليل  )٤(

إلى ) كـين(, وقـد حرفـت فـيهما ١/٢٧٠ وشرحـه لابـن النحـاس ١/٧٩, والمقرب ٢/٥٤٧شرح الجمل   )٥(
ًفي الموضعين, وعلقت عليه أول المـسألة, فـلا حاجـة لتكريـره, وانظـر رأي ابـن عـصفور أيـضا في ) ليس(

 .٣/١٣٢٦ف الارتشا
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 : للمفعول ما يلي) كان(بناء 
لمصدر, ويحذف الاسم ويحذف بحذفه الخبر, وعليـه الـسيرافي وابـن  ضمير ا−أ   
 .خروف
ً الظرف أو المجرور المعمول لها بناء على أنها تعمـل فـيهما, ويحـذف الاسـم −ب   

 .ًوالخبر أيضا, وهذا رأي ابن عصفور
كان (من ) كين قائم: ( الخبر المفرد; لأنه يشبه المفعول, ويحذف الاسم نحو−ج   
 ., وهو مذهب الفراء)ًزيد قائما

) كـان زيـد يقـوم أو قـام(مـن ) كين يقام أو قـيم: (ً الفعل إذا كان خبرا نحو−د   
 . ًوهو مذهب الكسائي وبه قال الفراء وهشام أيضا

ًوقد رد على هذه الأقوال جميعا   ّ ُ : 
ّفأما سيبويه, فقد رد عليه الفارسي : ُ, حيث نقـل عنـه لمـا سـئل عـن قـول سـيبويهَ

إنما قـصد سـيبويه أن : ً, وقال أيضا)١(ليس كل الداء يعالجه الطبيب:  قالأنه) ومكون(
لم يمتنع مـن حيـث عـدم التـصرف, بـل امتنـع ) مكون(يبين أن هذا الفعل متصرف, فـ

 .)٢(لأمر آخر من خارج
الناقـصة ) كان(ً بكون مذهبه فاسدا; لأن وأما السيرافي فقد رد عليه ابن عصفور

ًكـان زيـد قـائما كونـا: ُ, يعني لأنه لم يسمع قط من كلامهم)٣(وأخواتها لا مصدر لها ً)٤( ,
ُوتعقب ابن عصفور بأن النكتة التي لم يشعر بها أنه لما حذف اسم كان وخبرهـا عـادت  َ ُِّ ُ

 ــــــــــــــــــ
 ٦/٢٥٥ عن القصري أنه سأل أبا علي, وحكاه أبـو حيـان في التـذييل ١/٢٧١حكاه ابن النحاس الحلبي   )١(

 .عن أبي الفتح أنه سأل أبا علي

 .٣/١٣٢٦, وارتشاف الضرب ٦/٢٥٦التذييل والتكميل   )٢(

 .١/٥٤٦شرح الجمل   )٣(

 .٦/٢٥٦انظر التذييل والتكميل   )٤(
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 .)١(تامة, فصح البناء, وإذا كانت كذلك خرجت عن مسألة النزاع

ّوأما الفراء فقد رد عليه ابن السراج ُ َّ ًكان زيد قائما( قوم في وقد أجاز«:  بقولهَ أن ) ٌ
ّ, وهـذا عنـدي لا يجـوز مـن قبـل أن )كـين قـائم: (يردوه إلى ما لم يـسم فاعلـه فيقولـون َ ِ ِ

فعل غير حقيقي, وإنـما يـدخل عـلى المبتـدأ والخـبر, فالفاعـل فيـه غـير فاعـل في ) كان(
لأنهما الحقيقة, والمفعول غير مفعول على الصحة, فليس فيه مفعول يقوم مقام الفاعل; 

 . )٢(»غير متغايرين, إذ كانا إلى شيء واحد; لأن الثاني هو الأول في المعنى
 بما يفسر عبارة ابن السراج الأخيرة, فقال بعد أن حكى كما رد عليه ابن عصفور

َوهذا الذي ذهب إليه فاسد; لأنـه يـؤدي إلى بقـاء الخـبر دون مخـبر عنـه, لا في «: مذهبه
 .)٣(»اللفظ, ولا في التقدير

إن الجملة لا تقوم «:  فإنه قالوأما الكسائي ومن قال برأيه فقد رد عليهم الرضي
يعنـي في ). كين القيام(مقام الفاعل إلا محكية أو مؤولة بالمصدر المضمون, ولا معنى لـ 

 .)٤(»تأويل كين يقام
كان زيـد : ولا يجوز عند البصريين إذا قلت«: ًوقال أبو حيان في الرد عليهم أيضا

َّوم أو قام, أن ترد هذا إلى ما لم يسم فاعله; لأن في يق ُ ًضميرا يعود على زيد, فإذا ) يقوم(َ
ِحذفت الاسم لم يعد الضمير إلى شيء ُ َ«)٥(. 

وأما مذهب الكسائي فخارج عما عهد من كلام العـرب, إذ لا «: وقال الشاطبي
 ذلك الكلام, إذ لا ًيوجد مرفوع يحذف فيبنى فعله لضمير المجهول, وأيضا لا فائدة في

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٩المقاصد الشافية   )١(

 .٢/٧٠وانظر شرح الأشموني . ١/٨١الأصول في النحو   )٢(

 .١/٥٤٦شرح الجمل   )٣(

 .١/٢١١شرح كافية ابن الحاجب   )٤(

 .٦/٢٥٨التذييل والتكميل   )٥(
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ًيخلو الوجود من كون قيام موجودا, وأيضا لا يحذف المبتدأ اقتصارا ً ً ٍ«)١(. 
َّوأما ابن عصفور فقد رد عليه الناقصة لا فائـدة لهـا إلا مـا تعطيـه مـن ) كان( بأن ُ

زمان الخبر, فإذا لم يكن خبر فلا ثمرة لها, وإنما سميت ناقصة; لأنها لابـد لهـا مـن اسـم 
سمع مثـل وخبر, ب َخلاف التي تكتفي بالفاعل, وأيضا لو فـرض أن ي ُـ ) كـين في الـدار(ً

إنـه مـن كـان الناقـصة لاحتمالـه التامـة, فـما : ًعلى فرض أن يكون مفيدا لم يجـز أن يقـال
ًالحاجة إلى تكلف غير ذلك, وأيضا إنما بنى مذهبه على جواز تعلـق الظـرف والمجـرور 

 .)٢(َّبكان الناقصة, وهو غير مسلم له
 : وبالعودة إلى ما ذكره الشاطبي في هذه المسألة نجد الآتي

 .د عليهم من قبل العلماء أنه نقل أقوال المجيزين والر−١
   . أنه قد استوعب جميع الأقوال في هذه المسألة−٢
 على الرغم من أنه ذكر أن مذهب جمهور البصريين منع بنـاء كـان لمـا لم يـسم −٣  

 .نع ابن السراج والفارسي لها, وهما العمدة في ذلكفاعله, إلا أنه لم يذكر م
 أحسن مع التفصيل في الرد على مذهب ابن عصفور, ونقل عن ابـن الحـاج −٤  

ًالرد الذي ذكرنـاه قبـل قليـل, وأيـضا فـإن الـسماع معـدوم في المـسألة, وهـو العمـدة في 
 .)٣(القول بالجواز, فإذا عدم السماع انهد ركن القياس

والذي نختـاره مـن : ه الشاطبي هنا هو معنى قول أبي حيان قبلهوهذا الذي قال  
هذه المذاهب هو مذهب الفارسي, وهو أنه لا يجوز أن تبنى كـان وأخواتهـا للمفعـول, 

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٧٠وانظر حاشية الصبان . ٣/٩المقاصد   )١(

انظـر التـذييل . ر ومجرورفقد نقل أبو حيان عن ابن السراج وغيره أنها لا تعمل في ظرف ولا يتعلق بها جا  )٢(
 . حيث نقله عن ابن الحاج٣/٩, والمقاصد الشافية ٦/٢٥٧والتكميل 

 .٣/٧المقاصد الشافية   )٣(
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 .)١(ّولم يسمع شيء من ذلك عن العرب, والقياس يأباه, فوجب اطراحه
 وغـيره, ومن هنا ولهذا السبب فإنني أختار عدم جواز ما ذهب إليه ابن عصفور

 .وخاصة وأن هذا البناء غير مستعمل, واالله أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٦/٢٥٩التذييل والتكميل   )١(
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 אאWFאאאE 
َلا يجوز إلا مما يزيد وينقص, فأما الخلق الثابتة إن التعجب: قال ابن عصفور   ِ)١( 

له, وما أقصره, ما أحسنه, وما أقبحه, وما أطو: فلا يجوز التعجب منها إلا ما شذ وهو
 .)٤(, وما أحمقه, وما أشنعه)٣(, وما أنوكه)٢(وما أهوجه

ْفكأنه اعتبر أن كل متصف بالحسن لا يتغير عـن ذلـك, فالحـسن عنـده صـفة لا    ُ
تزيد ولا تنقص بحسب الشخص, وكذلك القبح وغـيره, وجعـل التعجـب مـن هـذه 

 .)٥(ًالأشياء شاذا
المقصود ما تقدم مـن تـصور المفاضـلة ما يوهمه غير صحيح, فإن : قال الشاطبي  

ًعلى الجملة, وجميع ما ذكر تتصور فيه المفاضلة في أنفسها, وبحسب الأشخاص أيضا,  ُ
, من الطفولـة )٦(فالحسن والقبح يختلف في الشخص الواحد بحسب انتقالات الحيوان

 .إلى الشباب, ثم إلى الكهولة, ثم إلى الشيخوخة
ُّوكذلك الهـوج, والنـوك, وا   َ لحمـق, والـشناعة, فإنهـا أوصـاف تختلـف بحـسب َ

ًالأشخاص, وبحسب حالين أيضا في الشخص الواحد, إذ ليست تطلق في كل موضع 
َعلى فقد العقل الفاصل بين الإنسان والفرس, بل قد تطلق على الوصـف الـذي هـو في  َ
نظر الواصـف بهـا قريـب مـن ذلـك, فتطلـق عـلى خفـة الحركـة, وقلـة التثبـت, وعـدم 

 ــــــــــــــــــ
َالخلق الثابتة هنـا  )١( هـي الأخـلاق والأوصـاف اللاصـقة بـصاحبها لا تتغـير ولا تتبـدل, ولا تقبـل الكثـرة : ِ

 .رة وأعضاء الجسموالزيادة, كالعيوب الظاه

َيقال رجل أهوج بين الهوج, أي طويل وبه تسرع وحمق  )٢( َ  ).هوج(الصحاح . ِّ

 ).نوك(القاموس المحيط . الحمق: ُّالنوك بالضم والفتح  )٣(

 ).شنع(اللسان . القبيح: الفضاعة, والشنيع: الشناعة  )٤(

 .٤/٢٠٨٠رتشاف الضرب , وا١/٥٨٨, وشرح الجمل ١/٧١, والمقرب ٤/٤٧٣المقاصد الشافية   )٥(

 .)حيا(اللسان . اسم يقع على كل شيء حي  )٦(
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م والتؤدة, فقد يكون هذا الوصف أشد في حق الشخص الواحد, وأضـعف في الإحكا
حالين, فأما عدم العقل جملة, فلا يمكن فيه اختلاف, فلا يـصح التعجـب منـه ولـيس 

 .كلامنا فيه
هذا ما يقال فيه من جهة النظر, وأما النقـل فـلا يحتـاج إلى شـاهد لكثرتـه, وقـد   

, )مـا أهوجـه(, و)١()مـا أرعنـه(وجه جواز اعترف هو بوجوده, وقد نص سيبويه على 
, ودل كلامـه فيهـا عـلى أنهـا ليـست عنـده )٢()مـا أحمقـه(, و)ما أنوكـه(, و)ما أشنعه(و

وهــو للمبالغــة في ) محــسان(ًشــاذة, ونــص أيــضا عــلى جــواز مــا أحــسنه, وعــلى جــواز 
ْلأنه عندهم من القبح ولـيس بلـون, ولا خلقـة: , وقال في ما أشنعه)حسن( ا , وهـذ)٣(ِ

تصريح بأن ما أقبحه وضده, ليس فيه علة مانعة, فالحق ما ذهب إليه غيره, وهو الذي 
 .)٤(يشعر به كلام الناظم

  אאW 
ًهذه المسألة أيضا في التعجب, وقد مضت فيه مسألتان, وتكلمنا فـيهما عـن كـل   
عـل المتعجـب  المتعلقة به, وحيث إن هذه المسألة تتعلق بـشرط مـن شروط الف المباحث

: منه ألا وهو شرط القابلية للتفاضل أو التفاوت, والمعبر عنه بعـدة معـان أخـرى مثـل
, وذلـك في الـصفات )٥(الزيادة والنقصان, أو الكثرة والقلة, وهـو منـسوب إلى الفـراء

الإضافية التي تختلف بها أحـوال النـاس, كـالكرم والـشجاعة, والعلـم والجهـل سـواء 
مـا : ص واحد في حالين مختلفين, أو بالنسبة إلى شخصين, فتقولكانت بالنسبة إلى شخ

 ــــــــــــــــــ
ُالرعونة  )١( َ ُ  ).رعن(الصحاح . الحمق والاسترخاء: ُّ

 .٤/٩٨الكتاب   )٢(

 .المصدر السابق الموضع نفسه  )٣(

 .٤٧٤ − ٤٧٣/ ٤المقاصد الشافية   )٤(

 .هو صحيح: , وفيهما٢/١٦١ , والمساعد١٠/٢٢٩, وانظر التذييل والتكميل ٢/١٢٨معاني الفراء   )٥(
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ما أكرمه, وما أشجعه, بخـلاف : أعلمه يوم الخميس, وما أجهله يوم الأربعاء, وتقول
) عمي(و) فني(و) مات: (ما لا يقبل التفاضل ويشترك فيه الجميع, فلا يصاغ من نحو

ْ أموت به, لأنه لا تفاوت, ولا مزيـة ًما أموت زيدا, ولا: ًوما أشبه ذلك; فلا يقال مثلا ِ ْ َ
 .ًفيه لبعض فاعليه على بعض حتى يتعجب منه, إذ يكون المعنى مألوفا

وقــد اســتثنوا مــن الــصفات القابلــة للتفاضــل صــفات االله تعــالى; لأنهــا لا تقبــل 
مـا أعلـم االله; لأن علمـه تعـالى لا يقبـل : , لا يقـال)١(الزيادة, فلا يجـوز التعجـب منهـا

 : )٣(وقال الشاعر ! )٢(ما أعظم االله وأجله: ة, لكن ورد عن العربالزياد
ٍمـــا أقـــدر االلهَ أن يـــدني عـــلى شـــحط َ َ َ ُ ُمـــن داره الحـــزن ممـــن داره صـــول َْ ُ ُ ْ ُ ُْ ُ ََّ ِ ُ ْ َ

 .)٤(وقد تأول النحاة ذلك بما ذكرنا في التخريج
اطبي في أصـل وقد شذ من هذه الألفاظ التي لا تقبل الزيادة ما ذكره الش: قالوا  

إن التعجـب لا يجـوز إلا ممـا يزيـد : المسألة, وهو ما ذهب إليه ابن عـصفور حيـث قـال
وينقص, فأما الخلق الثابتة فلا يجوز التعجب منها إلا ما شذ فيحفظ ولا يقـاس عليـه, 

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٠٨١, وارتشاف الضرب ٥/٢٤٤انظر شرح الرضي   )١(

هـو : , وقال الأنبـاري١/١٢٨, والإنصاف ١٠/٢٢٩, والتذييل والتكميل ٤/٢٠٨١ارتشاف الضرب   )٢(
 .بمنزلة الإخبار أنه عظيم, لا على معنى شيء أعظمه لاستحالته

ُهو حندج بن حندج, وانظره ضمن عد  )٣( ُْ ُْ , وأمالي ٤/١٨٢٨ة أبيات في ديوان الحماسة كما في شرح المرزوقي ُ
ْصول( عند الحديث عن مدينة ٣/٤٣٥, ومعجم البلدان لياقوت ١/٩٩القالي  إحدى مدن بلاد الخزر, ) ُ

, والتـــذييل ٤/٢٠٨١, وارتـــشاف الـــضرب ١/٥٩١, وشرح الجمـــل ١/١٢٨والبيـــت في الإنـــصاف 
) ما أقـدر االله: (مكانان, وموضع الشاهد قوله: الحزن والصولالبعد, و: والشحط. ١٠/٢٢٩والتكميل 

, أي جعلـه قـادرا, واالله  ًحيث تعجب من قدرة االله, وهذا لا يجوز لأن ظاهره يـدل عـلى أن شـيئا أقـدر االلهَ ًَ
فإنه وإن كان لفظه لفـظ تعجـب فـالمراد بـه المبالغـة في : سبحانه قادر من غير جعل جاعل, وقال الأنباري

 . تعالى بالقدرةوصف االله

 .٤٧−٦/٤٦, والهمع ١٠/٢٢٩انظر تأويلات أخرى في التذييل والتكميل   )٤(
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 ومـا ,ما أحسنه, وما أقبحه, وما أطوله, وما أقصره, وما أهوجـه: والذي شذ من ذلك
   .)١(, وما أشنعهأنوكه, وما أحمقه

َّوقــد رد عــلى ابــن عــصفور بــأن هــذه أوصــاف يمكــن أن تتــصور فيهــا المفاضــلة  ُ
َوالزيادة, وأن هذه الألفاظ التي ذكر أنها شاذة لا تقبل الزيادة; لأنها من الخلق الثابتـة,  َ
ليس كما قال, بل كلها تقبـل الزيـادة; لأنهـا خرجـت إلى معـان أخـرى يـصح التعجـب 

 : منها
مـا أرعنـه, وفي : مـا أحمقـه, وفي الأرعـن: وأمـا قـولهم في الأحمـق": ويهقال سـيب

ّمـا ألـده, فـإنما هـذا عنـدهم مـن العلـم ونقـصان العقـل : ّما أنوكه, وفي الألـد: الأنوك
بمنزلـة ) ما أحمقـه(بمنزلة ما أمرسه, وما أعلمه, وصارت ) ّما ألده(والفطنة, فصارت 

هـذا لـيس بلـون ولا خلقـة في جـسده, وإنـما هـو ّما أبلده, وما أشجعه, وما أجنه; لأن 
كقولك ما ألسنه, وما أذكره, وما أعرفه, ومـا أنظـره, تريـد نظـر التفكـر, ومـا أشـنعه, 
ْوهو أشنع; لأنه عندهم من القبح وليس بلون ولا خلقة من الجـسد, ولا نقـصان فيـه,  ِ

نـاء أحمـق ونحـوه ّفألحقوه بباب القبح كما ألحقوا ألد وأحمق بما ذكرت لك; لأن أصـل ب
ٍأن يكون على غـير بنـاء أفعـل, نحـو بليـد وعلـيم وجاهـل وعاقـل, وفهـم وحـصيف,  ِ َ ٍ ِ َ

 .")٢(ما أجنه: ما أهوجه, كقولك: وكذلك الأهوج, تقول
 في الـسيرافيفكلام سيبويه يدل على أن هذه الألفاظ ليست بشاذة, وهو ما أكـده 

 .)٣(ًالشرح أيضا
  §  ¨  ©  I¤  £  ¦  ¥ ¬  «  ª: في قولـه تعـالى " وقال الفراء

®H)رد بـه عمـى العـين, إنـما أراد بـه :)٤  − واالله أعلـم −ُـ إنما جاز في العمى; لأنه لم ي
 ــــــــــــــــــ

 .١/٥٨٨, وشرح الجمل ١/٧١المقرب   )١(

 .٩٩ − ٤/٩٨الكتاب   )٢(

 .٤/٢٠٨٠, وانظر ارتشاف الضرب ٤/٤٧٣شرح الكتاب للسيرافي   )٣(

 .٧٢: سورة الإسراء, الآية  )٤(
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هـو أعمـى منـه في : فـلان أعمـى مـن فـلان في القلـب, ولا تقـل: عمى القلـب, فيقـال
 .  ")١(العين

يهـا ًفالفراء أيضا يحمل ذلـك عـلى الجـواز; لأن هـذه الألفـاظ خرجـت عـن معان
 .الأصلية, ولم تعد تدل على الخلق الثابتة, فأما إذا دلت عليها فلا يجوز التعجب منها

ّما أحمقه, وما أرعنـه, ومـا أنوكـه, ومـا ألـده : قولهم ": )٢(خطاب  المارديوقال 
ّمــن الخــصم الألــد, إنــما جــاز فيــه هــذا والاســم منــه أفعــل, وهــو في معنــى العاهــات 

ْمعنى العلم ونقصان الفطرة, ولـيس بلـون ولا خلقـة في والأدواء; لأنهم أخرجوه عن  ِ
ــك ــما هــو كقول ــان : الجــسد, وإن ــد البي ــسنه, تري ــا أل ــد نظــر الفكــر, وم ــا أنظــره, تري م

 .")٣(والفصاحة
وأما الحمق والرعونـة والنـوك واللـدد, فليـست محـسوسة,  ": وقال ابن برهان  

ل ما اكتسبه وجناه عـلى نفـسه وإنما يستدل عليها بالأفعال, ولأنه يذم عليها, فحلت مح
ما أحمقه, وأرعنه, وأنوكه, وألـده, وأهوجـه, وأبلـده, : ُدون ما خلق فيه, فلذلك قلت

 .")٤(وأجنه
درك إلا بفعـل    ُـوابن برهـان يـرى أيـضا أن هـذه الـصفات التـي لا تعـرف ولا ت ُ ً

ْصاحبها, فإنها أصبحت كالمكتسبة وليست من الخلقة, لذا جاز التعجب منها ِ. 

 ــــــــــــــــــ
ــراء   )١( , ٢٥٣ − ٢/٢٥٢, وإعــراب النحــاس ٣/٢٥٣نظــر معــاني الزجــاج , وا١٢٨−٢/١٢٧معــاني الف

 .٢/٣٣ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 

  هو خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي أبو بكر الماردي, كان من جلة النحاة ومحققيهم, والمتقـدمين في   )٢(
صـاحب كتـاب الترشـيح, ينقـل المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق, اختصر الزاهر لابن الأنباري, وهـو 

 ).١/٥٥٣البغية (ًعنه أبو حيان وابن هشام كثيرا, توفي بعد الخمسين والأربعمائة 

 .١٠/٢٣٧حكاه عنه أبو حيان في التذييل والتكميل   )٣(

 .٢/٤١٣شرح اللمع   )٤(
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عاقلـت الرجـل, أي : )١(صـاحب المحكـمحكى اللغويـون و": ال ابن الحاجوق
وشـبهه جـائز ) مـا أهوجـه(غلبته في العقـل, فهـذا تـصريح بالمفاضـلة, والتعجـب مـن 

ًحسن, وأما ما أشنعه فراجع إلى معنى الحمق, ولست أعلم أن أحـدا مـن النحـاة عـدد 
    .")٢(أورده أنه شاذفي الشواذ ما عدده ابن عصفور, ولم يسلم له مثال مما 

َوقد يبنى فعل التعجب من فعل أفعل مفهم عـسر أو جهـل, ": وقال ابن مالك   ِ َ
َّوالإشارة إلى حمق, ورعن, وهوج, ونوك, ولد إذا كان عسر الخصومه, وبناء الوصـف  ََ ِ ِ َ ِ َِ َ
من هذه الأفعال عـلى أفعـل في التـذكير, وفعـلاء في التأنيـث, لكنهـا ناسـبت في المعنـى 

ِجهل ِ وعسر, فجرت في التعجب والتفضل مجراهما فقيلَ ما أحمقه, وأرعنه, وأهوجه, : َ
 .")٣(ّوأنوكه, وألده, وهو أحمق منه, وأرعن, وأهوج, وأنوك, وألد

ًفابن مالك يرى أيضا أن هذه الأفعـال شـابهت غيرهـا ممـا يجـوز التعجـب منـه,   
 .فجرت في هذا الحكم مجراها

يظهر من كـلام سـيبويه : وإخوته) ما أحمقه( في وقال بعضهم ": وقال أبو حيان  
ْأنهم إنما قالوا فيه ما أفعله; لأنه من باب العلم وضـده, لا مـن بـاب الخلقـة في الجـسد,  ِ
ِفدل على أن هذه تخـالف حكـم الخلـق, بـل هـي أوصـاف غـير ظـاهرة, فخرجـت عـن  َ ِ

َالألوان والخلق, وهذا فرق على تعليل الخليل, وأما على تعليل سيب ويه فإنهم وإن قـالوا ِ
ِأصلا فيها, بخلاف اللون والخلقة, بل أصـلها أن ) أفعل(, فلأنه ليس )ما أفعله: (فيها ً

ِفعيل وفعل وفاعل(تكون على  ِ ِعليم وفهم وجاهل(كما في ) َ فروعي فيها ذلك المعنـى ) َ
 ــــــــــــــــــ

 اللغـوي  بن سـيده−محمد, وقيل إسماعيل :  وقيل اسم أبيه−, وصاحبه هو علي بن أحمد ١/٢٠٥المحكم   )١(
ًالنحوي الأندلسي أبو الحسن الضرير, كان حافظـا لم يكـن في زمانـه أعلـم منـه بـالنحو واللغـة والأشـعار 
وأيــام العــرب, صــنف المحكــم والمخــصص وشرح كتــاب الأخفــش وغيرهــا, تــوفي ســنة ثــمان وخمــسين 

 ).١٤٣بغية الوعاة (وأربعمائة 

 .٤/٢٠٨٠ارتشاف الضرب   )٢(

 .٣/٤٦شرح التسهيل   )٣(
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 .   ")١(فتعجب من لفظها
اتهـم ابـن عـصفور بأنـه  أنـه قـد وبالعودة إلى مناقشة الشاطبي لهذه المـسألة, نجـد

عليـه أنـه لم ينقـل عـن خالف ما عليه الناس في هذه المسألة, وهذا صحيح, لكن يؤخذ 
 أن ابن عصفور خالفهم غير سيبويه, على الرغم من توفر ذلك كـما مـر في أحد ممن ذكر

 .تلك النقول التي ذكرتها في التحليل وسميت أصحابها
 أراد أن تبقـى قاعـدة عـدم التفاضـل وقد نجد لابن عصفور بعض العذر في أنه  

ًفي الخلق ثابتة إلا ما جاء منها سماعا فهو شاذ, لكنه يحفظ ولا يقاس عليه َ ِ. 
وعلى كل حال, فالحق هنا في هذه المسألة هـو مـا ذهـب إليـه الـشاطبي وجمهـور   

 .العلماء قبله وبه نأخذ واالله أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠/٢٣٧التذييل والتكميل   )١(
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 אאWFאאE 
إذا كانت همزتـه لغـير ) أفعل(يجوز صياغة فعل التعجب من « :قال ابن عصفور

 .)١(»فإن كانت للتعدية فلا يجوز, التعدية
ويكفيـه , ولا ذهب إليـه نحـوي, إن هذه التفرقة لم يقل بها أحد« :قال الشاطبي  

ًوأيـضا فـإن , جمـاعفي الرد مخالفته للإجمـاع بنـاء عـلى أن إحـداث قـول ثالـث خـرق للإ
َأفعــل( َ ْ  )أفلــس( و)أذعــن( و)ألفــى( :ضرب لم يــستعمل منــه المجــرد نحــو :ضربــان) َ

  :وضرب استعمل منه وهو قسمان
َأفعـل(قسم استعمل منه فعل المجرد على معنـى    َ ْ َفعـل(مـا  :وهـو نوعـان) َ َ منـه ) َ

ومـا لـيس , وقـام وأقمتـه, كـذهب وأذهبتـه, وهو الذي همزته للتعدية, بمنزلة المطاوع
ٌضرب يكون  :كذلك وهو ضربان ْ َفعل(َ َ َأفعـل(فيه لمعنى مخالف من كل وجه لمعنـى ) َ َ ْ َ (

َسررت الرجل :نحو ْ ْفرحته, ََ َّ ًوضرب يكـون معنـاه مجتمعـا , أخفيته, وأسررت الشيء, َ ٌ ْ َ
َأفعـل(مع معنـى  َ ْ َّكـل الرجـل :في معنـى المـادة في الأصـل نحـو) َ ُوأكـل القـوم, أعيـا, َ َّ َ َ ,

 .عفت دوابهمض
ولا يظهـر , خص ابـن عـصفور منهـا مـا همزتـه للتعديـة بـالمنع, فهذه جملة أقسام

بـل الـذي يظهـر لأول , والجواز في البـواقي, للاختصاص موجب يقضي بالامتناع هنا
وهـو التبـاس التعجـب ,  لأنه يؤدي إلى الالتبـاس;النظر في البواقي أن لا يتعجب منها

َأفعل(من  ْ فكـان ينبغـي عـلى هـذا ألا يجـوز التعجـب إلا مـن , )عَـلفَ(بالتعجـب مـن ) َ
َفعل(ذي لم يستعمل منه وهو ال, القسم الأول خاصة َ وهم مما يحافظون في هذا , ًأصلا) َ

وفرقـوا في , ولا من فعل المفعول, ولذلك لم يتعجبوا من المنفي, َّالباب على رفع اللبس
َّما أبغضه لي وإلي( :قولهم ِ فالذي ذهب إليه مـن التفرقـة , بين المعاني) وما أحبه لي وإلي, ِ

 ــــــــــــــــــ
, وشرح ١/٥٩٢, وشرح الجمـل ١/٧٣, وانظـر قولـه في المقـرب ٤/٤٦٦كذا عنـه في المقاصـد الـشافية   )١(

 .١٠/٢٣٩, والتذييل والتكميل ٣/٤٦التسهيل 
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      .)١(»غير صحيح

  אאW 
ــادة في وصــف الفاعــلالتعجــب    ِهــو اســتعظام زي ِ ٍ َخفــي ســببها, ُ ِ وخــرج بهــا , َ

هـو انفعـال يعـرض للـنفس عنـد « :وقيـل, )٢(أو قـل نظـيره, المتعجب منه عـن نظـائره
َالشعور بأمر يخفى سببه   .)٣(»ظهر السبب بطل العجبإذا  :ولهذا قيل, َ

ــه تعــالى ــيرة نحــو قول ــارات كث ــه عب ®  ¯  °  ±  I  ² :ول
³H)٤( , ونحو قوله: »سبحان االله إن المؤمن لا يـنجس«)ونحـو قـولهم, )٥: 

وأمـا المبـوب لـه في النحـو فـصيغتان , وغير ذلك ممـا تـدل عليـه القرينـة, ًالله دره فارسا
  :اثنتان

ُما أفعله( :إحداهما   ََ ْ ًمـا أحـسن زيـدا  :نحـو) َ فـأجمعوا عـلى اسـميتها ) مـا(فأمـا ! َ
وتعرب مبتـدأ لتجردهـا عـن , وهي نكرة تامة بمعنى شيء, وذلك لعود الضمير عليها

هــي  :وقـال الأخفـش, )٦(وهـذا قـول الخليـل وسـيبويه, ومـا بعـدها خبرهـا, العوامـل
 ومـا )٨(اميةهـي اسـتفه :وقـال الفـراء, )٧(وما بعدها صلتها والخـبر محـذوف, موصولة

َأفعل(وأما , بعدها خبرها َ ْ هـذا , وما بعـده مفعولـه, والهمزة للتعدية, فهو فعل ماض) َ
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٦٨, وحكى الأزهري أوله عنه في التصريح ٤٧٢ − ٤/٤٧١المقاصد الشافية   )١(

 . عنه٢/٥٧, وحكاه في  التصريح ١/٥٨٨, وشرح الجمل ١/٧١لمقرب هذا تعريف ابن عصفور في ا  )٢(

 .٥/٢٤٣هذا تعريف الرضي   )٣(

 .٢٨: سورة البقرة, الآية  )٤(

 .٣١١ −٧/٣١٠أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما, انظر جامع الأصول   )٥(

 .١/٧٢الكتاب   )٦(

 .١/٥٩٤, وشرح الجمل ٣٣١:, والمفصل ص١/١٠٠الأصول   )٧(

 .٤/٢٠٦٥, وارتشاف الضرب ٣/٣٢, شرح التسهيل ٧/١٤٩عيش شرح ابن ي  )٨(
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 .)١(مذهب البصريين والكسائي
ْأفعل به( :والثانية ِ ْ ٍأحسن بزيـد  :نحو) َ ِْ ْ لكـنهم اختلفـوا في , وهـو فعـل باتفـاق!  َ

  :حقيقته
  .اعله والباء زائدةوما بعده ف, اللفظ أمر والمعنى خبر :فقال البصريون

والهمـزة , وذهب الفراء والزجاج والزمخشري وابـن خـروف إلى أنـه أمـر حقيقـة
 .)٢(والفاعل ضمير مستتر, والباء زائدة, وما بعده مفعوله, للنقل

 لـذلك امتنـع أن يتقـدم علـيهما ;وفعلا التعجب في هاتين الصيغتين لا يتـصرفان
ــوليهما ــولي, معم ــين معم ــنهما وب ــصل بي ــا وأن يف ــير ظــرف أومجــرور إلا إذا تعلق هما بغ

َما أحسن بالرجل أن يصدق( :تقول, بالمعمول فلا يجوز حينئذ الفصل ُ ْ َ ما  :ولا تقول, )َ
  :)٣(ومن شواهد الجواز قوله, ًأحسن في المسجد معتكفا

ـــا ـــا دام حزمه ـــدار الحـــزم م ـــيم ب ُأق َ ُْ َْ ِ َ ِ ِ ِ َّوأحـــــر إذا حالـــــت بـــــأن أتحـــــولا ُ َْ َ َ َْ ِ ْ َ ِ
ًأن يكون الفعل ثلاثيا مجـردا: من شروط بناء التعجبو فـلا يبنيـان مـن ربـاعي , ً
 :ولا ثلاثي مزيد بحرف نحـو, )تدحرج( :ولا من مزيد فيه نحو, )دحرج( :مجرد نحو

مـا  :َّ إلا مـا شـذ نحـو;)اسـتخرج(: أو ثلاثة نحـو, )انطلق( :أو حرفين نحو) ضارب(
, ومـا أقومـه مـن اسـتقام, مـا أتقـاه مـن اتقـىو, وما أغناه من اسـتغنى, أفقره من افتقر

 فإنك إذا بنيته على ;وذلك لأنه إما أن يؤدي إلى حذف بعض الأصول كالرباعي المجرد
 ــــــــــــــــــ

 .٥/٢٤٦شرح الرضي   )١(

 .٢/٦١, والتصريح ٤/٢٠٦٧, والارتشاف ٣٣٠:المفصل ص  )٢(

, وشرح الكافيــة الــشافية ٣/٤١, وانظــره في شرح التــسهيل ٨٣:هــو أوس بــن حجــر كــما في ديوانــه ص  )٣(
والـشاهد . ٣/٢٤, وشرح الأشـموني ٣/٢٦٣, وأوضح المـسالك ٢٩٢:, وتذكرة النحاة ص٢/١٠٩٦
بالظرف ) بأن أتحولا(وبين فاعله ) أحر(حيث فصل بين فعل التعجب ) وأحر إذا حالت بأن أتحولا: (فيه

 .)إذا حالت(وهو 
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أو أن يـؤدي إلى حـذف الزيـادة الدالـة عـلى , يقتضي حذف حـرف مـن أصـوله) أفعل(
 لفاتـت الدلالـة عـلى, ما أضربه :فقلت) ضارب(من ) أفعل(فلو بنيت , معنى مقصود

ُفقــد اختلــف في جــواز , )أفعــل(عــلى وزن إلا إذا كــان الفعــل المزيــد , معنــى المــشاركة
  :وفيها ثلاثة مذاهب, وهذا هو موضوع مسألتنا هنا, التعجب منه

, )٢(ونسب إلى سـيبويه, )١(وهو قول الأخفش, ًأنه يجوز البناء منه مطلقا :الأول  
 .)٣(بن هشام الخضراويوصححه ا

, والمـبرد, والمـازني, والجرمي, وهو مذهب الأخفش, ًز مطلقاعدم الجوا :الثاني  
 .)٤(والفارسي ومن وافقهم, وابن السراج

وإن كـان عـلى وزن « :)٥(حيث جـاء في المقـرب, وهو قول ابن عصفور :الثالث  
, ومـا أصـوبه, ما أخطأه :نحو قولهم, جاز التعجب منه ولم تكن همزته للتعدية) أفعل(

مـا  :اسـتغناء عـن ذلـك بقـولهم, ولم يقولوا مـا أجوبـه, وما أضوأه ,وما أظله, وما أنتنه
 .»أحسن جوابه

إلا أن يشذ مـن ذلـك فـيحفظ ولا , وإن كانت الهمزة للتعدية لم يجز التعجب منه
 ــــــــــــــــــ

 .٤/٢٠٧٨, والارتشاف ٥/٢٤٥, وشرح الرضي ٧/١٤٤انظر قوله في شرح ابن يعيش   )١(

وهـو مـذهب المحققـين مـن أصـحابه, انتهـى, وانظـر :  وأضـاف٣/٤٦قاله ابن مالك في شرح التـسهيل   )٢(
 ., وسوف أذكر ما يخالف ذلك١/٧٣الكتاب 

, وابن هشام الخضراوي هو محمد بن ١٠/٢٣٩, والتذييل والتكميل ٤/٢٠٧٨كذا في ارتشاف الضرب   )٣(
ي, يحيى بن هشام الخضراوي العلامة أبو عبد االله الأنـصاري الخزرجـي الأندلـسي, ويعـرف بـابن البرذعـ

فـصل المقـال في أبنيـة : ًكان رأسا في العربية, أخذ العلم عن ابن خروف, وأخذ عنه ابن الشلوبين, صـنف
الأفعال, والإفصاح بفوائد الإيضاح, والـنقض عـلى الممتـع لابـن عـصفور وغـير ذلـك, تـوفي سـنة سـت 

 ).٢٦٨ − ١/٢٦٧بغية الوعاة (وأربعين وستمائة 

 .٢/٦٨, والتصريح ١٠/٢٣٩, والتذييل والتكميل٤/٢٠٧٨لارتشاف انظر مذهب هؤلاء العلماء في ا  )٤(

 .١/٧٣المقرب   )٥(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٤٥ 

אאאאאא  

ومـا , وما أولاه للمعـروف, ما أعطاه للدنانير :والذي شذ من ذلك قولهم, يقاس عليه
  :)١(ومن ذلك قول ذي الرمة, أضيعه للشيء

َّبأضــــيع مــــن عينيــــك للــــماء ك ُلمــــا ُ ِ ِ َِ َ ـــزلا َ ـــذكرت من ـــا أو ت ِتوهمـــت ربع ْ َ َ َ ََ ْ َ َّْ َ ً ْ ََّ
أما الذي منعه  :فقال في شرح الجمل) َأفعل(وبين ابن عصفور علة اختلافهم في 

) أفعـل(رأى همـزة  :والذي أجازه في الجميع, فقاسه على غيره من المزيدات :في الجميع
 ;منـع ذلـك إن كانـت الهمـزة للنقـل :ّوالـذي فـصل,  تلك الزيادةالتي للتعجب تعقب

  .)٢(وأجاز إذا كانت لغير نقل لأنها لا معنى لها, لأنها إذ ذاك حرف معنى
ولا فرق بين ما كانـت  :لكن ابن مالك تعقب ابن عصفور في ما ذهب إليه وقال

هد بتـسوية سـيبويه ثم اسش, وبين ما همزته لغير التعدية كأغفى, همزته للتعدية كأعطى
َبين فعل وفعل وفعل وأفعل ُ ُفعلـم أنـه لا فـرق  :ثم قال,  في صحة بناء التعجب منها)٣(َِ

وبين ما همزته لغير التعدية كما فعل ابن عصفور إذ أجاز القيـاس , بين ما همزته للتعدية
 لأن همزتـه ;)مـا أعطـاه(ولم يقـس عـلى ,  لأن همزتـه غـير معديـة;)ًما أغفـى زيـدا(على 

 ــــــــــــــــــ
 : , وقبل هذا البيت قوله٦٧١:ديوانه ص  )١(

َّفما شنتا خرقاء واهية الكلى         سقى بهما ساق فلم يتبللا ََ َ َ َ ََّ ْ َ َ َْ ٍَ َ َ ُ ِ ِ َ َ 

, ٦/٢٣٨٠) سقى(, والصحاح ١٣٧٢/ ٣, وشرح الحماسة للمرزوقي ١/٢٠٨وانظرهما في أمالي القالي   
جليدة مستديرة تخرز تحـت عـروة : مزادة الماء, والكلى: والشنة. ١/٥٩٢, وشرح الجمل ١/٧٣والمقرب 

ما مزادة هذه صفتها بأشد إضـاعة للـماء مـن عينيـك للـدمع كلـما توهمـت دار الحبيـب أو : المزادة, والمعنى
بأشـد : فقد كان من الواجـب أن يقـول) ع من عينيكبأضي(والشاهد فيه كما قال المرزوقي . تذكرت منزله

إضاعة للدمع فجاء به على حـذف الزوائـد, أو عـلى طريقـة سـيبويه في جـواز بنـاء التعجـب ممـا كـان عـلى 
 .مما زاد على الثلاثي خاصة) أفعل(

 .١/٥٩٢شرح جمل الزجاجي   )٢(

 .١/٧٣الكتاب   )٣(
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 .)١(وبكلام طويل غيره, ثم استشهد بكلام آخر لسيبويه, وهو تحكم بلا دليل, معدية
قـد جـاءت ألفـاظ مـن « :وقال أبو حيان وهو يشرح كلام ابن مالك في التسهيل

َأفعل( َ ْ ُتعجب منها والهمزة لنقل ولغير نقل) َ , مـا آتـاه للمعـروف :فمـن الأول قـولهم, ُ
, ما أنتنه :ومن الثاني قولهم, وما أضيعه لكذا, عروفوما أولاه بالم, وما أعطاه للدرهم

 ومـا, ومـا أسـنه, وما أعدمه, وما أيسره, وما أصوبه, وما أخطأه, أنتن :في لغة من قال
فمـن , ومـا أضـوأه, وما أظلمه, وما أفرط جهله, وما أسرفه, وما أمتعه, أوحش الدار

ومـن فـصل ,  جعلهـا شـاذةومن رآهـا قليلـة, نظر إلى مجيء ذلك في النوعين قاس عليه
والـذي همزتـه لغـير النقـل تحـذف , الذي همزته للنقـل لا تـدخل عليـه همـزة نقـل :قال

ُأظلم الليـل :ًولذلك يصير الفاعل مفعولا نحو, ويؤتى بهمزة النقل َمـا أظلـم  :تقـول, َ
 .)٢(»..َهذا الليل

كما  ,ف مذهب ابن عصفورّ نجد أن الشاطبي يضعوبالعودة إلى أول هذه المسألة
وهـو , وأن قوله لم يذهب إليه نحوي  ,)هو تحكم بلا دليل( : عندما قال ابن مالكفعل

ولا , هـذا التفـصيل لم يـذهب إليـه أحـد« : حيـث قـال)٣(ابـن الحـاجيقتفي في ذلك أثر 
 .)٤(»ذهب إليه نحوي

مـنهم مـن  :فإن ابن عصفور إنما نقلـه عـن غـيره بـدليل قولـه, وهذا غير مقبول  
ومـشى مـع هـذا القـول الأخـير الـذي هـو , )٥(ومنهم من فصل, ن أجازومنهم م, منع

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٤٦شرح التسهيل   )١(

 .٢٤٠ − ١٠/٢٣٩التذييل والتكميل   )٢(

هو أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي أبو العباس الإشبيلي, قرأ على الـشلوبين وأمثالـه, لـه إمـلاء عـلى كتـاب   )٣(
إذا مـت يفعـل ابـن : سيبويه, وحواش على الإيضاح, وسر الصناعة, وإيرادات على المقرب, وكـان يقـول

 ).٣٦٠ − ١/٣٥٩بغية الوعاة  (عصفور في كتاب سيبويه ما شاء, توفي سنة سبع وأربعين وستمائة

 .٤/٢٠٧٨حكاه عنه في الارتشاف   )٤(

 .١/٥٩١شرح الجمل   )٥(
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 .مركب من القولين السابقين
ومن جهة أخرى فقد ذكر أبو حيان مجـيء التعجـب ممـا فيـه همـزة , هذا من جهة

, فمن نظر إلى مجيء ذلـك في النـوعين قـاس عليـه :ثم خلص إلى القول, نقل وغير نقل
الذي همزته للنقل لا تـدخل عليـه همـزة  :ّفصل قالومن , ومن رآها قليلة جعلها شاذة

,  فليس في كلامه اعـتراض.)١(والذي همزته لغير النقل تحذف ويؤتى بهمزة النقل, نقل
ًمطلقـا ) أفعـل(بل إنـه رد عـلى تجـويز ابـن مالـك للتعجـب مـن , أو رد على أي مذهب

المحققـين مـن هـذا مـذهب سـيبويه و( :ولما قال ابـن مالـك, )٢(وخطأه في ما ذهب إليه
هذا مخالف لما حكيناه من المنع عن جمهور البـصريين الـذين « :قال أبو حيان, )أصحابه
     .)٣(ذكرناهم

ــة ــذاهب  الثلاث ــن هــشام  الم ــرجيح أو , وكــذلك  ذكــر اب ــا دون ت وســاوى  بينه
 .)٤(»تخطيء

فـلا , إذا كان أصحاب سيبويه قد خالفوا مذهبه في هـذه المـسألة :ومن هنا نقول
ولذلك , ٍّولكل حجته ودليله, ً في أن يختلف العلماء المتأخرون فيما بينهم فيها أيضاضير

  .واالله أعلم بالصواب, وعدم الانتصار لأي مذهب هو ما نميل إليه, فالتوقف فيها
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠/٢٤٠التذييل والتكميل   )١(

 .المصدر السابق  )٢(

 .٤/٢٠٧٨ارتشاف الضرب   )٣(

 .٣/٢٦٦أوضح المسالك   )٤(
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 אאWFאאא
אE 

ًما أنوم زيدا, ولا ما أقعده, وكذلك سائرها مع أنهـا : لا يقال: عصفورقال ابن  
مستوفية للشروط, ووجه ذلك أن العرب استغنت عن البناء منهـا بالبنـاء مـن غيرهـا, 

مـا (ما أقيله, اسـتغنوا بــ: ولا يقولون في قال يقيل: من القائلة) قال(كما قال سيبويه في 
 .)١(تركت, ولم يقولوا ودعت: كذا, كما قالوا, وما أنومه في ساعة )أكثر قائلته

َوالقاعدة أن العرب إذا فهم منها الاستغناء, لم يجز أن ينطق بما استغنت عنه, بل    ُ
َيرجع إلى ما استغنت به ُ)٢(. 

َيجاب عن هذا, بأن هذه الألفـاظ قليلـة جـدا, لا يقـدح مثلهـا في : قال الشاطبي   ً
ــو اع ــرد, وإلا فل ــذا الأصــل المط ــل ه ــد, لاّمث ــذا في كــسر القواع ــل ه ــبر مث ــبرت ت عت

 . الشذوذات المتقدمة والآتية كلها, فلم ينتظم قياس, ولا تمهد أصل
ُوأيضا فإذا تتبعت هذه الألفاظ, وجدت لا تنهض في الدلالـة عـلى الاسـتغناء,    ْ ُ ً

بل منها ما التعجب منه جائز لوجود تلك الشروط, ومنها ما هو ممنوع لفقـد شرط, لا 
 .اءللاستغن

ّ, إذ ليس ثم قيـام )٣(فأما القيام والقعود والجلوس, فمن قبيل ما لا يقبل الفضلة َ
  . راجـــح عـــلى قيـــام, ولا قعـــود أبلـــغ مـــن قعـــود, وكـــذلك الآخـــر مـــا عـــدا النـــوم

, وإن جـاء )أكثر(و) أقل(ُوإنما يرجحها كثرة الترداد والتكرار, وإذ ذاك يتعجب منها بـ
َضجعة وقعـدة, وعـلى هـذا :  كـما قـالوا في المبالغـةعلى غـير ذلـك فعـلى معنـى الكثـرة, َ َ َُ ُـ
 ــــــــــــــــــ

 .٤/٩٩الكتاب   )١(

ــشافية   )٢( , وارتــشاف ١/٥٩٣/٥٩٤مــل , وشرح الج١/٧٤, وانظــر المقــرب ٤٧٩ − ٤/٤٧٨المقاصــد ال
 .٣/٢٢, وشرح الأشموني ٢/٧٢, وشرح التصريح ١٠/٢٤٣, والتذييل والتكميل ٤/٢٠٨٤الضرب 

 .أي التفاضل والتفاوت  )٣(
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ُ, فقد حكي الخلاف في التعجـب مـنهما, ) والغضب)١(ْالسكر(الترتيب يجري القول في 
فالأظهر جواز ذلك فيهما; لقبولهما الزيادة أو النقصان مـن جهـة تـصور معناهمـا, وهـو 

 .ظاهر
 يـذكرهما في الاسـتغناء, وإنـما وأما الاستغناء لم يثبت عن موثوق به, وسيبويه لم  

 .)٢(من القائلة) قال(ذكر 
َابن الطراوةوقد جعل    ً المانع فيه معنويا, إذ لا يتصور فيه المفاضلة; لأن معناه )٣(َّ

 .دخل في القائلة, وإنما أطلق سيبويه عليه لفظ الاستغناء لما تقدم ذكره
, وقـالوا )أنوم من غزال(, و)أنوم من فهدهو (فقد استعملوا منه ): النوم(وأما   

على أنه كـالمغني عـن ) ما أنومه(نؤوم ونؤمة, وجاء في لفظ سيبويه استعمال : في المبالغة
 ).ما أقيله(

فقد ظهر أن هذه الألفاظ المستثناة ليست بمستثناة كما توهم مـن اسـتثناها, واالله   
 .أعلم

 אאW 
ٌسألة في هذا الباب وتكلمنا فيها ْهذه المسألة تخص باب التعجب, وقد تقدمت م

 ــــــــــــــــــ
ُتقدمت كلمة السكر قبـل في كـلام الـشاطبي   )١( بالـشين, ومثلهـا وقـع في ) شـكر( ورسـمت هكـذا ٤/٤٧٨ْ

ضد الصحو; لأنه سوف يأتي مـن كـلام ابـن عـصفور , ولا شك أنه خطأ مطبعي, وهي هنا ٦/٤٣الهمع 
 .وأبي حيان ما يوضح ذلك

 .٤/٩٩الكتاب   )٢(

ًهو سليمان بن محمد بن عبد االله السبائي المالقي أبو الحسين, كان نحويا مـاهرا, سـمع عـلى الأعلـم كتـاب   )٣( ً
فيهـا جمهـور النحـاة, سيبويه, وروى عنه السهيلي والقاضي عياض, وله آراء في النحو تفرد بهـا, وخـالف 

بغيـة الوعـاة (ألف الترشيح في النحو, والمقدمات على كتاب سيبويه, توفي سـنة ثـمان وعـشرين وخمـسمائة 
١/٦٠٢.( 
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ًعن معنى التعجب, وعن صيغتيه من حيث الوزن والإعراب, كـما تكلمنـا فيهـا أيـضا 
 .عن شروط الفعل المتعجب منه

والعرب تركت التعجب من بعض الأفعال المستوفية للـشروط, واسـتغنت عـن 
, )قـام(دي قعد وجلس ضـ: التعجب منها بأشد وما في معناها, وذكروا من جملة ذلك

َوسكر, وغضب, وقام  .)٢(, ونام, وقال من القائلة)١(َِ
 : ُواختلف في بيان سبب ذلك الاستغناء  
كره: (وقــالوا في ســكران: فقــال ابــن برهــان   ُمــا أشــد س َ ــ ٍ, تــشبيها لــه بخلقــة )!ُْ ً

ُما أسكره للنهر(ليفصلوا بين ذلك وبين  َ َْ َسكر: , وفعل الأول)!َ َِ. 
ْكان, ولم يقولوا ما أقعده, وأقعد به; ليفصلوا بينه وبين ما قعد في هذا الم: وقالوا   ِ ْ َ

ُأقعد منك: أقعده في النسب وهو َ ْ َ. 
 .)٣(هو أجلس منك: جلس; لأنه مثله في المعنى, فلم يقولوا): قعد(وحملوا على 

من استقام, ولم ) بما أقومه(ما أقومه; لئلا يلتبس : فلم يقولوا: وقال ابن عصفور
ًما أجلـسه; حمـلا عـلى : , ولم يقولوا)٤()ٍبما أقعده من أب(قعده; لئلا يلتبس ما أ: يقولوا

مـا أسـكره; : ; لأنه نقيضه, ولم يقولوا)ما أقومه(ً; لأنه في معناه, أو حملا على )ما أقعد(
ّ, إذا كان فيه السكر)ما أسكر التمر: (لئلا يلتبس بقولهم ُ)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٤٧٨أي قام من النوم, انظر المقاصد   )١(

, والتـذييل ٣/٣/٤٨, وشرح التـسهيل ١/٥٩٣, وشرح الجمـل ١/٧٤انظر هـذا الاسـتغناء في المقـرب   )٢(
 .٦/٤٣, والهمع ٢/١٦٤, والمساعد ٤/٢٠٨٤, وارتشاف الضرب ١٠/٢٤٢والتكميل 

م, السلـسلة ١٩٨٤ −هــ ١٤٠٥أولى : فائز فارس, ط. د: , ت٢/٤١٤َشرح اللمع لابن برهان العكبري   )٣(
 ).١١(التراثية 

 .من القعدد وهو القرابة, وقد تقدم في قول ابن برهان  )٤(

َّ, ومثل أبو٥٩٤ − ١/٥٩٣شرح الجمل   )٥( ْبما أسـكر النهـر, إذا كثـر فيـه الـسكر, ) ما أسكره( حيان التباس َ َّ
ًالــسكر بالإســكان مــصدر ســكرت النهــر أســكره ســكرا, إذا ســددته, فعــلى هــذا يكــون : قــال الجــوهري ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ َ َّ= 
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صغ: وقال ابن مالك   ْومـن الأفعـال مـا لم ي َ ً منـه فعـل تعجـب مـع كونـه ثلاثيـا, ُـ
ًمجردا, تاما, متصرفا, قابلا للكثرة, مصوغا للفاعل, غير معبر عن فاعله بأفعل فعـلاء,  ً ً ًً

سكر, وقعد وجلس ضدا قام, وقال من القائلة, اسـتغنت العـرب فيهـا بـما : فمن ذلك
ُأشد سكره, وما أكثـر قعـوده وجلوسـه وقائلتـه, عـن مـا أسـكره, وأقعـد َ ُْ َّ َ ه, وأجلـسه, َ

فتبين من قـولي ابـن برهـان وابـن عـصفور أن سـبب الاسـتغناء عنـدهما هـو . )١(وأقيله
الالتباس بغيره, وتبين من قول ابن مالك أن سبب الاسـتغناء هـو اسـتعمال فعـل آخـر 

 .)٢(ًمضافا إلى مصدر الفعل المتعجب منه
ًوقد تعقبت هذه الأفعال, وذكروا فيها أسبابا أخرى للمنع   ً ِّْ ُ  غير الاستغناء, فقـد ُ

وسألنا عنه : ما أغضبه, وهو قليل, قال: حكى الأخفش في الكبير له عن بعض العرب
 .)٣(التميميين والقيسيين فلم يقولوه

مـا (بـأن قولـه غـير صـحيح; لأن سـيبويه حكـى : منهـا) نـام(وقالوا في من عد   
 .)٤()أنومه

 .)٦()أنوم من غزال(, و)٥()أنوم من فهدهو : ( وقالت العرب
 .)٧(ًوذكر ابن الأنباري خلافا في جواز التعجب من السكر

  ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٢٤٣التذييل والتكميل (التعجب من فعل المفعول, لا من فعل الفاعل  =

 .٣/٤٨شرح التسهيل   )١(

 . حيث ذكر السببين١٠/٢٤٢ذييل والتكميل انظر الت  )٢(

ــل   )٣( ــذييل والتكمي ــضرب ١٠/٢٤٢الت ــشاف ال ــاظر الجــيش ٤/٢٠٨٤, وارت ــسهيل لن ــر شرح الت , وانظ
٦/٢٦٥١. 

 ., وانظر المصادر السابقة٣/٢٢, وشرح الأشموني ٤/٩٩الكتاب   )٤(

 .٣/٣٣٩) فهد(, واللسان ١/٤٢٦, والمستقصى ٣٦١:كتاب الأمثال لأبي عبيد ص  )٥(

 .٢/٤٠٩, ومجمع الأمثال ١/٤٢٦, والمستقصى ٢/٢٥٣جمهرة الأمثال   )٦(

, لكن ذكر الاستغناء عنه قاله ابن برهان كما تقدم, وانظر  التذييل والتكميـل ٤/٢٠٨٤ارتشاف الضرب   )٧(
١٠/٢٤٣. 
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أما القيام والقعود والجلـوس فمعـان لا يجـوز التعجـب منهـا; : وقال ابن الحاج  
, فلا يرجح قيام على قيام فيما يدل عليه لفـظ )١(لأنها مما لا يتصور فيها الزيادة والنقص

له وكثـر كـأن يقـوم إنـسان مـرات عـدة, قيام, وكذا القعود والجلوس, فأما ما تكرر فع
وآخر أقل منها, أو أكثر منها, فيمكن التعجب بأكثر أو أقل, لا بلفظ الفعل نفسه, فأما 

 : )٢(قوله
ْوإني لقـــــــوام مقـــــــاوم لم يكـــــــن َُّ َ َ َ ٌِ َ َ ُجريــــر ولا مــــولى جريــــر يقومهــــا َ َ َ ٌُ ٍ َِ ْ ََ

 .)٣(فمنقول من الانتصاب للقيام بالأمر, والاضطلاع به
َوحتى الفعل الذي حكاه سيبويه مـن أنـه لا يتعجـب منـه للاسـتغناء عنـه وهـو    ُ

إنـه لا يتـصور فيـه : ًمن القائلة, قد جعل ابـن الطـراوة المـانع فيـه معنويـا; وقـال) قال(
 .)٤(دخل في القائلة: المفاضلة, لأن معناه

ت, أي لإنـه يعني أن عدم التعجب منه ليس للاستغناء, وإنما لأنه لا يقبل التفاو
 . غير مستوف للشروط

, نجد أنه اعترض فيها عـلى ابـن مالـك وبالعودة إلى مناقشة الشاطبي لهذه المسألة
بكونه خرج عن قاعدته في أن ما استوفى شروط التعجب يجوز التعجب منـه بـإطلاق, 
وذلك لإقرار ابن مالك بوجود بعض الأفعال التي استغنت العرب عن التعجب منهـا 

من غيرها, ثم ذهب يجد له العذر بأن هذه الألفاظ التي ذكرها مع ما أضاف بالتعجب 
 ــــــــــــــــــ

الفـضل وعندي فيه نظر; لأنهـا تقبـل :  عليه وقال٣/٢٢اعترض الصبان في حاشيته على شرح الأشموني   )١(
 .٢/١٦٤ويؤيد هذا أن ابن برهان ذكرها في الاستغناء, المساعد : من حيث طول زمنها, قلت

, وذيل الأمـالي ٣/١٤٥, والخصائص ١/٢٦٠, وانظره في المقتضب ٣٢٢:هو الأخطل كما في ديوانه ص  )٢(
ــاس ٧٧:ص ــراب النح ــيش ١٤/٢١, والمخــصص ١/٦٠١, وإع ــن يع وموضــع . ١٠/٩٠, وشرح اب

 .فقد جاء بصيغة المبالغة كما يأتي التعجب, فدل ذلك على جواز التعجب منه) لقوام: (قولهالشاهد فيه 

 .٦/٤٣, وهمع الهوامع ٤/٢٠٨٤انظر قول ابن الحاج في ارتشاف الضرب   )٣(

 .٤/٤٨٠تقدم قول ابن الطراوة مع ترجمته أول المسألة, وانظر المقاصد   )٤(
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ًإليها ابن عصفور قليلة جـدا لا تقـدح في صـحة القاعـدة الأصـلية, لكنـه عـاد ونـسف 
ُفإذا تتبعت هذه الألفاظ وجدت لا تنهض في الدلالة : قاعدة الاستغناء فيها عندما قال

ضها جـائز لوجـود تلـك الـشروط, وإمـا لأن على الاستغناء, إما لأن التعجـب مـن بعـ
 .بعضها الآخر ممنوع لفقد شرط لا للاستغناء

وحتى ما قاله سيبويه لم يسلم من الاعتراض عندما وجد له في كلام ابن الطراوة 
ًما يرده, وخلص أخيرا إلى القول بأن هذه الألفاظ المستثناة, ليست بمستثناة كما توهم : ّ

 .من استثناها
ً منحاه هذا خالف كثيرا من النحاة, بل إني لم أجد في المـصادر التـي والشاطبي في

َاعتمدت عليها في كتابـة هـذه المـسألة مـن سـلك مـسلكه هـذا, صـحيح أنهـم خطـؤوا 
كما تقدم, ولكـنهم نقلـوا بـاقي الألفـاظ الـسبعة كـما هـي ) غضب(, واختلفوا في )نام(

َوذكر الاستغناء عن: دون اعتراض, وقال أبوحيان َ َ 
, وأمـا الاسـتغناء عـن مـا أقيلـه )١(ُابـن برهـان) مـا أسـكره, وأقعـده, وأجلـسه (

, وذكــر الاســتغناء عــن الــسبع مــن أصــحابنا ابــن )٣( وغــيره)٢(فمــشهور ذكــره ســيبويه
 .)٤(عصفور وغيره

: )٥(لغـرةاًوقـال ابـن عـصفور تابعـا لـصاحب : وقال في كتابه ارتـشاف الـضرب
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٧٢, وشرح التصريح ٢/١٦٤عد تقدم قوله أول التحليل, وانظر المسا  )١(

 .٤/٩٩الكتاب   )٢(

 .٥/٢٤٨, وشرح الرضي ٢/٢٥٣وإعراب النحاس . ٤/٤٧٤, وشرح السيرافي ٣/١٥٣انظر الأصول   )٣(

 .١٠/٢٤٣التذييل والتكميل   )٤(

هو سعيد بن المبارك بن علي أبو محمد المعروف بـابن الـدهان النحـوي, كـان مـن أعيـان النحـاة, وأفاضـل   )٥(
تفـسير القـرآن, وشرح الإيـضاح في أربعـين : غويين, أخذ عن الرماني وغيره, له تـصانيف عديـدة منهـاالل

مجلدة, وشرح اللمع في العربية لابن جني سماه الغرة, وكتاب الأضداد, والـدروس في النحـو, تـوفي سـنة 
 ).٢٢٣−١١/٢١٩معجم الأدباء (تسع وستين وخمسمائة 
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جب منه, ولكن العـرب اسـتغنت عـن التعجـب ومن الأفعال ما استوفى شروط ما يتع
منه بغيره, وذلك قام, وقعـد, وجلـس, وسـكر, وقـال مـن القائلـة, فتقـول مـا أحـسن 

 .)١(قيامه, وكذا باقيها
ًإذا الاستغناء في النحو موجود, قال به سيبويه وغـيره, وهـو مـن بـاب الـشذوذ, 

ه الأفعال المـستغنى والخروج عن القاعدة, وهذا كثير واقع في مسائل شتى, وبعض هذ
عنها بغيرها تدخل في حكمه بقبول هؤلاء العلـماء الـذين ذكرنـاهم لهـا, وعـلى رأسـهم 
َّسيبويه, وإذا رد بعضها لأنه غير صحيح أو مختلف فيه, فبعضها الآخر صـحيح وافـق  ُ

 .عليه العلماء, وهو ما نرجحه ونميل إليه, واالله أعلم
 : استدراك

مـن القائلـة ) ما أقيلـه: (أن المانع في عدم قولهم: ليلنقلت عن ابن الطراوة قبل ق
وهذا يـرده قـول . دخل في القائلة: إنه لا يتصور فيه المفاضلة, لأن معناه: ًمعنويا; وقال

ما أقيله مـن القائلـة; : إنما لم يقولوا:  يقول)٣(سمعت أبا إسحاق: )٢(النحاسأبي جعفر 
 .)٤(نهماقلته, ففرقوا بي: لأنهم قد يقولون في البيع

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٠٨٤ارتشاف الضرب   )١(

و أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس, أخذ عن أبي إسـحاق الزجـاج, وكـان واسـع ه  )٢(
كتاب معاني القرآن, وكتاب إعراب القرآن, وله كتـاب : العلم, غزير الرواية, كثير التأليف, ومن مؤلفاته

 ).٢٢١−٢٢٠ي طبقات الزبيد( أحسن فيه, توفي بمصر سنة سبع وثلاثمائة في تفسير أسماء االله 

 .هو الزجاج, وقد سبقت ترجمته  )٣(

 .من سورة الإسراء) ٧٢(, عند إعراب الآية ٢/٢٥٣إعراب النحاس   )٤(
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 אאWFאFEE 
وإن شــئت أتيــت بأحــد هــذه , إن شــئت أتيــت بيــاء النــسب :قــال ابــن عــصفور

 إذ ;ويظهـر مـن كـلام المـاردي, )شرح الجمـل( و)المقرب(هذا ما نص عليه في , الأبنية
ٌلؤلؤي ولآل :تقول لبائع اللؤلؤ :قال َّ ّعـاجي وعـواج :ولصاحب العاج, ٌّ ولـصاحب , ٌّ

َالزجاج ٌّزجاجي :ُّ ِ َ َّوزجاج, )١(ُ  .)٢(هذا ما قال, َ
وظاهر كلام العرب الاستغناء كما أشار إليه , هو مذهب مرجوح :قال الشاطبي

وبين أنه أكثـر مـن ) ّفعال( لأنه لما أتى بمثال من ;وكلام سيبويه على ذلك يدل, الناظم
المقتـضية ) ربـما(بــفـأتى , )٣(ّالبتـي :ي الإضافة كما قـالواَوربما ألحقوا ياء :َأن يحصى قال

 .)٤(والنادر لا يقاس عليه, فياء النسب في هذا الموضع نادرة, وإنما هو ناقل, للتقليل
 فمـذهب ?أن هـذا التخيـير أو الاسـتغناء قيـاس أم سـماع :والمسألة الأخرى هي

وذهـب , واعتمـده الـشلوبين, الناظم كما يدل كلامه أنه قياس وهو ظاهر كلام سيبويه
  .)٥(واعتمده ابن عصفور, ًابن خروف إلى كونه سماعا

 אאW 
ــه وأجــداده ــه , النــسب في العــرف إنــما هــو إضــافة الإنــسان إلى آبائ ِويطلــق علي ْ ُ

 ــــــــــــــــــ
ْضــبطت في المقاصــد   )١( َ ِ ــشاف ٧/٥٨٨ُ ــا في الارت ــا ٢/٦٣٣ ومثله ــأ, وأم ــو خط ــشديد الجــيم الأولى وه  بت

ّزجاج( ُّ, وأما الزجاجي صاحب )ّفعال(فلأنها على وزن ) َ ِ َّ فهـو منـسوب إلى شـيخه أبي إسـحاق ) ملُالج(َّ
َّالزجاج, انظر القاموس   ., ولا خلاف في تثليث الزاي٢٤٥ − ٢٤٤:ص) زجج(َّ

 .٣١٧−٢/٣١٦, وشرح الجمل ٥٥ − ٢/٥٤, وانظر المقرب ٧/٥٨٨المقاصد الشافية   )٢(

ّهو الذي يعمل البت, وهو نوع من الأكسية تصنع من الوبر والصوف, اللسان   )٣(  .٢/٨)بتت(َ

 .٧/٥٨٨المقاصد الشافية   )٤(

 .٥٩١ − ٧/٥٨٩المقاصد   )٥(
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أو مـا يلازمـه ,  لأنه يشمل غير ذلك من بلد أو صـنعة)١(ًأيضا النحويون اسم الإضافة
, وأعجمــي, ّأحمــري وأشــقري :أو صــفته وذلــك قليــل نحــو, أو مــا يملكــه, المنــسوب

  :)٢(ّودواري ومنه قوله
ُّأطربــــــــــا وأنــــــــــت قنــــــــــسري ِ ْ ََّ َِ ً َ ُّوالـــــــــــدهر بالإنـــــــــــسان دواري َ َّ َ ِ ُ
  :ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات

وكـسر مـا , إلحاق ياء مشددة آخر المنـسوب إليـه :وهو ثلاثة أشياء, لفظي :أولها
 . إليهاونقل إعرابه, قبلها

 .ًوهو صيرورته اسما لما لم يكن له :معنوي :وثانيها
ًإمـا ظـاهرا , وهو رفعه لما بعده عـلى الفاعليـة كالـصفة المـشبهة :حكمي :وثالثها

ٍّمررت برجل قرشي أبوه( :نحو ِ َ ٍّمررت برجل قرشي( :ًأو مضمرا نحو, )ُ ِ َ ُ(. 
ّكـرسي  :لمعنى نحـوًوقد تلحق ياء النسب الاسم في اللفظ ولا يكون منسوبا في ا

ّوبختي ِ ْ    .وذلك موقوف على السماع, )٣(ُ

وما , وله أحكام وقواعد, والاسم المنسوب لا يخلو أن يتغير بالنسب أو لا يتغير
َيهمنا في هذه المسألة أن نعرف أن بعض الأسماء قد تستغني في النسب إليهـا عـن يـاءي 

  :وذلك بصوغها على عدة أوزان أشهرها, النسب
, ّوبنـاء, ّوقـزاز, ّخبـاز : ممـا يـدل عـلى أصـحاب الحـرف والـصنائع نحـو)ّفعال(

 ــــــــــــــــــ
 .ّ  الثاني لأنه أعم٢/٣١٦وصحح ابن عصفور في شرح الجمل  . ٣/٣٣٥الاسمان لسيبويه   )١(

, ٣/٢٢٨, والمقتـضب ١/٣٣٨, وأول الشطرين من شواهد الكتاب ٣١٠:هو العجاج كما في ديوانه ص  )٢(
ــانيهما في الخــصائص  ً, وانظرهمــا معــا في ٣/٣٦٣, وإعــراب المنتجــب ١/٣١٠تــسب , والمح٣/١٠٤وث

ُوالقنسري والقنسر بفتح . ١١/٢٧٥, والخزانة )قنسر(, واللسان ٢/٣١٦, وشرح الجمل ٢/٥٤المقرب  ْ َّْ َِّ ُِّ ِ
 ).اللسان الموضع السابق(الكبير المسن الذي أتى عليه الدهر : النون المشددة

 .٢/٩) بخت(خْتي, وناقة بختية, اللسان ُجمل ب: هي الإبل الخراسانية, يقال  )٣(
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, ّوبتـات, ّوعطـار, ّوجمـال, ّونجار, ّوخياط, ّوبقال, )١(ّوبزاز, ّولآل, ّوعواج, ّوزجاج
  .ّوسقاء, ّوتمار, ّولبان

, لاحـم :ولـيس بـصنعة نحـو,  مما يدل على صـاحب الـشيء أو مالكـه)ِفاعل(و 
وناعــل لــذي , ٍوحــاذ, وناشــب, وســائف, وفــارس, ودارع, نابــلو, ورامــح, ٍوكــاس
  :)٢(َولابن لذي اللبن ومنه قوله, وتامر لذي التمر, النعل

َّفغررتنــــــــي وزعمــــــــت أنـــــــــــ َ َ ــــــامر َ ــــــصيف ت ــــــن بال ـــــــك لاب ِـ ِ ٌ ِ َ
ٌفعال(ِوقد يقوم مقام فاعل ّوبقال لصاحب ما , ّوتراس, ّوسياف, ّكلاب :نحو) ّ

  :)٣(قال, أي صاحب نبل, ّنبال بمعنى نابل :وقالوا, اشتق ذلك منه
ـــه ـــي ب ـــح فيطعنن ـــذي رم ـــيس ب ِول ِ ِِ َِ ُ َْ َ ْ َُ َّولـــيس بـــذي ســـيف ولـــيس بنبـــ ٍ َ ََ ِ َِ ٍ ِْ ِالَ

   ،  )٤(Iì  ë  ê  éH :وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى     
  .)٥(أي بذي ظلم

 ــــــــــــــــــ
ّبائع البز, والبز: البزاز  )١( −٥/٣١١) بـزز(لـسان العـرب . متاع البيـت مـن الثيـاب خاصـة: الثياب, وقيل: َ

٣١٢. 

, ٣/١٦٢, والمقتـــضب ٣/٣٨١, وهـــو مـــن شـــواهد الكتـــاب ١٦٨:هـــو الحطيئـــة كـــما في ديوانـــه ص  )٢(
ــة ٣/٢٨٢والخــصائص  ــاييس اللغ ــن يعــيش , و١/٣٥٤, ومق ــرب ٦/١٣شرح اب ــسان الع ــبن(, ول ) ل

 .٤/٢٠٠, وشرح الأشموني ٧/٥٨٤, والمقاصد الشافية ١٣/٣٧٤

, وشرح ٣/١٦٢, والمقتضب ٣/٣٨٣, وهو من شواهد الكتاب ١٢٥:هو امرؤ القيس كما في ديوانه ص  )٣(
 , وشرح التــسهيل٥٧١:, وشرح ابــن النــاظم ص٤/١٩٦٢, وشرح الكافيــة الــشافية ٦/١٤ابــن يعــيش 

. ٤/٢٠٠, وشرح الأشـموني ٣/٣٨٤, والمـساعد ٤/٣٣٩, وأوضـح المـسالك ٩/٤٧٣٨لناظر الجيش 
بذي نبل, بـدليل : في غير الحرف والصنائع; لأنه هنا بمعنى) ّنبال(حيث استعمل ) ّبنبال: (والشاهد قوله

 .قبله) بذي سيف(

 .٤٦: سورة فصلت, الآية  )٤(

 .٤/١٩٦٣انظر شرح الكافية الشافية   )٥(
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ٌفاعــل(ّكــما يقــوم مقــام فعــال  لأن الحياكــة مــن , ّى حــواكحائــك في معنــ :نحــو) ِ
 .الحرف

ِفعل(و  ِطعـم بمعنـى ذي طعـام : للدلالة على ما يـلازم الإنـسان نحـو)َ ِولـبس , َ َ
ِوعمل بمعنى ذي عمل, بمعنى ذي لباس ِونهر ومنه قول الراجز, َ َ)١(:  

ْلست بليلي ولكني نهـر ْ ِْ َ ِّ ُِ َ َ ٍَّ ِ ِ 
ْلا أدلج الليل ولكن أبتكر ِ ِ َِ ْ ْ ُ َْ َُ َ 

 .أي عامل في النهار, ّريأراد ولكني نها
ًوقد يستغنى عن ياء النسب أيضا  َمفعـال(بــُ ْ ْامـرأة معطـار( : كقـولهم)ِ أي ذات ) ِ

ْعطر ِمفعيل( و,ِ ِفرس محضير : كقولهم)ِْ ْ ِإذا كانت شديدة الحضر, ِ ْ ُ)٢(. 
  :وبالعودة إلى مناقشة الشاطبي لهذه المسألة نجد الآتي

ّ على أنه خـير في صـوغ أحـد هـذه  أن الشاطبي قد حكى مذهب ابن عصفور−١
المقــرب وشرح  :وأكــد عــلى أن هــذا هــو قولــه في كتابيــه, الأبنيــة أو إلحــاق يــاء النــسب

  .)٣(الجمل
, ًد أن ننقل كلام ابن عصفور حرفياوحتى نحكم على صحة ما قاله الشاطبي لاب

لى َإذا نسبت الإنـسان إلى صـنعته نـسبت بإدخـال يـاءي النـسب عـ :فقد قال في المقرب
وذلك موقوف , ّوبزاز, ّنحو عطار) ّفعال(وقد يجيء على , اسم الشيء الذي نسبته إليه

َوإذا نسبته إلى ما يملكه نسبت بإدخال ياءي النسب على اسم ذلك الـشيء , على السماع
 ــــــــــــــــــ

, وشرح ٢/٥٥, والمقـرب ٢٤٩:, ونـوادر أبي زيـد ص٣/٣٨٤غير معروف, وهو مـن شـواهد الكتـاب   )١(
, وأوضـح ٩/٤٧٣٨, وشرح التسهيل لناظر الجـيش ٤/١٩٦٣, وشرح الكافية الشافية ٢/٣١٧الجمل 

 .٤/٢٠١, وشرح الأشموني ٢/٤٢١, وشرح ابن عقيل ٤/٣٤١المسالك 

ُهو العدو والجري, انظر التهذيب   )٢(  ).حضر(واللسان والقاموس َْ

 .٧/٥٨٨المقاصد   )٣(
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وهـو , وتـامر, ولابـن, ودارع, ورامـح, نابـل :نحـو) فاعـل(وقد يجـيء عـلى , المملوك
 .)٢(ً هذا الكلام تقريبا حكاه في شرح الجملومثل, )١(موقوف على السماع

فهـو يقـول , والمتأمل في هذا الكلام لا يجد ما يدل على التخيير أو حتـى المـساواة
إن الأصل في النسب إلى ذي الصنعة أو ما يملكه الإنسان يكون بإدخال  :بكل وضوح
) وقـد يجـيء( :ثم أعقـب ذلـك بــقوله, وهذا على القاعدة الأساسية فيه, َياءي النسب

يعنـي أن ابـن , وهـذا اللفـظ يـدل عـلى القلـة ولـيس عـلى التخيـير, ّعلى فعـال أو فاعـل
عصفور استثنى من القاعدة الأساسـية هـاتين الـصيغتين لـورود الـسماع بهـما في ألفـاظ 

 .غير مقيسة, محددة
َوقد يستغنى عـن يـاءي النـسب بـصوغ ( :والذي يؤكد ما قلته أن ابن هشام قال

 ?)قـد يـستغنى( و)قد يجيء(فما الفرق بين , )٣()أو على فاعل. .ّه على فعالالمنسوب إلي
 .إذ كلاهما يدل على أن القاعدة الأساسية قد شذ منها ما جاء على هاتين الصيغتين

د في شــواذ ( :وقــد اســتعمل الــسيوطي عبــارة الــشذوذ صراحــة عنــدما قــال َّوع ُــ
. .ء عـن يـاء النـسب بـصوغ فعـالالإغنـا :ومنهـا. .النسب التي تحفظ ولا يقاس عليها

 .)٤()وفاعل وفعل
ًويبدو أن الشاطبي لم يكـن مقتنعـا تمامـا باسـتدلاله عـلى التخيـير مـن عبـارة ابـن  ً

: إذ قـال ويظهـر ذلـك مـن كـلام المـاردي :لذا أعقبها بقوله,  لأنها غير ظاهرة;عصفور
ّعــاجي وعــواج :ولــصاحب العــاج, ّلؤلــؤي ولآل :تقــول لبــائع اللؤلــؤ( صاحب ولــ, ّ

ّزجاجي وزجاج :الزجاج َّ فما علاقة ابن عـصفور بـما قالـه المـاردي حتـى لـو كـان , )٥()ِ
 ــــــــــــــــــ

 .٥٥ − ٢/٥٤المقرب   )١(

 .٣١٧ − ٢/٣١٦شرح الجمل   )٢(

 .٣٤٠ − ٤/٣٣٩أوضح المسالك   )٣(

 .١٧٥ − ٦/١٧٣همع الهوامع   )٤(

 .تقدم كلامه أول المسألة  )٥(
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مَـن قـال إن  :ومن ناحية أخـرى, هذا من ناحية, ً علما بأن بينهما أكثر من قرنين?شيخه
ًواستغنوا غالبا عـن ( : فقد نقله أبو حيان عن العرب قال?هذا الذي قاله الماردي خطأ

َء على فعال من لفظ المنسوب إليه في الحـرف والـصنائعياء النسب بالبنا ِ , ّخبـاز :قـالوا, ّ
 .)١(.).ولؤلؤي, وعاجي, زجاجي :وقالوا, ّولآل, ّوعواج, ّوزجاج, ّوبناء, ّوقزاز

وظاهر كلام العرب الاستغناء كما أشار , وهو مذهب مرجوح :ثم قال الشاطبي
  .)٢(وكلام سيبويه على ذلك يدل, إليه الناظم
ّلم يذكر الشاطبي من رجحه :قلت والمـسألة سـماعية في قـول كـل المـصادر التـي , َ

ًعلـما بـأنني لم أجـد مـن تكلـم عـلى قـضية , بين يدي كـما سـوف أنقـل في المـسألة الثانيـة
ولم يـذكر أحـد مـن النحـويين اســم ابـن عـصفور , التخيير أو الاستغناء غير الـشاطبي

    .واالله أعلم, فيها
 بـدا الـشاطبي ?هل هذا الاستغناء قياسي أم سماعي :لثانية وهي وفي المسألة ا−٢

  :ًمتناقضا مع غيره ومع نفسه
عندما نسب إلى ابن مالك وحتى إلى سيبويه بأنهما يقـولان بالقيـاس في  :مع غيره
وراح يستــشهد بكلامــيهما ويــدلل عــلى صــحة مــا ذهبــا إليــه بــأكثر مــن , هــذه المــسألة
,  قد ارتضى رأي من قال بالقياس−يعني ابن مالك−ظم فبعد أن ذكر أن النا ,صفحتين

وذا ( :إذ قال بعد ما أتى بأمثلة منه, وهو ظاهر كلام سيبويه, )٣(وكذلك فعل بالتسهيل
وهـذا ,  ولا شك أن مـن كـان هكـذا فهـو أحـرى بالقيـاس عليـه)٤()أكثر من أن يحصى

ة إلى وقفـه عـلى وذهـب جماعـ, الكلام هو الـذي اعتمـده الـشلوبين في القـول بالقيـاس
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٦٣٣ارتشاف الضرب   )١(

 .٧/٥٨٨المقاصد   )٢(

ــد وتكميــل  )٣( : محمــد كامــل بركــات, ط: , ت٢٦٦: المقاصــد لابــن مالــك صانظــر كتــاب تــسهيل الفوائ
 .م, دار الكتاب العربي, نشر وزارة الثقافة المصرية١٩٦٧ −هـ ١٣٨٧

 .٣/٣٨١الكتاب   )٤(
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واعتمد ابـن خـروف في ذلـك , واعتمده ابن عصفور, وإليه ذهب ابن خروف, السماع
, ّلبـان :وتقـول لمـن كـان شيء مـن هـذه الأشـياء صـنعته( :على كلام سيبويه حيث قال

ّوتمــار ألا تــرى أنــك لا تقــول , ولــيس في كــل شيء مــن هــذا قيــل هــذا :قــال, ّونبــال, َ
ِّلصاحب البر ٌبرار :ُ ٌفكاه :ولا لصاحب الفاكهة ,)١(ّ ٌشـعار :ولا لصاحب الشعير, ّ  ولا, ّ

ٌدقاق :الدقيق لصاحب وقد تأول غيره هذا , القياس عدم عنده وظاهره ,هذا كلامه ,)٢()ّ
فذكر الشلوبين أنه لا ينبغي أن يؤخذ من هذا , الكلام على الاستغناء في بعض المواضع

  :ترى إلى قولهألا , بل هو مقيس عنده, الكلام عدم القياس

ّلكــن بــين أن العــرب قــد تــترك القيــاس في بعــض , )وهــو أكثــر مــن أن يحــصى(
 .ًويبقى مقيسا فيما عداها, فتحفظ تلك المواضع, وتستغني بغيره عنه, المواضع

, بـأن أصـل الخـلاف في المـسألة لفـظ سـيبويه :ًوانتهى الشاطبي أخيرا إلى القـول
 .)٣(فمن ترجح عنده أحد الموضعين قال به

يـستغرب , والمتأمل في هذا القول الذي ختم به الشاطبي حديثه عن هذه المـسألة
فقد أتــعب الـشاطبي نفـسه في الاسـتدلال عـلى إثبـات , هذه النتيجة التي خلص إليها

ُوالذي اضطر فيه إلى أن ينسب لابن , وذلك بما حكاه من الكلام الطويل, القياس فيها
, وهـذا لم أجـد مـن وافقـه عليـه, )٤(إلى القـول بالقيـاسمالك وسيبويه قبله بأنهما ذهبـا 

ّفكل شراح الألفيـة والتـسهيل الـذين وقفـت ,  علـيهم عـلى الأقـل قـالوا بعكـس ذلـكُ
خلـص , ً أن الشاطبي بعد أن انتبه إلى أنه خالف كثيرا مـن العلـماء−واالله أعلم−ويظهر 

 .إلى تلك النتيجة التي أحال بها الحكم على فهم لفظ سيبويه
 ــــــــــــــــــ

ًالبز بزازا(لا تقول لصاحب : كان في المقاصد كما سوف أخرج  )١( ّ ّ.( 

 .٣/٣٨٢الكتاب   )٢(

 .٥٩١ −٧/٥٩٠المقاصد الشافية   )٣(

, أو أنـه قـد ٣/١٦١لشاطبي لم يطلع على أن المبرد قال بالقياس في هذه المسألة كـما في المقتـضب يظهر أن ا  )٤(
 .نسي ذلك, وإلا لاستشهد به في إثبات القياس
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  .)١( فقد نص صراحة على أنها سماعيةأما ابن عصفورف

ًوهذا القبيل وإن كـان كثـيرا واسـعا" : فقالوأما ابن يعيش بـل , فلـيس بقيـاس, ً
َيتبع ما قالوه ولا يتجاوز ُ َ َُ َّ)٢(". 
ّبعد أن ذكر ما جاء منسوبا عـلى فعـال وفاعـل" :وقال ناظر الجيش ولا ينقـاس  :ً
وهـذا كثـير في الكـلام مـع أنـه  : أن ذكر بقية الـصيغوقال بعد, ينشيء من هذين البناء

  .")٣(..وليس في كل شيء من هذا قيل ذا :قال سيبويه, ليس بقياس
لا تقـول  :قـال, ومـذهب سـيبويه أن هـذا وإن كثـر لا ينقـاس" :وقال أبو حيان

 ولا , ّبرار :ُولا لصاحب البر, ّفكاه :ولا لصاحب الفاكهة, ّدقاق :لصاحب الدقيق
 .")٤(وهذا كله موقوف على السماع. .ّشعار :الشعيرلصاحب 

ًإن فـاعلا بمعنـى صـاحب  :وقال المـبرد, وهذا كله لا ينقاس" :وقال ابن عقيل  
 .")٥(ولا يقاس عليه, فهو عنده كثير, ومذهب سيبويه خلافه, كذا قياس

وكل هذا  :وقال, ألفاظ الإغناء ضمن ما جاء في شواذ النسب" وذكر السيوطي  
  .")٦(وإن كان قد كثر في كلامهم, ولا يقاس شيء منه, على السماعموقوف 

غـير  :ومع كثرتها فقال سـيبويه, كثيرة) ّفعال(وأمثلة " :وقال صاحب التصريح  
 .")٧(..ّدقاق :فلا يقال لصاحب الدقيق, مقيسة

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٣١٧, وشرح الجمل ٥٥−٢/٥٤انظر المقرب   )١(

 .٦/١٥شرح المفصل   )٢(

 .ًوقد ترجمته سابقا. ٤٧٣٩ − ٩/٤٧٣٨شرح التسهيل لناظر الجيش   )٣(

 .٢/٦٣٤ارتشاف الضرب   )٤(

 .٣/٣٨٥المساعد   )٥(

 .٦/١٧٥همع الهوامع   )٦(

 .٢/٦١٢شرح التصريح على التوضيح   )٧(
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هـذا مـذهب , ًوإن كـان بعـضها كثـيرا, هذه الأبنية غير مقيـسة :وقال الأشـموني
 .)١(..لا يقال لصاحب الدقيق :قال, سيبويه

 وبعد كل هذه النقول لا يسعنا إلا أن نقف مع مـا قالـه هـؤلاء العلـماء في ًوأخيرا
وهـو لم , ًوأن ابن عـصفور كـان مـصيبا في مـا قالـه, أن هذه الألفاظ سماعية غير قياسية

 .واالله أعلم, ويبقى له فضل الأسبقية, يخرج عن مذهب سائر العلماء
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٠١شرح الأشموني   )١(
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אE 

َإن ألـف المقـصور في حـال الوقـف عليهـا, تحـذف التنـوين في : قال ابن عصفور 
ووقفـت ) هـذا فتـى: (ًالرفع والجر, وتقف عليه في النصب بعد إبداله ألفـا, فـإذا قلـت

: , وإذا قلـت)زيـد(ة, نظير الدال في , فتلك الألف هي الأصلي)مررت بفتى(عليه, أو 
, وحـذفت )رأيت زيـدا(, فالألف هي المبدلة من التنوين, نظير الألف في )رأيت فتى(

 .)١(الألف الأصلية لاجتماع الساكنين
ــشاطبي   ــة : قــال ال ــه ابــن عــصفور هــو قــول ابــن مالــك في الألفي مــا ذهــب إلي

حمـل المعتـل عـلى : ن مالـك, وحجة ابـ)٢(والتسهيل, وهو مذهب الفارسي في الإيضاح
ăمثنـى(ًالصحيح, والخفي على الجلي, وأيضا فإن ما روي عن العرب مـن إبـدال ألـف  َ ُ (

ْمثني: (ياء في الوقف فيقولون َُّ , ولم يرد ذلـك في ألـف التنـوين )٣(ً, وقوم يبدلونها واوا)َ
َرأيت زيدي ولا زيدو: (, فلم يقولوا)ًرأيت زيدا: (في نحو ف الأصـل , فلو كانت ألـ)َْ

ِمطلقا لم يمتنعوا من إبدالها حيث كانـت, وأيـضا فـإن العـرب تميـل ُ ً , ولـو )هـذا فتـى: (ً
َكانت ألف التنوين لم تمل, كما لا تمـال الألـف في  , واسـتدل ابـن عـصفور )ًرأيـت دمـا(ُ

ًأيضا بأن هذه الألف تمال في حالة الرفع ولا تمال في حالة النصب, وبأنها تقـع قافيـة في 
 دليـل, لكـنهم قـد −لـو صـح−, وهـذا )٤(لجر, ولا تقع قافية في حالـة النـصبالرفع وا

, )١(I¾  ½  ¿H:  الألــف حالــة النــصب كقولــه تعــالى)٥(نقلــوا عــن القــراء إمالــة
 ــــــــــــــــــ

 .٤٤٢−٢/٤٤١, وانظر شرح الجمل ١٠−٨/٩كذا عنه في المقاصد الشافية   )١(

 .سوف يأتي تخريجه بهذه الكتب في التحليل إن شاء االله  )٢(

 .٤/١٨١ الكتاب  )٣(

 .٤٤٣−٢/٤٤٢شرح الجمل   )٤(

الإمالة عند القراء هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة, وبالألف نحو الياء, ويقـال لهـا الإضـجاع والـبطح   )٥(
 .)٢/٣٠النشر في القراءات العشر (والكسر 
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 IM  L  K  J: , مـــع أنهـــم لم يميلـــوا)٣(, ومـــا أشـــبه ذلـــك)٢(IU  THو
NH)ولا ما كان نحوه أصلا, فهذا يرد ما ذكره ابن عصفور, وق)٤ ,ُّ بـن د حكـى اً
ِرأيـت فتـى: ( أن العـرب تقـول)٥(الأنباري , مـع أن ألـف )٦(, فتميـل الألـف إلى اليـاء)َ

ِرأيت عمري: (التنوين لا تمال, فلا يقال ْ ًرأيت عمرا(في ) َ ْ , يعني بالإمالة, وأما كونها )َ
لم تقع قافيـة فقـد نقـل غـير ابـن عـصفور أنهـا وقعـت كـذلك, وأنهـم وجـدوا في كلمـة 

 : مقصورة
ُلا ترى أمرا سدىفَ ْ ًَ َ ُ 

 : ًوأنشد أيضا
ــــرق الحــــي سرى َورب ضــــيف ط ُ َّ َ َُ َ ٍ ـــتهى ّ ـــا اش ـــديثا م َصـــادف زادا وح َ َْ ً َ ً
 .)٧(ًوقد يعتذر عن هذا أيضا بأنه نادر

  ــــــــــــــــــ
 .١٥٦: سورة آل عمران, الآية  )١( =

 .٦٠: سورة الأنبياء, الآية  )٢(

, ٢١٧:الكسائي وحمزة, انظر إيضاح الوقف والابتـداء لأبي بكـر بـن الأنبـاري صنسبت هذه القراءة إلى   )٣(
والنـشر في القـراءات . م, دار الحديث بالقاهرة٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨: الشيخ عبد الرحيم الطرهوني, ط: ت

 .دار الكتاب العربي, بدون تاريخ: , تصحيح الشيخ علي محمد الضباع, ط٢/٧٤العشر لابن الجزري 

 .٩٩: ه, الآيةسورة ط  )٤(

هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر بن الأنبـاري البغـدادي الإمـام الكبـير والأسـتاذ   )٥(
ًالشهير, كان ثقة صدوقا يحفظ ثلاثمائة ألف بيـت شـاهدا في القـرآن, وكتابـه في الوقـف والابتـداء أول مـا  ً

 ).٢٣١−٢/٢٣٠لنهاية غاية ا(ألف فيه, توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة 

 . عن الكسائي وحمزة٢/٧٤, والنشر ٢١٧:إيضاح الوقف والابتداء ص  )٦(

, وسوف يأتي ما استشهد به من الشعر في موضع آخر من هذه المسألة وأخرجـه ١٢ −١٠المقاصد الشافية   )٧(
 .هناك إن شاء االله
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  אאW 
ًقطع النطـق عنـد إخـراج آخـر اللفظـة, وهـو اختيـاري, وغالبـا تلزمـه : الوقف  

 .)١(قص أو قلب أو غير ذلكتغييرات بحذف أو زيادة أو ن
في الوقـف, وسـمي ) زيـدا: (ًما آخره ألف لازمة احـترازا مـن نحـو: والمقصور  

 .)٢(الحبس: ًمقصورا لأنه ضد الممدود, أو لأنه محبوس عن الحركات, والقصر
جـاء : (والوقف على الصحيح الآخر يكون بحذف التنوين في الرفع والجر نحو  

أكرمـت : (ًفالوقف يكون بإبدال التنوين ألفا نحـو: نصب, أما في ال)زيد ومررت بزيد
ً, أما إذا كان الاسم مقصورا فالأمر يختلف; لأنه في حالة تنوينه تحذف ألفه لفظـا )زيدا ً

I  v  u  t: الألف ونون التنوين, نحو قولـه تعـالى: في الوصل لالتقاء الساكنين
x  wH)٣(وقوله , :I{  z  y |H)٤( وقولـه ,Im  l n H)رفعـا )٥ ,ً

ًوجرا ونصبا, فإذا وقفت على هذه الأسماء المقصورة المنونة, فما هو نـوع هـذه الألـف?  ً
هل هي ألفها الأصلية عادت بعد حـذف التنـوين للوقـف, أم هـي الألـف المبدلـة مـن 

 : التنوين?  اختلف العلماء في ذلك على مذاهب
صل, يعني التي هـي هو أن الألف في حال الرفع والجر ألف الأ: المذهب الأول  

هـي إجـراء  : لام الكلمة, وفي حال النصب بدل من التنوين, وحجة أصـحابه في ذلـك
في ) زيد(المقصور المنون مجرى الصحيح المنون, فكما أنك تحذف التنوين في الوقف على 

مـن الآيتـين الـسابقتين في حـال ) قـرى(و) هـدى(حال الرفع والجر, فكـذلك تفعـل بــ
في حـال ) أكرمـت زيـدا(ً أنك تبدل من التنوين ألفا في الوقف على الوقف عليهما, وكما

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٧٩٨ارتشاف الضرب   )١(

 .٤/٣١٥شرح الرضي   )٢(

 .١٣٨: , الآيةسورة آل عمران  )٣(

 .١٤: سورة الحشر, الآية  )٤(

 .٣٦: سورة القيامة, الآية  )٥(
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 .من الآية السابقة) سدى(النصب, فكذلك تفعل بـ
, وابــن مالــك في )٢(, وأبي عــلي الفــارسي)١(ونــسب هــذا المــذهب إلى ســيبويه

 .)٤(, والجمهور)٣(التسهيل
الرفـع : لثلاثـةهو أنهـا الألـف المبدلـة مـن التنـوين في الأحـوال ا: المذهب الثاني  

هـو أن التنـوين في الأحـوال الثلاثـة قبلـه فتحـة, فأشـبه : والنصب والجر, وحجة قائله
) زيــد(في حــال النــصب, وكــما أنــك تبــدل مــن التنــوين في ) ًرأيــت زيــدا(التنــوين في 

المنــصوب الألــف في حــال الوقــف; لأن الألــف لا ثقــل فيهــا, بخــلاف الــواو واليــاء, 
ًتبـدل تنوينـه ألفـا إذا وقفـت عليـه; لأن العلـة موجـودة في وأمثالـه ) هدى(فكذلك في 

 .الأحوال كلها
ـــازني ـــثمان الم ـــذهب إلى أبي ع ـــذا الم ـــسب ه ـــش)٥(ون , )٦(, وأبي الحـــسن الأخف

 ــــــــــــــــــ
, وابـن عـصفور في شرح الجمـل ٩/٧٦, وابـن يعـيش في شرحـه ٤٠٥:جزم به الزمخشري في المفصل ص  )١(

, وابــن النحــاس الحلبــي في شرح المقــرب ٤/١٩٨٣, وابــن مالــك في شرح الكافيــة الــشافية ٢/٤٤٢
, ٦/٢٠٠نسبه أكثر الناس إلى سيبويه, وانظـر الهمـع : ٢/٨٠١ن في الارتشاف , وقال أبو حيا٢/١٠٩٥

لا نـص لـسيبويه في المـسألة : لكـن قـال الـشاطبي. ٤/٢٠٥, وشرح الأشموني ٢/٦١٧وشرح التصريح 
 ).٨/١٠المقاصد (يؤخذ له منه مذهب 

. م١٩٨١ −هــ ١٤٠١قيـة كـاظم المرجـان, الطبعـة العرا. , تحقيـق د١٩٩:التكملة لأبي علي الفارسي  ص  )٢(
, والهمـــع ٨/١٠, والمقاصـــد ٢/٨٠١, والارتـــشاف ١/٣٥٣ًوانظـــر رأي الفـــارسي أيـــضا في الإقنـــاع 

 .٤/٢٠٥, وشرح الأشموني ٦/٢٠١

, لكن ابن مالك قال غير هذا في شرح الكافيـة ٨/١٠, وكذا في الألفية, قاله الشاطبي ٣٢٨:التسهيل ص  )٣(
 .كما سيأتي

 .لهمع, وشرح التصريح, وشرح الأشموني المواضع السابقةانظر الارتشاف, وا  )٤(

, وشرح الجمـــل ١/٣٥٣, والإقنـــاع ٤٠٥:, والمفـــصل ص٢/٢٩٦, والخـــصائص ١٩٩:التكملـــة ص  )٥(
ـــــشافية ٢/٤٤١ ـــــة ال ـــــسهيل ص٤/١٩٨٣, وشرح الكافي , ٢/١٠٩٥, وشرح المقـــــرب ٣٢٨:, والت

 .٦/٢٠١, والهمع ٢/٨٠١والارتشاف 

 .شاف والهمع وشرح التصريح المواضع السابقةكذا في الإقناع والارت  )٦(
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 .      )٢(, وأبي علي في أحد قوليه)١(والفراء
وهو كون الألف إذا وقفت عليها هي ألف الأصل في الأحـوال : المذهب الثالث

ألف الأصل والتنوين, ولابد :  أصحاب هذا المذهب أنه التقى ساكنانالثلاثة, وحجة
من حـذف أحـدهما, وكـان حـذف التنـوين أولى لأنـه زائـد; لأن التنـوين ممـا يحـذف في 
الوقف في غير التقاء الساكنين, فكيف إذا التقى مع ساكن آخر? ومن ناحية أخرى فإن 

ــالى ــه تع ــصب في قول ــال الن ــال في ح ــف تم ــذه الأل , ولا )٣(I± ´  ³  ² µH: ه
وقوعهـا : , ودليل ثالـث عـلى كونهـا أصـلية)٤(موجب للإمالة إن لم تكن منقلبة عن ياء

 : )٥(قافية في حال النصب نحو قوله
َورب ضيف طرق الحي سرى ُ َّ َ ْ َُ َ َ ٍ َ َّ 

  .)٦(وألف التنوين لا تكون قافية

يـــل , والخل)٩(, والـــسيرافي)٨(, وأبي عمـــرو)٧(ونـــسب هـــذا المـــذهب للكـــسائي
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٢٩٦المصادر السابقة مع الخصائص   )١(

 .الارتشاف والهمع وشرح الأشموني المواضع السابقة  )٢(

ً, وقد تقدم تخريج إمالة القراء لألف المقصور المنصوب, وقال السمين الحلبي تحديدا ١٠: سورة طه, الآية  )٣(
 .ًوقفا, والجيد أن لا تمال; لأن الأشهر أنها بدل من التنوين) هدى(م ألف وأمال بعضه: عند هذه الآية

ًيعني فتكون أصـلية, لكـن ذكـروا لهـا موجبـا غـير ذلـك, وهـو تجـانس رؤوس الآي, انظـر شرح المقـرب   )٤(
٢/١٠٩٦. 

ي , وشرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـ١/١٠, والبيـان والتبيـين ٤٦٦:هو الشماخ كـما في ملحـق ديوانـه ص  )٥(
, ٢/١٠٩٦, وشرح المقـــرب ٩/٧٦, وشرح ابـــن يعـــيش ٢/٥٠٠, وأمـــالي ابـــن الـــشجري ٤/١٧٥٠

حيـث وقعـت ألـف ) سرى: (وموضع الشاهد قولـه. ٤/٢٥٤, وخزانة الأدب ٨/١٢والمقاصد الشافية 
 .ًالمقصور في حال النصب قافية, ولو كانت الألف للتنوين لما جاز ذلك

 .٢/١٠٩٦قرب , وشرح الم٩/٧٦انظر شرح ابن يعيش   )٦(

 .٢/٨٠١, والارتشاف ٤/١٩٨٣, وشرح الكافية الشافية ٢/٤٤٢شرح الجمل   )٧(

 ., والارتشاف الموضع السابق٤/١٩٨٤شرح الكافية الشافية   )٨(

 .شرح ابن يعيش, وشرح الكافية الشافية, وشرح المقرب في المواضع السابقة  )٩(
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ِّوهـذا المـذهب أقـوى مـن غـيره, وتقويـه الروايـة بإمالـة : , وقال ابن مالك)١(وسيبويه َ ُ
ًالألــف وقفــا, والاعتــداد بهــا رويــا, وبــدل التنــوين غــير صــالح لــذلك وهــو اختيــار .. ً

 .)٣(إنه الأرجح: وقال أبو حيان. )٢(السيرافي, وبه أقول
َّوقد رد على جميع هذه المذاهب   ُ : 
الذي ارتضاه ابن عصفور وهو كون الألف أصل في حالتي الرفـع فأما المذهب   

فقد تعقبه الشاطبي كـما تقـدم أول المـسألة : والجر, ومبدلة من التنوين في حالة النصب
في أن ألف المقصور تمال في حالة النصب, ولو كانت للتنوين لما جـاز إمالتهـا, كـما أنهـا 

َّتفاق, وقـد تعقـب هـذا التعقـب كـما سـيأتي تقع قافية, ولو كانت للتنوين لم يجز ذلك با ُ
 .عند الرد على مذهب الكسائي

فقـد : إن الألف مبدلة عن التنوين في الجميـع: وأما مذهب المازني الذي قال فيه  
, )٤(خطؤوه بأن الألف تمال في حال الرفع والخفض, ولو كانت للتنوين لما جاز إمالتها

ًلرفع والجر ألفا, لكنها مستثقلة; لكونها خلفا عن كما أنه وإن كان التنوين هنا يبدل في ا ً
 . )٦(إنه استدلال ضعيف: ُ, وقد قيل عما استدل به لمذهب المازني)٥(واو وياء

ًوأما مذهب الكسائي في كون الألف أصلية في الجميع محتجـا بجـواز الإمالـة في   
نه بأن الإمالة هنـا فقد أجابوا ع: ًحال النصب كما في الآية السابقة, ووقوع الألف رويا

 ــــــــــــــــــ
جامعـة أم : عبـد المجيـد قطـامش, ط. د: , ت٣٥٦ −١/٣٥٣الإقناع في القـراءات الـسبع لابـن البـاذش   )١(

وانظــر . هـو نــص ســيبويه في أربعــة مواضــع مــن كتابــه: هـــ, وقــال فيــه١٤٠٣القـرى بمكــة المكرمــة ســنة 
 .٦/٢٠٢, والهمع ٢/٨٠١الارتشاف 

 .١٩٨٤ − ٤/١٩٨٣شرح الكافية الشافية   )٢(

 .٦/٢٠٢همع الهوامع   )٣(

 .٢/٤٤٢شرح الجمل   )٤(

 .٢/١٠٩٦شرح المقرب   )٥(

 .٨/١٢قاله الشاطبي   )٦(
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, كـما أن الجيـد أن لا تمـال; لأن )١(لها موجب غير الانقلاب, وهو تجانس رؤوس الآي
, )٣(َ, واعتذر بعضهم بأن المنصوب الممال قليل في القرآن)٢(الأشهر أنها بدل من التنوين

فإنه على لغة مـن يقـف عـلى المنـصوب الـصحيح بغـير إبـدال : ًوأما عن كونها تقع رويا
ذر عـن مجيئـه )٤(ً, وهذا يصلح أن يكون جوابا عن الآيـة)رأيت زيد: (ولويق ُـ, كـما اعت

 .)٥(ًرويا بأنه نادر
 : وبالعودة إلى مناقشة الشاطبي لهذه المسألة, نجد الآتي  
 عــلى الــرغم مــن إقــراره بــأن ابــن مالــك في ألفيتــه لم يخــص المقــصور في بــاب −١

اه عـن أصـحاب المـذهب الأول وهـو أن الوقف بذكر, فقد نسب إليه القول بـما حكينـ
ًالألف أصلية في حالتي الرفع والجر, ومنقلبة عن التنوين في حالة النصب, مـستندا إلى 
أن الناظم لمـا رأى الحكـم المقـرر غـير ظـاهر في المقـصور, حملـه عـلى مـا ظهـر فيـه وهـو 

نا هـو وهو قياس واضح إن ساعده الدليل, وما ذهب إليه ه: ِالصحيح الآخر, ثم قال
 .)٦(الذي اختار في التسهيل

واختيار ابن مالك لهذا المذهب في التسهيل صحيح موجود في كتابه, وكذا نـسبه 
, فقد قال بعد )٨(الأشموني, لكن نسبته إلى الألفية خالفه فيها )٧(إليه السيوطي في الهمع

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٠٩٦شرح المقرب   )١(

 .٨/١٥الدر المصون   )٢(

 .٨/١١المقاصد الشافية   )٣(

 .٢/١٠٩٦شرح المقرب   )٤(

 .٨/١٢المقاصد الشافية   )٥(

 .١٠ − ٩/ ٨المقاصد   )٦(

 .٦/٢٠١, والهمع ٣٢٨:التسهيل ص  )٧(

شـموني نـسبة إلى بلـدة بمـصر, نحـوي مـن فقهـاء هو علي بن محمد بـن عيـسى أبـو الحـسن نـور الـدين الأ  )٨(
الشافعية, صنف شرح ألفية ابن مالك في النحو, وشرح المنهاج في الفقه, ونظم جمع الجوامـع, تـوفي نحـو 

 ).٥/١٠الأعلام (تسعمائة هـ 
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وهـو : أن ذكر مذهب المازني وهو كون الألـف بـدلا مـن التنـوين في الأحـوال الـثلاث
 .)١(المفهوم من كلام الناظم هنا; لأنه تنوين بعد فتحة

ولا نـص لـسيبويه في المـسألة :  بعد أن ذكر المذاهب الثلاثة بشكل مجمل قـال−٢
ُيؤخذ له منه مذهب, فزعم ابن عصفور  َ َ  أن رأيـه − وهو يظهـر مـن كـلام ابـن جنـي −َ

َرأي الفارسي, وزعم السيرافي أن رأيه رأي الكسائي, ولسن َ  .)٢(ا لتحقيق ذلك هناَ
فعلى الرغم من أن أكثـر النـاس عـلى نـسبته لـسيبويه كـما قـال أبـو حيـان, وقـول 
الجماعــة كــما في الخــصائص لابــن جنــي, وبــه جــزم الزمخــشري, وابــن يعــيش قبــل ابــن 

, وهـذا تحامـل ظـاهر لا )زعم(, فقد نسبه الشاطبي إلى ابن عصفور وبلفظ )٣(عصفور
لسنا لتحقيق ذلـك هنـا, عليـه :  عن ذكر الحقيقة, ثم إن قولهيليق بالعلماء, وفيه تغاض

 ! إلا هنا?− على ما أعتقد −ما عليه, فلماذا لا يحقق فيها, وهو لم يذكر هذه المسألة 
ْ على الرغم من أنه لـيس لـه رأي ظـاهر في هـذه المـسألة, إلا أن ذكـره لحجـج −٣ ِ

ب الثالث وهو للكـسائي ولم يعقـب المذهب الأول والثاني ورده عليهما, بينما ذكر المذه
عليه بشيء, قد يستدل منه على تأييده لهذا المـذهب, وهـو يقتـدي في ذلـك بـابن مالـك 

 .ًوأبي حيان كما ذكرت من قوليهما سابقا
ًإن لكل مذهب دليلا مقنعا, وهو منسوب : وفي الختام فإنه لا يسعنا إلا أن نقول ً
أن تردد بعـض العلـماء واخـتلاف أقـوالهم في إلى علماء قدامى لهم فضلهم وباعهم, كما 

ًكتبهم كما وقع للفارسي, وابن مالك, يؤكد على صحة وقوة هذه المذاهب جميعا, وإليـه 
 .نذهب, واالله أعلم

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٠٤شرح الأشموني   )١(

 .٨/١٠المقاصد   )٢(

 .٢/٤٤٢شرح الجمل   )٣(
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طـوع بأصـالتها, قطـع بأنهـا إن كان بعد الهمزة ثلاثة أحرف مق: قال ابن عصفور
 .)١(زائدة; لأن كل ما عرف اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدة

القطع في أمثـال هـذه الأشـياء متعـذر; لاحـتمال أن تكـون الهمـزة : قال الشاطبي
َّأصلا بدليل من اشتقاق أو تصريف لم نطلع عليه, فكيف يدعى القطع هنا, هـذا خطـأ  َ ُ ٍ ً

 .)٢(عي ذلك, فهو مخطئممن ادعاه, والناظم ممن يد

 אאW 
َكـشأمل, وثالثـة: كـأحمر, وثانيـة: ُفإنهـا تـزاد في الاسـم أولى ,فأما زيـادة الهمـزة ْ َ :

َكشمأل ْ َكحطائط: , ورابعة)٣(َ َكعقرباء: كحمراء, وسادسة: , وخامسة)٤(ُ ََ : , وسـابعة)٥(ْ
ِكبربيطياء: كعاشوراء, وثامنة ْ ِ)٦(. 

همزة أول الكلمة, وهمزة بعـد أولهـا, : سب موقعها إلىويمكن تقسيم الهمزة بح  
 . وهمزة آخرها

ْأمـر( وبعدها حرفان نحـو ًفإذا وقعت أولا   , فهـي أصـل; لأنـه لابـد مـن الفـاء )َ
 ــــــــــــــــــ

: فخر الـدين قبـاوة, ط: , ت١/٢٣١ الممتع في التصريف لابن عصفور , وانظر٨/٣٩٤المقاصد الشافية   )١(
 . لبنان− بيروت −م, دار المعرفة ١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧أولى 

 .المقاصد الشافية الموضع السابق  )٢(

َالشأمل والشمأل لغتان في الشمال  )٣(  ).شمل(وهي الريح التي تهب من ناحية القطب, الصحاح : َّ

َالحطائط  )٤(  .٧/٢٧٤) حطط(اللسان . ن الناس وغيرهمالصغير م: ُ

 .٤/١٣٥منزل باليمامة, واسم مدينة الجولان جنوب دمشق, معجم البلدان   )٥(

 .٧/٢٥٨) بربط(ثياب, وموضع ينسب إليه الوشي, اللسان : البربيطياء  )٦(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٧٣ 

אאאאאא  

ً, فهي أصل أيضا; لأن )ِآمر(والعين واللام, فإذا وقع بعدها ثالث مقطوع بزيادته نحو 
 .الألف الذي بعد الهمزة مقطوع بزيادته

أحمـر, وأصـفر, وأعلـم, فهـي :  وقع بعد الهمزة ثلاثـة أحـرف أصـول نحـوفإذا  
ًزائــدة, فــإن كــان أحــدها حرفــا محــتملا للأصــالة والزيــادة, كــأن يكــون حــرف لــين أو  ً

ًمكررا, فالهمزة زائدة أيضا نحـو َأورق, وأبـين: ً ْ َ, وأشـد, وإشـفى)١(َ ْ ِ , وأفعـى, وإنـما )٢(ّ
رد من ذلك مما له اشتقاق تكون الهمزة فيه زائدة, قُضي بزيادة الهمزة هنا; لأن جميع ما و

ّإلا ما شذ نحو َ : 
َإمعة( َّ , والذي يدل على أصالة الهمزة فيها أنك لو جعلتها زائدة لكـان وزنهـا )٣()ِ

, )إشــفى(ً, إنــما يكــون اســما غــير صــفة نحــو )٤(ًوهــذا لا يكــون صــفة أصــلا) إفعلــة(
َّفعلـة(ون وزنهـا , فدل ذلك عـلى أن همزتهـا أصـلية, ويكـ)إنفحة(و ; لأنـه موجـود في )ِ

 : الصفات نحو
َرجل دنبة ( َّ زائدة لكانت إحدى الميمين منـه ) ّإمعة(ً, وأيضا لو جعلت همزة )٥()ِ

 .ً وهو قليل جدا)٦()ددن(فاء والأخرى عين, فيكون من باب 
َأيصر(و ْ ) إصـار: (, والذي يدل على أصالة الهمزة فيه, أنهم يقولـون في جمعـه)٧()َ

ًبات الهمزة وزيادة الياء, ولا يمكن أن تجعل هذه الهمزة بدلا من ياء, فيكـون أصـله بإث
 ــــــــــــــــــ

 .١/٨٦معجم ياقوت . عدن أبين: اسم مدينة باليمن, ومنه: بفتح الهمزة وكسرها  )١(

 .١٤/٤٣٨) شفي(المخرز, والمثقب, اللسان : الإشفى  )٢(

ّرجل إمع وإمعة  )٣(  .٣/١١٨٣) أمع(الذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد, الصحاح : ّ

 .انظر الصحاح الموضع السابق  )٤(

َّالدنب كقنب, والدنبة, والدنابة  )٥( َّ ََّ ِ  .١٠٨:ص) دنب(القصير, القاموس : ِّ

َالددن  )٦(  .٥/٢١١٢) ددن(اللهو واللعب, الصحاح : َ

َالأيصر  )٧( ْ  .٤/٢٢) أصر(حُبيل صغير قصير يشد به أسفل الخباء إلى وتد, اللسان : َ
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 .ثم أبدلت الهمزة من الياء; لأن الياء لا تبدل همزة في أول الكلام) يِصار(
َأيطل(و ْ ِإطـل, : قـولهم في معنـاه: , والذي يدل على أصالة همزته وزيادة يائـه)١()َ ِ

ِيطـل( ولو كانت الهمزة هي الزائـدة لقيـل فيحذفون الياء ويثبتون الهمزة, باليـاء, ولا ) ِ
َيمكن أن يدعى أن الهمزة بدل من الياء كما تقدم َّ ُ. 

َأرطى(و ْ أديم مأروط, فإثبـات الهمـزة في : , والدليل على أصالة الهمزة قولهم)٢()َ
وحذف الألف دليـل عـلى أصـالة الهمـزة وزيـادة الألـف, وحكـى أبـو عمـر ) مأروط(

ٌّديم مرطي, فالهمزة على هذا زائدة, والألف أصلأ: الجرمي ْ َِ)٣( . 
َأولــق(و ْ , ووزنــه فوعــل, )٦(, وصــححه ابــن عــصفور)٥(في مــذهب ســيبويه)٤()َ

 .)٧(ومذهب الكسائي أنه أفعل
 . )٨( وأجاز الفارسي الوجهين

 ــــــــــــــــــ
ِالأيطل والإطل بكسر الطاء وسكونها  )١(  .٤/١٦٢٣) أطل(الخاصرة, الصحاح : ِ

 ).أرط(أديم مأروط, إذا دبغ بذلك, الصحاح : شجر, وهو فعلى; لأنك تقول: الأرطى  )٢(

, وانظرها بدون ذكـر الجرمـي في الـصحاح ١/٢٣٥ في الممتع −ُ وقد ترجمته −ن الجرمي انظر هذه اللغة ع  )٣(
 .القول الأول أظهر: , وفيه٤/٢٠٤٩, وشرح الكافية)رطا(واللسان

ًالجنون, من ألق ألقا, والمألوق: الأولق  )٤( ْ َ  .١١١٧:ص) ألق(المجنون, القاموس : ُِ

ِألق الرجل, وإنما :  من نفس الحرف, يدلك على ذلك قولهمفالألف) ٌأولق(وأما : , وفيه٤/٣٠٨الكتاب   )٥( ُ
 .٣/٣١٦فوعل, وهو مذهب المبرد في المقتضب ): أولق(

ِألق الرجل: (لأنهم يقولون: , قال١/٢٣٥الممتع   )٦( , بإثبات الهمزة وحذف الواو, وهذا دليل عـلى أصـالة )ُ
همزته أصلية, ولم يقولوا ولق ولا مولوق ) الأولق(والصحيح أن : ١/٢٣٧الهمزة وزيادة الواو, وقال في 

 .في موضع من المواضع

إبـراهيم مـصطفى وعبـد االله أمـين, : , ت١/١١٦انظر رأيه في المنصف شرح كتاب التصريف لابن جني   )٧(
 .١/١٩٤وارتشاف الضرب . م, شركة مصطفى البابي الحلبي بمصر١٩٥٤ −هـ ١٣٧٣أولى : ط

 =, ٢٠٥٠ − ٤/٢٠٤٩ًوالوجهان أيضا عند ابن مالك في شرح الكافية . ٢٣٦ −١/٢٣٥كذا عنه في الممتع   )٨(
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َأصلية ووزنه فعلل, وقيل: , قيل)أرنب(واختلف في همزة    ْ َزائدة ووزنه أفعل; : َ ْ َ
ٌكساء مؤرنب, ومرنباني ومرنب: قالوالأنهم  َ ٌَ َ َْ ُ ْ َ ْ ٌُّ َ)١( . 

َأفكل(والجمهور على زيادة همزة    ْ : يحتمل الوجهين, قـال أبـو حيـان: وقيل, )٢()َ
 .)٣(والحمل على الزيادة أولى

) إصــطبل: (ًوإذا جــاء بعــد الهمــزة أربعــة أصــول فــصاعدا, فهــي أصــل نحــو  
َإبريسم(و ْ وإنما قطع بأصالة الهمزة في : , قال ابن عصفور)إسماعيل(و) إبراهيم(, و)٤()ِ

ًمثل هذا; لأن بنات الأربعة فصاعدا لا تلحقهـا الزيـادة مـن أولهـا أصـلا, إلا الأفعـال  ً
, فلــما كانــت هــذه الأســماء )مــدحرج(والأســماء الجاريــة عليهــا نحــو ) تــدحرج(نحــو 

 . )٥(زة في أولها أصلوأمثالها ليست من قبيل الأسماء الجارية على الأفعال قطع بأن الهم
ــال   ــصغير فق ــراهيم وإســماعيل في الت ريهيم: (لكــن ســيبويه أســقط همــزة إب ِب ْ َ ــ ُ (

ِسميعيل(و ْ َ ِأبيريـه: (القيـاس: , فرد عليـه المـبرد فقـال)٦()ُ ْ َ ِأسـيميع(و) ُ ْ َ , لأن الهمـزة لا )ُ
ًتكون زائدة أولا وبعدها أربعـة أحـرف أصـول, فـإذا احتجنـا إلى حـذف شيء منهـا في 

فيرج: (صغير حذفنا من آخرهـا كـما نقـول في سـفرجلالت َس العـرب : , قـال الـسيرافي)ُـ
الهمزة, وذلك لأن هذه الأسـماء أعجميـة, يجـوز فيهـا غـير مـا يجـوز في  صغرته بحذف

  ــــــــــــــــــ
َالولق(إن أصله : وقيل: وفيه =  .وهو الكذب, فأولق على هذا أفعل) َ

 .٤/٤٤, والمساعد ١/٤٣٥) رنب(انظر اللسان   )١(

الفـتح , وأبي عثمان, وأبي ٣/٣١٥, والمبرد ٤/٣٠٧الرعدة, وكون همزتها زائدة هو قول سيبويه : الأفكل  )٢(
 .١/٩٩كما في المنصف 

 .١/١٩٥ارتشاف الضرب   )٣(

 .١٣٩٥:ص) برسم(الحرير, القاموس : بفتح السين وضمها  )٤(

 .١/٢٣١الممتع   )٥(

 .٣/٤٤٦الكتاب   )٦(
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 .)١(الأسماء العربية
ُـ, قضي عليهـا بالأصـالة, فإن وقعـت غـير أولًهذا كله في الهمزة التي تقع أولا,   

فـإن رأيـت الهمـزة : يادة إلا أن يقوم على ذلك دليل, قال ابن جنيولا يحكم عليها بالز
ًوسطا, أو آخرا, فاقض بأنها أصل حتى تقوم الدلالة على كونها زائدة ً)٢(. 

وذلك أن الهمزة إذا وقعت غير أول فيما عـرف لـه اشـتقاق أو تـصريف وجـدت 
 : أصلية, ولم توجد زائدة, إلا في ألفاظ يسيرة منها

ْشــأمل, وشــم ََ رائضَْ ِأل, وج َ ــ ُ دائم)٣(َ ِ, وحطــائط, وق َِ ــ ُ َ َ, واحبنطــأ, وحبنطــأ)٤(ُ َْ َْ َ َ ْ)٥( ,
َورئبال ْ ِ, وغرقئ)٦(ِ  .)٨( عند الزجاج)٧(ِْ

, لكـن قـال أبـو )١٠(الـصحيح أصـالتها: , وقال أبو حيان)٩( واستغربه أبو الفتح
 ــــــــــــــــــ

ً, وانظـره أيـضا في  شرح ٤/١٩٠انظر رد المبرد وقول الـسيرافي بـبعض التـصرف في شرح كتـاب سـيبويه   )١(
 .١/١٩٥, وبعضه في ارتشاف الضرب ٢٦٤ − ١/٢٦٣شافية ابن الحاجب للرضي 

 .١/٢٢٧وانظر الممتع . ١/١٠٥سر صناعة الإعراب   )٢(

َجمل جرائض  )٣(  .٧/١٣١) جرض(عظيم, همزته زائدة, اللسان : أكول, وقيل: ُ

وانظــر سر صــناعة الإعــراب . ١٢/٤٧١) قــدم(القــديم مــن الأشــياء, همزتــه زائــدة, اللــسان : ُالقــدائم  )٤(
١/١٠٦. 

 .١/٧٢٨) حبطأ(إذا امتنع, التهذيب : العظيم البطن المنتفخ, واحبنطأ الرجل: الحبنطأ بالهمز  )٥(

َالرئبال  )٦( ْ ْوإنما هـو الريبـال, بغـير همـز, : وقال ابن جني. ٤/١٧٠٣) ربل(الأسد, وهو مهموز, الصحاح : ِ ِ
 .١/١٠٨, سر الصناعة )ريبال(ًويجوز أن تكون الهمزة بدلا من ياء 

ْالغر  )٧(  .١٠/٢٨٦) غرق(القشرة الملتزقة ببياض البيض, اللسان : قِئِ

, ٥/٣٨٥صـاحب المحكـم : , وحكـاه عـن أبي الفـتح عنـه١/١٠٦ذكره عنه أبـو الفـتح في سر الـصناعة   )٨(
 .وصاحب اللسان الموضع السابق

يـادة لم أره علل ذلـك باشـتقاق ولا غـيره, ولـست أرى للقـضاء بز: , وقال١٠٧ − ١/١٠٦سر الصناعة   )٩(
 .غرقأت البيضة, وهذا قاطع: وقد حكى أبو زيد.. ًهذه الهمزة وجها من طريق القياس

 .١/١٩٥ارتشاف الضرب  )١٠(
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ِاتفق النحويون على همز الغرقئ, وأن همزته ليست بأصـلية: منصور ُئـدلانِّ, والن)١(ِْ ْ)٢( ,
ْوضهيأ  .)٥(ً, وأجاز الزجاج أن تكون أصلا)٤( عند سيبويه)٣(َ

فالهمزة بـدل مـن الألـف ولم تـزد : وما أشبههما) الخأتم(و) العألم(وأما الهمزة في 
 .فيها ابتداء

َّفلـما قلـت زيـادة الهمـزة غـير أول, وجـب القـضاء عـلى مـالم : قال ابن عـصفور   َ
َالــسأسم: ( أول بالأصــالة نحــويُعــرف أصــله ممــا الهمــزة فيــه غــير َّاطمــأن( و)٦()َّْ َْ َ (

َوبرائل(و  .)٨( وأمثال ذلك,)٧()ُ
ْعلبـاء: (فزائدة نحو:  وصحبت أكثر من أصلينًوإن كانت الهمزة آخرا   , أو ))٩()ِ

) مــاء: (ً, أو تكــون بــدلا مــن أصــل نحــو)نبــأ: (فأصــلية نحــو: صــحبت أصــلين فقــط
 .))١٠()رداء(و) كساء(و

 ــــــــــــــــــ
 ., هذا وقد سبق أن ترجمت لأبي منصور الأزهري صاحب التهذيب٣/٢٦٥٩) غرق(تهذيب اللغة   )١(

ُالنئدلان كالنيدلان  )٢( ُْ َّ , والممتـع ١/١٠٨كذا في سر الـصناعة وهو ه. ١١/٦٥٥) ندل(الكابوس, اللسان : ِّْ
٢٢٨ − ١/٢٢٧. 

َامرأة ضهيأ  )٣( ْ  .١٤/٤٨٧) ضها(اللسان . هي التي لا تحيض: هي التي لا يظهر لها ثدي, وقيل: َ

 .٤/٣٢٥الكتاب   )٤(

وانظـر . ًويجوز أن تكون أصلا في الهمـز).. شمأل(الهمزة زائدة كما زيدت في : ٤٤٤ − ٢/٤٤٣في معانيه   )٥(
 .١/١٩٦, والارتشاف ١/٢٢٨, والممتع ١/١٠٦اعة سر الصن

 .٨/٦٥٤شجرة يقال لها الشيز, المحكم   )٦(

َعفرة الديك والحبارى وغيرهما, وهو الريش الذي يـستدير في عنقـه, وأبـو برائـل  )٧( كنيـة الـديك, اللـسان : ُ
 .١١/٥١) برأل(

 .١/٢٣٠الممتع   )٨(

ْالعلباء  )٩(  .١/١٨٨) علب(عصب العنق, الصحاح : ِ

 .ُالأولى منقلبة عن هاء, والثانية عن واو, والثالثة عن ياء )١٠(
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, لابد أن نسوق كلام ابن عصفور كما قالـه, ثـم نقارنـه أصل المسألةوبالعودة إلى 
ِبكلام سابقيه ولاحقيه من النحويين, حتى نتعرف على ما أخطأ أو شذ به ابن عصفور 

 .عن غيره من النحاة كما زعم الشاطبي
وإن كان بعد الهمزة ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها, قطع بأنهـا : قال ابن عصفور

, همزته زائدة, وإنما قضينا عليها بالزيادة; لأن كل ما عـرف )أفكل(حو زائدة, وذلك ن
وأمثـال ذلـك, ) أخضر(و) أصفر(و) أحمر: (اشتقاقه من ذلك, فالهمزة فيه زائدة, نحو

ألا ترى أنها مـشتقة مـن الحمـرة, والـصفرة, والخـضرة, فلـما كانـت كـذلك فـيما عـرف 
ُاشتقاقه, حمل ما جهل اشتقاقه على ما علم,  َفقضي بزيادة الهمزة فيهُُ ِ ُ)١(. 

ًفالهمزة إذا لحقت أولا رابعة فصاعدا فهي مزيدة أبـدا عنـدهم, ألا : قال سيبويه   ً ً
, لم تصرفه, وأنـت لا تـشتق مـنهما مـا )٢()أيدع(, و)أفكل(ًترى أنك لو سميت رجلا بـ

تذهب فيـه الألـف, وإنـما صـارت هـذه الألـف عنـدهم بهـذه المنزلـة, وإن لم يجـدوا مـا 
ًتذهب فيه مشتقا; لكثرة تبينها زائدة في الأسماء, والأفعال, والصفة التي يشتقون منهـا 

 .)٣(ما تذهب فيه الألف, فلما كثر ذلك في كلامهم أجروه على هذا
أما ما كانت الهمزة في أوله والياء, فحكمه أن تكونا فيه زائـدتين إذا : وقال المبرد  

ًتـشتق مـن هـذا شـيئا إلا أوضـح لـك أنهـما فيـه كانت حروفه الثلاثـة أصـلية; لأنـك لم 
) أيـدع(, و)أفكـل(زائدتان, فحكمت بما شاهدت منه على ما غاب عنك, وذلك نحو 

; لأنــك لم ترهــا في مثــل أحمــر وأصــفر وأخــضر, ولا فــيما كــان لــه فعــل إلا )٤()يرمــع(و
 .)٥(لأن أحمر من الحمرة, وكذلك أخضر وأسود.. زائدة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٢ − ١/٢٣١الممتع   )١(

ْصبغ أحمر, وقيل: الأيدع  )٢(  .٨/٤١٢) يدع(صمغ أحمر, اللسان : نبات, وقيل: ِ

 .٤/٣٠٧الكتاب   )٣(

 .٨/١٣٤) رمع(ِالحصى البيض تلألأ في الشمس, اللسان : واليرمع  )٤(

 .٣١٦ − ٣/٣١٥المقتضب   )٥(
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وضع زيادة الهمزة أن تقع في أول بنات الثلاثة, فمتـى اعلم أن م: وقال ابن جني
ًرأيت ثلاثة أحرف أصولا, وفي أولها همزة, فاقض بزيادة الهمزة, عرفـت الاشـتقاق في 
ًتلك اللفظة أو جهلته, حتى تقوم الدلالة على كـون الهمـزة أصـلا, وذلـك نحـو أحمـر, 

 .)١(..وأصفر, وأخضر
ادة الهمـزة واليـاء إذا وقعتـا في هـذا إنـك إنـما قـضيت بزيـ: وقال في موضـع آخـر

ًالموضع وإن لم تعرف الاشتقاق; لأنك لا تشتق شيئا على هـذا المثـال وفي أولـه همـزة أو 
ياء إلا أصبتهما فيهما زائدتين, ألا ترى أن أبيض من البياض, وأسود من السواد, وأحمر 

ُ يحمـل مـا يجهـل من الحمرة, وأخضر من الخضرة, وكذلك ما يرد من هذا النحو, فـإنما ُ
 .)٢(على ما يعرف, ويقاس الغائب بالشاهد

ًفــإذا وقعــت أولا وبعــدها ثلاثــة :  في شرح كــلام الزمخــشريوقــال ابــن يعــيش   ْ
أحرف أصول فاقض بزيادتها هناك سواء في ذلك الأسـماء والأفعـال كـأحمر, وأصـفر, 

 زيادتهـا وأرنب, وأفكل, وأذهب, وأجلس, الهمزة في ذلـك كلـه زائـدة; وذلـك لغلبـة
ًفلما كثرت زيادتها أولا في بنات الثلاثة, وغلبت فـيما ظهـر .. وكثرتها فيما عرف اشتقاقه

ــل نحــو ــك القبي ــن ذل ــيما أبهــم م ــا ف ضي بزيادته ــره, ق ــم أم ــبالاشــتقاق وعل ــب, : ُ أرن
 .  )٣(..وأفكل
َفكلام هؤلاء الأئمة لا يكاد يعـدو عـلى مـا قالـه ابـن عـصفور, فكلهـم ذكـر أن    َ
بتدأ بها تكون زائدة إذا كانت رابعة كما قـال سـيبويه, أو بعـدها ثلاثـة حـروف الهمزة الم

أصلية كما عبر البقية, عـرف الاشـتقاق أم لم يعـرف, لأن كـل مـا ورد مـن ذلـك تكـون 
 .ًالهمزة فيه زائدة, فيحمل ما جهل على ما عرف, كما قال ابن عصفور تماما

 ــــــــــــــــــ
 .١/١٠٥سر الصناعة   )١(

 .١٠٢ − ١/١٠١المنصف   )٢(

 .٩/١٤٤شرح المفصل   )٣(
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 : فبالنسبة للحكم بالزيادة
 .ًفهي مزيدة أبدا عندهم: يه بقوله عبر عنه سيبو− 
 .فحكمه أن تكون فيه زائدة:  وقال المبرد− 
 .فاقض بزيادة الهمزة:  وقال ابن جني وابن يعيش− 
 .قطع بأنها زائدة:  وقال ابن عصفور− 

 .ًفأنت ترى أنه على الرغم من اختلاف الألفاظ إلا أنها قد أعطت معنى واحدا
 : ابن عصفور كلامهم لا يعدو هذا الحكموحتى الأئمة الذين جاؤوا بعد 

 فقوله كقول ابن عصفور بدليل تخطئة الشاطبي له كما تقدم في أول أما ابن مالك
 .المسألة

ًلما ثبت لنا بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة أولا إذا كان : أقول:  فقد قالوأما الرضي
لم نعلـم منـه ذلـك بعدها ثلاثـة أصـول في نحـو أحمـر, وأصـفر, وأعلـم, رددنـا إليـه مـا

 .)١(بالاشتقاق كأرنب, وأيدع, وهو قليل بالنسبة إلى الأول
ً فقد جزم بأن الهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة حـروف أصـلية وأما أبو حيان

 .)٢(فهي زائدة) أفعى(و) أبين(و) إشفى: (أحمر, أو أحدها محتمل نحو: نحو
 .)٥(ني, والأشمو)٤(, وابن عقيل)٣(وكذلك قال ابن هشام  
ــه عــلى    ــا اعــترض ب ــا في م ــشاطبي لم يكــن محق ــا أن ال ــين لن ــذا يتب ــل ه ــن ك ًوم

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٣٧٢شرح الشافية   )١(

 .١٩٤ − ١/١٩٣ارتشاف الضرب   )٢(

 .٤/٣٦٥أوضح المسالك   )٣(

 .٣/٢٥٣, وشرح الألفية ٤٥ − ٤/٤٤المساعد   )٤(

 .٤/٢٥٢شرح الألفية   )٥(



 

 

אא  

ستير
ماج

 
طان

سل
 

رفي
المط

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
...

.
 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠٧ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٨١ 

אאאאאא  

عصفور, وأن كلامـه يجـب أن يتوجـه إلى كـل هـؤلاء العلـماء الـذين قـالوا بـما قالـه  ابن
 . عصفور بما فيهم سيبويه والمبرد وابن جني وغيرهم ابن

لاحتمال أن تكـون وما ذكره الشاطبي من أن القطع في أمثال هذه الأشياء متعذر 
ُّالهمزة أصلا بدليل من اشتقاق أو تصريف لم نطلع عليه, فكيف يدعى القطع هنا? يرد  َ ُُ َ َّ ً

أن القواعد النحوية كلها مبنيـة عـلى الـسماع أو القيـاس, وقـد صرح كـل هـؤلاء : عليه
 : العلماء الذين ذكرنا وغيرهم به

 .ذافلما كثر ذلك في كلامهم أجروه على ه:  قال سيبويه−
َحكمت بما شاهدت منه على ما غاب عنك:  وقال المبرد− َ. 
 .فإنما يحمل ما يجهل على ما يعرف, ويقاس الغائب بالشاهد:  وقال ابن جني−
 .حمل ما جهل اشتقاقه على ما علم:  وقال ابن عصفور−

ِّفإذا كان كلام ابن عصفور خطأ, فليخطئ الشاطبي كل من قال ذلك َ ُ. 
اطبي على كلمة القطع, فقد نقلت عن العلماء ما يـشابهها, وأما عن اعتراض الش

 .       )١(أو يدل عليها, أو على أقوى منها
, وهـو عـلى ~ًوأخيرا فإن الشاطبي قد بنى اعتراضه على ما قاله ابـن الـضائع 

ًسمو مكانته بين العلماء إلا أنه كان متعصبا على ابن عصفور, وقد ذكرت في ترجمته أنـه 
 .رائه, فيجب أن يحترز مما يعترض به على ابن عصفوررد على كل آ

 −وقد حكى الـرضي في شرح الـشافية عـن بعـض المتقـدمين أنهـم خـالفوا ذلـك 
مـا لم نعلـم بالاشـتقاق :  وقالوا−يعني الحكم بزيادة الهمزة إذا جاء بعدها ثلاثة أصول 

لـيهم سـيبويه كجعفـر, ورد ع) أفكـل: (زيادة همزته المصدرة حكمنا بأصـالتها, فقـالوا

 ــــــــــــــــــ
 .تقدم ذلك في الصفحة السابقة  )١(
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يعنـي أنـه . )١(لـصرف) فعلـلا(لـو سـمي بـه, ولـو كـان ) أفكـل(بوجوب تـرك صرف 
 .لوكانت همزته أصلية كما قالوا لصرف

هذا دليل آخـر يؤيـد مـا قالـه ابـن عـصفور ومـن سـبقه أو لحقـه مـن كبـار : قلت
 .النحويين, وهو الذي نختاره ونرجحه, واالله أعلم

 
    

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٣٧٣ح شافية ابن الحاجب شر  )١(
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ــاء والمرســلين  ــلى أشرف الأنبي ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين, وال ــد الله رب الع , الحم
 .ًالمبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين

ًأما بعد فلقد أتاحت لي هذه الدراسـة الاطـلاع عـلى النحـو الأندلـسي متمـثلا في 
ام الشاطبي, والتعرف على بعض كتاب المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للإم

 .مسائله
אאאW 

ابن عصفور قـد سـبقوا إليهـا مـن أن الآراء التي قال بها الشاطبي, ومن قبله  −١
 .قبل

بعض المسائل قد أجاد في عرضها, والإلمام بهـا, ونـاقش في  أن الشاطبينجد  −٢
 . بالحجج والبراهينّفيها ابن عصفور, وبين خطأ ما وقع فيه

ًنجده أحيانا متبعا لابن مالك, فيكـرر مـا قالـه, مـع تغيـيره الطفيـف لـبعض  −٣ ً
ّالعبارات, أو يتبع بعض النحويين كأبي علي الفارسي ّ. 

ًفي بعــض المــسائل لم يكــن فيهــا مستقــصيا لكــلام ابــن عــصفور وأقوالــه, ولم  −٤
ًيستقرئها استقراء كاملا ً. 

ً إضــافة إلى تــضعيفه أحيانــا ,ع في غــير محلــهّنجــد أن تعقبــه في بعــض المواضــ −٥ ً
 .جماع واتهامه بخرقه للإصفورلمذهب ابن ع

 .معه عصفور ابن وعلى عليه يعترض ثم ,مالك ابن فيتبع ,ًمضطربا ًأحيانا نجده −٦
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אW 
 لاســتكمال بعــض ;ًيــوصي الباحــث بــأن المجــال لا زال مفتوحــا أمــام البــاحثين

 .تطرق إليهاي والتي لم ,تعقباتالمسائل الخاصة بهذه ال
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IT V  UH  ٣٥  ٢  ٧:البقرة 
I³  ²  ±  °  ¯  ®H  ١٤٢  ٢  ٢٨:البقرة 
I¤  £  ¢H  ٣٨  ٢  ١١٦:البقرة 
IV X  WH  ١٢٥  ٢  ١٨٣:البقرة 
IB  A CH  ١١٨  ٢  ١٩٧:البقرة 
IF  E  D  C  BH  ١١٩  ٢  ٢٠٣:البقرة 
Ix  w  v z  y H  ٣٦, ٣٣  ٢  ٢٢١:البقرة 
I¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª «H  ٣٧  ٢  ٢٦٣:البقرة 
Ix  w  v  u  tH  ١٦٦  ١٣٨٣:آل عمران 
IP  O  N  MH  ٣٦  ١٥٤٣:آل عمران 
I¾  ½  ¿H  ١٦٤  ١٥٦٣:آل عمران 
Iz a  `  _  ~  }  |  { b  H  ٩٨  ٤  ٣:النساء 
IW  V  U  T  SH  ١٠٦  ٤  ٥٣:النساء 
I¾  ½ ¿H  ٧٢  ٤  ٥٨:النساء 
Ip  o  n  s  r  q  u  tH  ٦١  ٤ ١٤٢:النساء 
Ij  i  h  gH  ٥٨  ٧ ١٨:الأعراف 
I¸  ¶ º  ¹H  ١٢٦  ٧ ١٤٩:الأعراف 
IG  F  E  D  C  B  AH  ٥٨  ٧ ١٥٠:الأعراف 
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IÎ  Í  Ì  Ë Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏH  ١٠  ٨٨:يونس  
١١٤ 

IÅ  Ä  Ã  ÂH  ١١  ٤٤:هود  

١٢٥ 
I_  ~  }H  ١٣  ٢٣:الرعد  

٩٠ 
IÍÌ Ë ÊH   ١٣  ٤١:الرعد  

١٦ 
Iv  u  tH  ١٦  ٢٩:النحل  

٧٢ 
Ip  o  nH  ١٦  ٣٠:النحل  

٧٢ 
I¤  £  ¦  ¥ ¬  «  ª  ©  ¨  § ® H ١٧  ٧٢:الإسراء  

١٣٧ 
IN  M  L  K  J  IH  ١٧  ٧٦:الإسراء  

١٠٥ 
Iµ  ´  ³ ¸  ¶H  ١٧  ٨٤:الإسراء  

٣٨ 
I~ _H  ١٨  ٢٩:الكهف  

٧٢ 
IÖ  Õ Ø  ×H  ١٨  ٣٤:الكهف  

٦٤ 
I¨  §  ¦H  ١٨  ٥٠:الكهف  

٧٢ 
IW  V  UH  ١٩  ٤:مريم  

٦٤ 
I± ´  ³  ² µH  ٢٠   ١٠:طه  

١٦٨ 
IM  L  K  J NH  ٢٠  ٩٩:طه  

١٦٥ 
I[  Z  Y  XH  ٢١  ٣:الأنبياء  

٤٥ 
IU  TH  ٢١  ٦٠:الأنبياء  

١٦٥ 
I« ²  ±  °  ¯  ®  ¬  µ  ´  ³ 

¶H  ٢٢  ٦٣:لحجا  

٨٣ 

Ih  g  fH  ٢٧  ٦٠:النمل  

٣٥ 
Ih  g j  i H  ٢٨ ١٥:القصص  

٨٢ 
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I_~ }H   ٢٨ ٣١:القصص  
١٦ 

I¸  ¶  µH  ٢٩ ٤:العنكبوت  

٧٢ 
IC  B  AH  ٢٩ ١٥:العنكبوت  

٨٢ 
I�  ~  }H  ٢٩ ٤٤:العنكبوت  

١١٩ 
Iw {  z  y  xH  ٣٥  ١:فاطر  

٩٨ 
IË  Ê Í  Ì  Ð  Ï  Î H  ٣٧ ٤٧:الصافات  

٥٢ 
IR  Q  P  OH  ٣٧ ١٣٠:الصافات  

٣٩ 
IÓ  Ò  ÑH  ٣٨  ٤١:ص  

٧٣ 
IT WV  U  Y  XH  ٣٨  ٤٤:ص  

٧٣, ٧٢ 
Iì  ë  ê  éH  ٤١  ٤٦:فصلت  

١٥٧ 
IG  F  E    J  I  HKH  ٤٢  ٣:الشورى  

٨٢ 
I�  ~  }  |H  ٤٢ ٤٠:الشورى  

٣٧ 
Ib  a  `H  ٤٧  ٢١:محمد  

٣٧ 
IC  B  AH  ٤٨  ٢٩:الفتح  

٣٣ 
Iô  óH  ٥٠  ٣٥:ق  

٣٥ 
Il  k mH  ٥٤  ١٢:القمر  

٦٦, ٦٤ 
Ic  b  a  `H  ٥٧  ٢٦:الحديد  

٨٢ 
I{  z  y |H  ٥٩  ١٤:الحشر  

١٦٦ 
IM  L  O  NH  ٦٥  ٦:الطلاق  

١١٩ 
Ia  `  _  ^ b  cH  ٦٩  ١٣:الحاقة  

١٢٦ 
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Im  l n H  ٧٥  ٣٦:القيامة  
١٦٦ 

IË  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅH  ٧٦  ٣:الإنسان  

٦١ 
Iu  tH  ٨٠  ٢١:عبس  

٨٢ 
I§  ¦H  ٨٣  ١:المطففين  

٣٩ 
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א א
 ٣٧ أمر بمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة١
ِخمس صلوات كتبهن االلهُ على العباد٢ ٍَّ ُ َُ َ ٣٧ 
 ١٤٢ سبحان االله إن المؤمن لا ينجس٣
َصلاة الليل مثنى مثنى٤ َْ َْ َ ِ ُ ٩٨ 
 ٧٣ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت٥
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אא א
 ١٤٢ إذا ظهر السبب بطل العجب١
َأمت في الحجر لا فيك٢ ِ ٌ ْ َ ٤١ 
ِّإن ذهب عير فعير في الرباط٣ ٌ ٌ َ َ ْ ٤٠ 
 ١٥١, ١٤٩ أنوم من غزال٤
 ١٥١, ١٤٩ أنوم من فهد٥
 ٤١, ٣٦ شر أهر ذا ناب٦
 ٣٦ ضعيف عاذ بقرملة٧
ٍقضية ولا أبا حسن لها٨ َ َ ٌ ٥١ 
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א א אא א 
َأرنبا١ َ ْ َمرسعة بين ِ َ ٌ َ َّ َ  ٤٠ امرؤ القيس ُ
ُأعجب٢ َ َعجب لتلك ْ ِ ٌ َ  ٤٠ ضمرة بن جابر َ
ُيطيب٣ َأتهجر ليلى َِ ُ ُ  ٦٨ المخبل السعدي َ
ِالمشيب٤ ِ  ١١١ ,١٠٧ حسان بن ثابت ْإذن وااللهِ َ
َكأن أصوات ِالفراريج٥  ١٠٩ ذو الرمة َّ
َفلا ترى سدى٦ ُ  ١٦٥ الشماخ َ
ُوموحد٧ َ  ٩٧ عدة بن جؤيةسا ولكنما أهلي َ
ِالأباعد٨ ُبنونا بنو ِ َُ  ٤٨ الفرزدق َ
َلا أدلج الليل أبتكر٩ ُ ِْ ُ −−− ١٥٨ 
ْأجر١٠ ُ ًفأقبلت زحفا َ  ٣٩ امرؤ القيس ُ
َأطيرا١١ ِ ُلا تتركني فيهم َ ُِ ِّ َْ َ −−− ١٠٥ 
ُالبحاتر١٢ َ ِأردت قصيرا َ َ ُ  ٤٧ كثير عزة تَِ
ِالتنانير١٣ َألا طعان ِ َ ِ  ٥٤ حسان بن ثابت َ
ِبدار١٤ َّقدر أحلك ِ  ٣٦ مؤرج السلمي ٌ
َفغررتني وزعمت مِرتا١٥  ١٥٧ الحطيئة َ
َجهارا١٦ ُأنفسا تطيب ِ َ  ٦٨ رجل من طيئ ً
ٍورب ضيف سرَُى١٧ ّ  ١٦٨, ١٦٥ الشماخ ُ
ْنسر١٨ َ َفيوم علينا ُ َ  ٣٩ النمر بن تولب ٌ
ُلست  ْنهر١٩ ْ ٍّبليلي َْ ِ ْ َ ِ −−− ١٥٨ 
َوزرا٢٠ ًنعم امرأ َ َ ِ −−− ٧٢ 
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א א אא א 
ِفاجزعي٢١ َ ْلا تجزعي إن ْ ِ َ ْ  ٨٩ النمر بن تولب َ
َعلى حين ُوازع٢٢  ٢٨ النابغة الذبياني َ
ْسحقا٢٣ َحسبتك في الوغى ُ َ ُ ْ َِ −−− ٣٨ 
ٌسرينا ونجم ِشارق٢٤ ََ َ َ −−− ٣٨ 
ُفيغرق٢٥ ََ َوإنسان عيني َ  ٨٥ ,٨٤ ذو الرمة ُ
َّأتحولا٢٦ َ َ ِأقيم بدار الحزم َ ْ َ ُِ ِ ِ  ١٤٣ جرأوس بن ح ُ
َاشتعلا٢٧ َ ِضيعت حزمي ْ ْ َ ُ −−− ٦٨ 
ُالمعول٢٨ َّ َ ْفيارب هل ُ ِّ  ٤٥ الكميت َ
ِبنبال٢٩ َّ َ ِوليس بذي ِ ِ  ١٥٧ وليس بذي َ
ِحمائل٣٠ َ ُفنعم ابن َ َْ  ٧٢ أبو طالب ِ
ُصول٣١  ١٣٦ حندج بن حندج َما أقدر االلهَ ُ
ِتنورتها من ِعال٣٢ ُ ْ َّ َ  ١١٩ امرؤ القيس َ
ِفحومل٣٣ َ ْ َ ِقفا نبك َ َِ  ٨٢ امرؤ القيس َ
ْفيارب عجل ُمرمل٣٤ ِّ َِّ −−− ١١٤ 
ِمنزلا٣٥ ْ ِبأضيع من َ  ١٤٥ ذو الرمة َ
ُوالعمل٣٦ َ  ٦٤ −−− ُأستغفر االلهَ َ
ُوطبول٣٧ ُ ُإذا كان بعض ُ  ١٢٢ ,١٢٠ المتنبي َ
َفما شنتا يتبللا٣٨ َّ َ  ١٤٥ ذو الرمة َ
ُيزيل٣٩ َّكما خط ُ  ١٠٨ أبو حية النميري ُ
ْسنن٤٠ َ ْرب وفقني  َ ِّ ِّ −−− ١١٤ 
ِللظعن٤١ َ َّ  ٣٨ −−− ٌلولا اصطبار ِ
َأقيلها٤٢ ُ ِ ِلئن عاد لي ُ َ ْ  ١٠٥ كثير عزة َ
ْفإن لا يكنها بلبانها٤٣ ُ َ  ١٢٧ أبو الأسود الدؤلي ْ
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א א אא א 
َدع الخمر بمكانها٤٤ ِ  ١٢٧ لدؤليأبو الأسود ا َ
َما اشتهى٤٥ َ ًصادف زادا ْ  ١٦٥ الشماخ َ
ُيقومها٤٦ ُ ٌوإني لقوام َ َّ َ  ١٥٢ الأخطل َ
َحافيا٤٧  ٦٠ مجنون ليلى َّعلي إذا  ِ
ُّدواري٤٨ َّ ِوالدهر بالإنسان َ  ١٥٦ العجاج ُ
ُّقنسري٤٩ ِ ْ َّ َأطربا وأنت ِ ً ََ  ١٥٦ العجاج  َ
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אא א
 ٩٦ ) اجالزج(إبراهيم بن السري بن سهل ١
 ١٠٧ أحمد بن عبدالنور بن أحمد المالقي٢
 ١٤٦ ) ابن الحاج(أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي ٣
 ١٥٤ ) النحاس(أحمد بن محمد بن إسماعيل ٤
 ٨١ ) ثعلب(أحمد بن يحيى النحوي ٥
 ٩٥ ) الجوهري(بي إسماعيل بن حماد الفارا٦
 ٥٧ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي٧
 ٥٠ الحسن بن عبداالله بن المرزبان السيرافي٨
 ٥٤ الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي٩
 ٥٨ المنتجب بن أبو العز بن رشيد الهمذاني١٠
 ٤٨ ) أبو حنيفة( ثابت النعمان بن١١
 ١٠٤ بكر بن محمد بن بقية المازني١٢
 ١٣٨ خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي الماردي١٣
 ١١٣ ) الرضي(رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي ١٤
 ٩٦ ) أبو عمرو(زبان بن عمار بن الحصين التميمي ١٥
 ١٥٣ ) ابن الدهان(سعيد بن المبارك بن علي ١٦
 ٩٧ سعيد بن مسعدة الأخفش١٧
َابن الطراوة(سليمان بن محمد بن عبداالله السبائي ١٨ َّ ( ١٤٩ 
 ٧٥ صالح بن إسحاق الجرمي١٩
 ٩٩ طاهر بن أحمد بن بابشاذ المصري٢٠
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 ١٢٧ ) أبو الأسود الدؤلي(ظالم بن عمرو بن سفيان ٢١
 ٥٠ ) ابن أبو الربيع(عبداالله بن أحمد بن عبيداالله القرشي ٢٢
 ٢٧ رحمن بن عقيل الحلبيعبداالله بن عبدال٢٣
 ٧٧ ِّعبداالله بن محمد بن السيد البطليوسي٢٤
 ٩٦ ) ابن هشام(عبداالله بن يوسف بن أحمد النحوي ٢٥
 ٩٩ َعبدالواحد بن علي بن برهان العكبري٢٦
 ٥٩ عثمان بن جني أبو الفتح النحوي٢٧
 ١٣٩ ) صاحب المحكم( بن أحمد الأندلسي علي٢٨
 ٧٤ ) ابن الباذش(علي بن أحمد بن خلف الغرناطي ٢٩
 ٦٣ علي بن حمزة الكسائي٣٠
َعلي بن عيسى بن الفرج الربعي٣١ َّ ٣٠ 
 ١٠٧ علي بن محمد بن عبدالرحيم الأبذي٣٢
 ١٧٠  محمد بن عيسى الأشمونيعلي بن٣٣
 ٥٠ ) ابن الضائع(علي بن محمد بن يوسف الكتامي ٣٤
 ٥٠ ) ابن خروف(علي بن محمد نظام الدين الأندلسي ٣٥
ِالشلوبين(عمر بن محمد بن عمر الإشبيلي ٣٦ ْ َ َّ ( ٥٠ 
 ٩٥ ) سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر ٣٧
ُالجزولي(عيسى بن عبدالعزيز البربري ٣٨ ُ ( ٤٤ 
 ١٠٨ محمد بن إبراهيم بن أبو نصر بن النحاس الحلبي٣٩
 ٧٧ م بن كيسان النحويمحمد بن إبراهي٤٠
 ٩٥ ) الأزهري(محمد بن أحمد الهروي ٤١
َّمحمد بن السري البغدادي أبو بكر بن السراج٤٢ َّ ١١٢ 
 ١٦٥ محمد بن القاسم بن الحسن أبو بكر بن الأنباري٤٣
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 ٨١ ) قُطرب(محمد بن المستنير ٤٤
 ٩٥ مد بن عبداالله بن مالك الطائيمح٤٥
 ١٤٤ محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي٤٦
 ٩٤ ) المبرد(محمد بن يزيد بن عبدالأكبر ٤٧
 ٩١ ) ُناظر الجيش(محمد بن يوسف بن عبدالدائم ٤٨
 ٩٩ ) أبو حيان(محمد بن يوسف بن علي ٤٩
 ٩٨ ) جار االله(محمود بن عمر الزمخشري ٥٠
 ٣٤ ) ابن الشجري(هبة االله بن علي بن محمد أبو السعادات ٥١
 ٨١ هشام بن معاوية الضرير٥٢
 ٩٧ ) الفراء(يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي ٥٣
 ٤٧ ) أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم القاضي الأنصاري ٥٤
 ٦٠ يعيش بن علي بن يعيش الحلبي٥٥
 ٣٠ يونس بن حبيب الضبي٥٦
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אא א
 ٢٤ م بناء الاسعلة :الأولى١
 ٣٢ تحديد الابتداء بالنكرة بمسوغات معينة :الثانية٢
 ٤٤  امتناع تقديم الخبر لاستواء المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير  :الثالثة٣
 ٥٠  النافية للجنس) لا(حكم نعت المنصوب في باب : الرابعة٤
 ٥٦ تعدد الحال: الخامسة٥
 ٦٣ علة امتناع تقديم التمييز على العامل: السادسة٦
 ٧١  المخصوص بالمدح والذم: السابعة٧

جواز أن تكـون الـواو الجامعـة مثـل الفـاء في تـصيير الجملتـين : الثامنة٨
 ٨٠  كالواحدة

ِمنع العلقة في ب :التاسعة٩ َ ْ  ٨٧ اب البدلُ
ُمثنى وثلاث(نصراف ا :العاشرة١٠  ٩٤ إذا سمي به) َ
 ١٠٣  ومعمولها) إذن(ر بين الفصل بالظرف والمجرو :الحادية عشرة١١
 ١١٢   الدعاءنصب الفعل في جواب: الثانية عشرة١٢
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حكــم جمــع مــذكر مــا لا يعقــل بالتــاء إذا لم يكــن لــه جمــع : الثالثــة عــشرة١
 ١١٨ تكسير, هل هو قياسي أو سماعي

 ١٢٥ بناء كان لما لم يسم فاعله: عشرةرابعة ال٢
َشذوذ التعجب من الخلق الثابتة: عشرةامسة الخ٣ ِ ١٣٤ 
 ١٤١  )أفعل( على صياغة فعل التعجب من الخلاف:  عشرةسادسةال٤

أن ما استوفى شروط التعجب لا يقتضي جـواز التعجـب  : عشرةبعةالسا٥
 ١٤٨ ًمنه مطلقا

 ١٥٥   )ّفعال وفاعل وفعل( النسب بـ: عشرةثامنةال٦
 ١٦٤  في نوع ألف المقصور المنون حال الوقف عليهالاختلاف :التاسعة عشرة٧
 ١٧٢ أصليةالهمزة إذا جاء بعدها ثلاثة أحرف القطع بزيادة  :العشرون٨
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م, مؤسـسة ١٩٨٥−هــ١٤٠٥ثانية : محمد الدالي, ط: أدب الكاتب لابن قتيبة, ت •
 . بيروت−الرسالة 

. رجـب عـثمان ود. د: ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي, ت •
 . القاهرة−م, مكتبة الخانجي ١٩٩٨−هـ١٤١٨أولى : رمضان عبدالتواب, ط

عيين في تراجم النحاة واللغويين, عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني, تحقيق إشارة الت •
 .١٩٨٦مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات, : عبد المجيد دياب, الرياض

−هــ١٤٠٥أولى : عبدالحـسين الفـتلي, ط. د: الأصول في النحو لابن الـسراج, ت •
 . بيروت−م, مؤسسة الرسالة ١٩٨٥

موسى بن محمد اللخمـي الـشاطبي, ضـبط نـصه وقـدم لـه الاعتصام, إبراهيم بن  •
 أبــو عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان, مكتبــة :وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه

 .التوحيد
−هــ١٣٩٧: زهـير غـازي زاهـد, ط. د: إعراب القـرآن لأبي جعفـر النحـاس, ت •

 . بغداد−م, مطبعة العاني ١٩٧٧
 .  بيروت−يين م, دار العلم للملا١٩٨٦سابعة : الأعلام للزركلي, ط •
ــلام • ــراجم : الأع ــاموس ت ــق ــستعربين هرلأش ــرب والم ــن الع ــساء م ــال والن  الرج

 .٢٠٠٢دار العلم للملايين, : والمستشرقين, خير الدين الزركلي, بيروت
الإفادات والإنشادات, لأبي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي, دراسة  •

 .١٩٨٣الة, مؤسسة الرس: وتحقيق محمد أبو الأجفان, بيروت
آفاق غرناطة, عبد الحكيم الذنون, دمشق, دار المعرفة للنشر والتوزيـع والطباعـة,  •

١٩٨٨. 
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جامعة أم : عبدالمجيد قطامش, ط. د: الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش, ت •
 .هـ١٤٠٣القرى بمكة المكرمة سنة 

خ المحفـوظ, مكـة أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات, ابن بيـه, عبـد االله بـن الـشي •
 .١٩٩٩المكتبة المكية, : المكرمة

 . بيروت−طبعة دار الكتاب العربي . أمالي القالي •
−هــ١٤١٣أولى : محمـود الطنـاحي, ط. د: أمالي بن الشجري لهبة االله بن عـلي, ت •

 . م, مكتبة الخانجي بالقاهرة١٩٩٢

. هــ١٤٠٠أولى : ط. عبدالمجيـد قطـامش: ت. الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام •
 . دمشق وبيروت−دار المأمون للتراث 

أولى : محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم, ط: إنبــاه الــرواة عــلى أنبــاه النحــاة للقفطــي, ت •
 − القــاهرة, ومؤســسة الكتــب الثقافيــة −م, دار الفكــر العــربي ١٩٨٦−هـــ١٤٠٦
 . بيروت

 أبي الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين والكـوفيين, كـمال الـدين •
البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سـعيد الأنبـاري, تحقيـق, محمـد محيـي الـدين 

 .١٩٦١المكتبة التجارية الكبرى, : عبد الحميد, الطبعة الرابعة, القاهرة
محمـد محيـي الـدين : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري, ت •

 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩خامسة : عبدالحميد, ط
الشيخ عبدالرحيم الطرهوني, : الوقف والابتداء لأبي بكر بن الأنباري, تإيضاح  •

 .م, دار الحديث بالقاهرة٢٠٠٧−هـ١٤٢٨: ط
 −م, دار الفكــر ١٩٨٣−هـــ١٤٠٣ثانيــة : البحــر المحــيط لأبي حيــان الأندلــسي, ط •

 .بيروت

بغية الوعـاة في طبقـات اللغـوين والنحـاة, جـلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي,  •
 .١٩٧٩مد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية, تحقيق مح
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محمـد أبـو : بغية الوعاة في طبقات اللغـويين والنحـاة لجـلال الـدين الـسيوطي, ت •
 . بيروت−الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, صيدا 

طـه عبدالحميـد ومـصطفى . د: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنبـاري, ت •
والكتـاب الفريـد . لهيئـة المـصرية العامـة للكتـابم, ا١٩٨٠−هـ١٤٠٠: السقا, ط

٢/٣٦٢ . 

−هــــ١٤٠٥خامـــسة : ط. عبدالـــسلام هـــارون: ت. البيـــان والتبيـــين للجـــاحظ •
 . القاهرة−مكتبة الخانجي . م١٩٨٥

ثالثــة : أحمــد عبــدالغفور عطــار, ط: تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة للجــوهري, ت •
 . بيروت−م, دار العلم للملايين ١٩٨٤−هـ١٤٠٤

ريخ الأندلسي من الفـتح الإسـلامي حتـى سـقوط غرناطـة, عبـد الـرحمن عـلي التا •
 .١٩٨١دار القلم, : الحجي, دمشق

دار الكتب : تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب, محمد المختار ولداباه, بيروت •
 .٢٠٠٨العلمية, الطبعة الثانية 

 .١٩٧٨دار المعارف, : تاريخ النحو, علي النجدي ناصف, القاهرة •
 .بدون تاريخ بيروت, −تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, دار الكتاب العربي  •
−هــ١٤٠٧ثانيـة : علي محمد البجاوي, ط: ت: التبيان في إعراب القرآن للعكبري •

 . بيروت−م, دار الجيل ١٩٨٧
−هـ١٤٠٦أولى : عفيف عبدالرحمن, ط. د: تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي, ت •

 . بيروت− م, مؤسسة الرسالة١٩٨٦
: حسن هنـداوي, ط. د: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان, ت •

 . الرياض−م, دار كنوز إشبيليا ٢٠١٠−هـ١٤٣١أولى 
محمد كامل بركـات, : , ت٢٦٦: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ص •

 .م, دار الكتاب العربي, نشر وزارة الثقافة المصرية١٩٦٧−هـ١٣٨٧: ط
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عقبات الحافظ ابن حجر على الإمـام الـذهبي في ميـزان الاعتـدال, عـلي بـن محمـد ت •
 )هـ١٤١٨. ( دار عالم الفوائد للنشر, مكة المكرمة,العمران

تعقبات الكشميري في كتابـه فـيض البـاري عـلى الحـافظ ابـن حجـر في كتابـه فـتح  •
 البــاري, نــاصر بــن ســيف نــاصر العــزري, رســالة ماجــستير غــير منــشورة, كليــة

 .٢٠٠٨الدراسات العليا, الجامعة الأردنية, 
 .شرح المقرب= التعليقة  •
 .الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي  •

−هــ١٤٠١كـاظم المرجـان, الطبعـة العراقيـة . التكملة لأبي علي الفارسي تحقيـق د •
 .م١٩٨١

أولى : عـدة أســاتذة, ط: تمهيـد القواعـد بـشرح تـسهيل الفوائــد لنـاظر الجـيش, ت •
 . القاهرة−م, دار السلام ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨

أولى : حـسن هنـداوي, ط. د: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابـن جنـي, ت •
 .م, نشر وزارة الأوقاف بالكويت٢٠٠٩−هـ١٤٣٠

أولى : ريـــاض زكـــي قاســـم, ط. د: تهـــذيب اللغـــة لأبي منـــصور الأزهـــري, ت •
 . بيروت−م, دار المعرفة ٢٠٠١−هـ١٤٢٢

: عبـدالقادر الأرنـاؤوط, ط: الرسول لابن الأثير, تجامع الأصول من أحاديث  •
 . بيروت−م, دار الفكر ١٩٨٣−هـ١٤٠٣ثانية 

م, الهيئـة المـصرية ١٩٨٧ثالثة : الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي, ط •
 .العامة للكتاب, مركز تحقيق الكتاب

−هــ١٤٠٥ ثانيـة: عـلي الحمـد, ط. د: الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي, ت •
 . بيروت−م, مؤسسة الرسالة ١٩٨٥

ومحمد سعيد زغلـول, ضبط أحمد عبدالسلام .لعسكريبي هلال اجمهرة الأمثال لأ •
 . بيروت−دار الكتب العلمية . م١٩٨٨−هـ١٤٠٨أولى : ط
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دار العلـــم . م١٩٨٧أولى : ط. رمـــزي بعلبكـــي: ت. جمهـــرة اللغـــة لابـــن دريـــد •
 . بيروت−للملايين 

: ط. عبدالـــسلام هـــارون:  ت.الأندلـــسيلابـــن حـــزم جمهـــرة أنـــساب العـــرب  •
 . مصر−دار المعارف م, ١٩٦٢−هـ١٣٨٢

. عبـدالفتاح الحلـو: , تلابن أبي الوفاء القـرشيالجواهر المضية في طبقات الحنفية  •
 . الرياض−دار العلوم . هـ١٣٩٨: ط

حاشية محمد علي الصبان عـلى شرح عـلي بـن محمـد الأشـموني لألفيـة ابـن مالـك,  •
 . دار الفكر بدون تاريخطبعة 

. م١٩٨٩−هــ١٤٠٩ثالثـة : ط. عبدالـسلام هـارون: ت. خزانة الأدب للبغدادي •
 . القاهرة−مكتبة الخانجي 

ــصائص لابــن جنــي, ت • ــد عــلي النجــار, ط: الخ م, دار ١٩٥٧−هـــ١٣٧٦: محم
 . لبنان−الكتاب العربي, بيروت 

: أحمـد الخـراط, ط. د: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للـسمين الحلبـي, ت •
 . دمشق وبيروت−م, دار القلم ١٩٨٧−هـ١٤٠٨أولى 

 −طبعـة دار الجيـل .  العـسقلانيلابـن حجـرفي أعيـان المائـة الثامنـة الدرر الكامنـة  •
 .بدون تاريخبيروت, 

ــيروت • ــده الراجـــحي, ب ــة, عب ــذاهب النحوي ــة, : دروس في الم ــضة العربي دار النه
)١٩٨٠.( 
 . م, بغداد١٩٦٤: الشيخ محمد حسن آل ياسين, ط: تديوان أبي الأسود الدؤلي,  •
ـــي  • ـــوان أبي طالـــب عـــم النب ـــونجي, ط. د: , جمـــع وشرحدي أولى, : محمـــد الت

  . بيروت−م, دار الكتاب العربي ١٩٩٤−هـ١٤١٤

م, دار ١٩٩٤−هـ١٤١٤ثانية : ديوان الأخطل, شرح مهدي محمد ناصر الدين, ط •
 . لبنان−الكتب العلمية, بيروت 
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ــوان الح • ــة, تدي ــة ومطبعــة ١٩٥٨−هـــ١٣٧٨: نعــمان أمــين طــه, ط: طيئ م, مكتب
 .مصطفى البابي الحلبي بمصر

ــذبياني, ت • ــن ضرار ال ــشماخ ب ــوان ال ــارف : دي ــادي, دار المع ــدين اله  −صــلاح ال
 .القاهرة, بدون تاريخ

 م, دار ١٩٧١عـزة حـسن, طبـع سـنة . د: , ت)روايـة الأصـمعي(ديوان العجاج  •
 . بيروت−الشروق 

 . بيروت− هـ, دار صادر ١٣٨٥الفرزدق, نشر كرم البستاني, طبعة ديوان  •
 .شرح هاشميات الكميت= ديوان الكميت  •
مكتبـة . ضبط الـسقا والأبيـاري والـشلبي. العكبريأبي البقاء ديوان المتنبي بشرح  •

 .الرياض الحديثة
م, دار ١٩٩١−هــ١٤١١أولى : حنا نصر الحتي, ط. ديوان النابغة الذبياني, شرح د •

 . بيروت−الكتاب العربي 
: نوري حمودي القيـسي, ط. صنعة د) شعر النمر بن تولب(ديوان النمر بن تولب  •

 .  بغداد− م, مطبعة المعارف ١٩٦٨−هـ١٣٨٨
 . القاهرة−م, الدار القومية ١٩٦٥−هـ١٣٨٥دار الكتب : ديوان الهذليين, ط •
 . بالقاهرةمحمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف: ديوان امرئ القيس, ت •
م, ٢٠٠٤−هــ١٤٢٥خامـسة : ديوان امرئ القيس, ضبط مصطفى عبدالشافي, ط •

 . بيروت−دار الكتب العلمية 
 − هــ, دار صـادر ١٣٨٠: محمد يوسف نجم, طبـع: ديوان أوس بن حجر, تحقيق •

 .بيروت

 بـيروت, − بشرح البرقوقي, طبعـة دار الكتـاب العـربي ديوان حسان بن ثابت  •
 .م١٩٨١−هـ١٤٠١
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وان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي, تصحيح كارليل هنـري هـيس مكـارتي, دي •
 .عالم الكتب, بدون تاريخ

 −م, دار الثقافــة, بــيروت ١٩٧١أولى : إحــسان عبــاس, ط: ديــوان كثــير عــزة, ت •
 .لبنان

م, دار صادر ١٩٩٤−هـ١٤١٤: ديوانه مجنون ليلى, شرح عدنان زكي درويش, ط •
 .  بيروت−

ثانيــة : أحمــد الخــراط, ط. د: ح حــروف المعــاني للمالقــي, ترصــف المبــاني في شر •
 . دمشق−م, دار القلم ١٩٨٥−هـ١٤٠٥

 . بيروت−طبعة دار المعرفة . الروض الأنف للسهيلي •
م, المكتـب ١٩٨٧−هــ١٤٠٧رابعـة : زاد المسير في علم التفسير لابـن الجـوزي, ط •

 .الإسلامي, بيروت ودمشق
 −أحمد فريد أحمد, المكتبـة التوفيقيـة : ي, تسر صناعة الإعراب لأبي الفتح بن جن •

 .مصر
: عبـدالعزيز الميمنـي, ط: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيـد البكـري, ت •

 .  لبنان−م, دار الحديث, بيروت ١٩٨٤−هـ١٤٠٤ثانية 
: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك لبـدر الـدين محمـد بـن محمـد بـن مالـك, ت •

 −م, دار الكتــب العلميــة ٢٠٠٠−هـــ١٤٢٠أولى : سود, طمحمــد باســل عيــون الــ
 .بيروت

هـــ, ١٤٠٢أولى : توفيــق محمــد ســبع, ط: شرح ابــن عقيــل لألفيــة ابــن مالــك, ت •
 .جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية

 .شرح الأشموني لألفية ابن مالك, طبعة دار الفكر, بدون تاريخ •
: محمد بـدوي مختـون, ط. السيد ودعبدالرحمن . د: شرح التسهيل لابن مالك, ت •

 . الجيزة−م, هجر للطباعة والنشر ١٩٩٠−هـ١٤١٠أولى 
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 . تمهيد القواعد= شرح التسهيل لناظر الجيش  •
محمــد باســل عيــون : , ت٢/٨٣شرح التــصريح عــلى التوضــيح لخالــد الأزهــري  •

 . بيروت−م, دار الكتب العلمية ٢٠٠٦−هـ١٤٢٧ثانية : السود, ط
: عبدالــسلام هــارون, ط:  الطــوال لأبي بكــر الأنبــاري, تشرح القــصائد الــسبع •

 .م, دار المعارف بمصر١٩٨٠−هـ١٤٠٠رابعة 
−هــ١٤٠٢أولى : عبدالمنعم هريـدي, ط. د: شرح الكافية الشافية لابن مالك, ت •

 . جامعة أم القرى−م, دار المأمون للتراث, المملكة العربية السعودية ١٩٨٢
ــبري • ــان العك ــن بره ــع لاب ــارس, ط. د: , تَشرح اللم ــائز ف ـــ١٤٠٥أولى : ف −ه

 ).١١(م, السلسلة التراثية ١٩٨٤
 . بيروت, بدون تاريخ− لابن يعيش, طبعة عالم الكتب ٢/٥٦شرح المفصل  •
خـيري عبـدالراضي, . د. شرح المقرب لابن النحاس الحلبي المسمى بالتعليقة, ت •

 .م, مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة٢٠٠٥−هـ١٤٢٦أولى : ط
ـــن عـــصفور, تشر • ـــاح, ط. د: ح جمـــل الزجـــاجي لاب ـــو جن أولى : صـــاحب أب

 . لبنان−م, عالم الكتب, بيروت ١٩٩٩−هـ١٤١٩
أولى : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي, نشر أحمد أمـين وعبـد الـسلام هـارون, ط •

 . بيروت−م, دار الجيل ١٩٩١−هـ١٤١١
ــدين الإســتراباذي, ت • ــدين محمــد محيــي: شرح شــافية ابــن الحاجــب لــرضي ال  ال

 . بيروت−م, دار الكتب العلمية ١٩٨٢−هـ١٤٠٢: عبدالحميد وآخرين, ط
محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد : شرح شذور الذهب لابـن هـشام الأنـصاري, ت •

 .بدون تاريخ النشر وبدون اسم الناشر

ــتراباذي, ت • ــن الحــسن الإس ــد ب ــدين محم ــرضي ال ــن الحاجــب ل ــة اب : شرح كافي
 . القاهرة−م, عالم الكتب ٢٠٠٠−هـ١٤٢١ أولى: عبدالعال سالم مكرم, ط
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أولى : أحمد مهدلي وعلي سيد علي, ط: شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي, ت •
 . بيروت لبنان−م, دار الكتب العلمية ٢٠٠٨−هـ١٤٢٩

نوري حمودي . داود سلوم, ود. د: شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي, ت •
ــة م, عــالم١٩٨٤−هـــ١٤٠٤أولى : القيــسي, ط ــة النهــضة العربي  − الكتــب ومكتب

  .بيروت
الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية, إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري, تحقيـق أحمـد  •

 .١٩٩٠دار العلم للملايين, : عبد الغفور عطار, بيروت
 .فتح الباري بشرح صحيح البخاري= صحيح البخاري  •
اء الكتـب العربيـة محمد فـؤاد عبـدالباقي, دار إحيـ: صحيح مسلم بن الحجاج, ت •

 .بالقاهرة, بدون تاريخ
محمـد أبـو الفـضل : طبقات النحويين واللغـويين لمحمـد بـن الحـسن الزبيـدي, ت •

 .إبراهيم, طبعة ثانية, دار المعارف بمصر
ــستراسر, ط • ــشر ج برج ــزري, ن ــن الج ــراء لاب ــات الق ــة في طبق ــة النهاي أولى : غاي

 . بيروت−م, دار الكتب العلمية ١٩٣٢−هـ١٣٥١
قصي محـب الـدين :  الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني, تفتح •

 . القاهرة−م, دار الريان للتراث ١٩٨٧−هـ١٤٠٧أولى : الخطيب, ط
: إحــسان عبــاس, ط. د: فــوات الوفيــات والــذيل عليهــا لابــن شــاكر الكتبــي, ت •

 . بيروت−م, دار صار ١٩٧٤
ــادي, ط • ــيروز آب ــدين الف ــاموس المحــيط لمجــد ال ــة ثا: الق ـــ١٤٠٧ني م, ١٩٨٧−ه

 . بيروت−مؤسسة الرسالة 
كتاب العين مرتبا على حروف المعجم, الخليل بن أحمد الفراهيدي, ترتيب وتحقيق  •

 ١٩٣, ص٣, ج٢٠٠٢دار الكتب العلمية : عبد الحميد هنداوي, بيروت
محمد نظام الـدين : الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني, ت •

 . المدينة المنورة−م, مكتبة دار الزمان ٢٠٠٦−هـ١٤٢٧أولى : الفتيح, ط
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−هـــ١٤٠٨ثالثــة : عبدالــسلام محمــد هــارون, ط: , ت١/٤٠٠الكتــاب لــسيبويه  •
 .  القاهرة−م, مكتبة الخانجي ١٩٨٨

 −دار المعرفــة : الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل, لمحمــود بــن عمــر الزمخــشري, ط •
 .بيروت, بدون تاريخ

ي الكتب والفنون, مصطفى بن عبـد االله الـشهير بحـاجي كشف الظنون عن أسام •
 .دار إحياء التراث العربي: خليفة, عني بتصحيحه محمد شرف الدين, بيروت

 . بيروت, المكتبة الفيصلية−لسان العرب لابن منظور المصري, طبعة دار صادر  •
يروت م, دار مكتبة الحيـاة, بـ١٩٨٥مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد الميداني, طبعة  •

 . لبنان−
الناصــف والنجــار : ت: المحتــسب في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات لابــن جنــي •

 .م, دار سزكين باستانبول١٩٨٦−هـ١٤٠٦ثانية : والشلبي, ط
 . المجلس العلمي بفاس: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية, ت •
ــيده, ت • ــن س ــم لاب ــيط الأعظ ــم والمح ــدا. د: المحك ــد هن أولى : وي, طعبدالحمي

 . بيروت−م, دار الكتب العلمية ٢٠٠٠−هـ١٤٢١
م, المطبعـة ١٩٣٤مختصر شواذ القراءات المنسوب لابن خالويه, نشر برجـستراسر  •

 . مصر−الرحمانية 
لجنة إحياء التراث العـربي, دار إحيـاء :  علي بن إسماعيل, تالمخصص لابن سيده •

 . لبنان−التراث العربي, بيروت 
أولى : محمـــد الـــشاطر أحمـــد, ط. د: ات لأبي عـــلي الفـــارسي, تالمـــسائل البـــصري •

 . القاهرة−م, مطبعة المدني ١٩٨٥−هـ١٤٠٥
أولى : محمــد كامــل بركــات, ط. د: المــساعد عــلى تــسهيل الفوائــد لابــن عقيــل, ت •

ــتراث ١٩٨٢−هـــ١٤٠٢ ــاء ال ــز البحــث العلمــي وإحي ــة أم القــرى مرك م, جامع
 .  دمشق−الإسلامي, دار الفكر 
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م, دار ١٩٨٧−هــ١٤٠٨ثانيـة :  في أمثال العرب لجار االله الزمخـشري, طالمستقصى •
 . لبنان− بيروت −الكتب العلمية 

: ثانيـة ط: ياسين محمد السواس ط: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب, ت •
 .  دمشق بدون تاريخ−دار المأمون للتراث 

ــاج  • ــرآن لأبي إســحاق الزج ــاني الق ــ. د: , ت٢/٥مع ــدالجليل ش أولى : لبي, طعب
 . بيروت−م, عالم الكتب ١٩٨٨−هـ١٤٠٨

هدى محمـود قراعـة, . د: , ت٢٤٥ −١/٢٤٤معاني القرآن لأبي الحسن الأخفش  •
 . القاهرة−م, مكتبة الخانجي ١٩٩٠−هـ١٤١١أولى : ط

 . بيروت−م, عالم الكتب ١٩٨٣−هـ١٤٠٣ثالثة : معاني القرآن للفراء, ط •
لأخيرة بدون تاريخ, مراجعة وزارة المعارف ا: معجم الأدباء لياقوت الحموي, ط •

 . لبنان−العمومية, دار إحياء التراث العربي, بيروت 
ــاقوت الحمــوي, ط • ــدان لي ـــ١٣٩٩: معجــم البل ــتراث ١٩٧٩−ه ــاء ال م, دار إحي

 . بيروت لبنان−العربي 

مؤسـسة : معجم المؤلفين, تراجم مصنفي اللغة العربية, عمر رضا كحالة, بيروت •
 .١٩٩٣الرسالة, 

: معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق عبد السلام محمـد هـارون •
 .دار الفكر: بيروت

بشار عواد, وشعيب الأرنـاؤوط, : معرفة القراء الكبار لشمس الدين الذهبي, ت •
 . بيروت−م, مؤسسة الرسالة ١٩٨٤−هـ١٤٠٤أولى : وصالح مهدي, ط

مــازن المبــارك, :  الأنــصاري, تمغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب لابــن هــشام •
 . بيروت−م, دار الفكر ١٩٩٢−هـ١٤١٢أولى : ومحمد علي حمد االله, ط

: محمـد الـسعيدي, ط. د: المفصل في علم العربية لمحمود بـن عمـر الزمخـشري, ت •
 . لبنان−م, دار إحياء العلوم, بيروت ١٩٩٠−هـ١٤١٠أولى 
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أبي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى للإمام المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  •
م, معهد البحوث العلميـة ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨أولى : عدة أساتذة, ط: , تالشاطبي

 . مكة المكرمة−وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى 
−هـ١٤١١أولى : عبدالسلام محمد هارون, ط: مقاييس اللغة لأحمد بن فارس, ت •

 . بيروت−م, دار الجيل ١٩٩١
كـاظم المرجـان, . د: ضاح الفارسي لعبـد القـاهر الجرجـاني, تالمقتصد في شرح إي •

 . بغداد−م, دار الرشيد ١٩٨٢: ط
محمـد عبـدالخالق عـضيمة, بـدون : المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد لمـبرد, ت •

 .  بيروت−تاريخ, عالم الكتب 
المقرب, علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور, تحقيق أحمـد عبـد الـستار الجـواري,  •

 .١٩٧٢الجبوري, د االله وعب
أولى : فخـــر الـــدين قبـــاوة, ط: في التـــصريف لابـــن عـــصفور, تالكبـــيرالممتـــع  •

 . لبنان− بيروت −م, دار المعرفة ١٩٨٧−هـ١٤٠٧
إبراهيم مصطفى وعبـد االله أمـين, : المنصف شرح كتاب التصريف لابن جني, ت •

 .م, شركة مصطفى البابي الحلبي بمصر١٩٥٤−هـ١٣٧٣أولى : ط
ات, إبراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الـشاطبي, ضـبطه وعلـق عليـه الموافق •

دار ابــن عفــان, : وخـرج أحاديثــه, أبــو عبيـد مــشهور بــن حــسن آل سـلمان, الخــبر
١٩٩٧. 

: النشر في القراءات العشر لابن الجزري, تـصحيح الـشيخ عـلي محمـد الـضباع, ط •
 .دار الكتاب العربي, بدون تاريخ

 −ســعيد الخــوري الــشرتوني, دار الكتــاب العــربي : د, تالنــوادر في اللغــة لأبي زيــ •
 .بيروت

نيل الابتهـاج, بتطريـز الـديباج, أحمـد بابـا التنبكتـي تحقيـق, عبـد الحميـد عبـد االله  •
 .م١٩٨٧منشورات, كلية الدعوى الإسلامية, : الهرامة, طرابلس,
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: بـيروتهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المـصنفين, إسـماعيل باشـا البغـدادي,  •
 .١٩٥٥دار إحياء التراث العربي, 

عبدالعال مكـرم . د: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين لسيوطي, ت •
 . القاهرة−م, عالم الكتب ٢٠٠١−هـ١٤٢١طبع 

الوافي بالوفيات, صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, تحقيـق أحمـد الأرنـاؤوط  •
 .٢٠٠٠العربي, دار إحياء التراث : وتركي مصطفى, بيروت

إحسان عباس, دار صادر . د: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان, ت •
 . بيروت−
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